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جاكي شان وسلفستر ستالون
يصوران فيلما وسط معارك الموصل

سرقة كلية جندي عراقي
دخل المستشفى للعلاج 

الموصل ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

أكد مصدر عســكري مطلع فــي الموصل، أن 
فيلمــا أمريكيا يجري تصويــره حاليا بالتزامن 
مع المعارك الطاحنة الدائرة في الجانب الغربي 

من الموصل. 
لقــوات حــرس  الرســمي  المتحــدث  وذكــر 
نينــوى، زهير الجبوري لـ»القــدس العربي« أن 
»فريقا أمريكيا يصوّر فيلما عن معارك الموصل 
مــن بطولــة النجمــن العالميــن جاكــي شــان 
وسلفســتر ســتالون، والتصوير يجري وسط 
أنقــاض المناطق المحــررة في المدينــة وأصوات 
تبــادل القصــف والانفجــارات لتكــون للفيلم 
أجواء معارك حقيقية جاهزة دون الحاجة إلى 
إعــداد ديكــورات وأجواء وظــروف حرب، في 

مكان آخر«. 

وأكــد الجبــوري أن »معلوماتــه تشــير إلى 
أن ميزانيــة الفيلــم تبلغ 80 مليــون دولار، وأن 
عمليــات التصويــر فــي المناطق المحــررة غربي 
الموصــل تتم بالتنســيق مــع القــوات العراقية 
فــي  الموجوديــن  الأمريكيــن  والمستشــارين 

الموصل«.
وحســب مصــادر فنيــة، فــإن قصــة الفيلم 
تــدور حول هجــوم مســلح من قبــل جماعات 
»إرهابيــة«، تتعــرض لــه محطــة تكريــر للنفط 
تديرها شــركة صينية في العــراق، وفي مدينة 
الموصــل بالتحديد، حيث يقــوم الممثلان جاكي 
شان وسلفستر ستالون بمهاجمة المكان لإنقاذ 
العمال الصينين المحتجزين لدى »الإرهابين«.
يذكر أن شركات السينما في هوليوود سبق 
أن صــورت في مدن العــراق العديد من الأفلام 
عــن المعارك بــن القــوات الأمريكيــة والمقاومة 
خــلال فتــرة وجــود الاحتــلال الأمريكــي في 

العراق خلال الفترة من 2003 لغاية 2011.  

بغداد ـ »القدس العربي«:
 أمــر وزيــر الدفــاع العراقــي، عرفان 
محمــود الحيالي، بفتــح تحقيق في قضية 
ســرقة )كلية( مقاتل منتسب للجيش أثناء 
معالجته في مستشــفى الكاظمية في بغداد 

، واصفا السارق بـ«داعش«.
وأشــار بيــان للــوزارة علــى موقعها 
الإلكتروني، إلى أن »وزير الدفاع اســتقبل 
المقاتل الجريح رائد عاصي شكير الذي فقط 
إحدى كليتيه بعد أن أدخل إلى مستشــفى 
في  لإصابته  نتيجــة  التعليمي  الكاظميــة 
المعركــة، حيث تبنى الوزيــر قضيته وقرر 
الدفاع،  وزارة  فــي  تحقيقــي  مجلس  فتح 
وكذلك تم الاتصال بوزارة الصحة من أجل 

فتح مجلس تحقيقي أيضا«.  
ونــوه البيــان الى أن »بعض وســائل 
الإعلام كان قد عرض قضية المقاتل الجريح 

لسرقة إحدى كليته، مناشدة وزارة الدفاع 
بأن تتبنى قضيته، وقد استجابت الوزارة 
لهذه المناشــدة، حيث أكد وزيــر الدفاع إن 
الاعتداء على هــذا المقاتل البطل كمن يضع 

إصبعيه في عين الوزير«، حسب البيان. 
واظهر شــريط فيديو على موقع وزارة 
الدفاع، اســتقبال الوزير للمقاتل الجريح، 
وتعهده بمتابعة قضية ســرقة كلية المقاتل 
أثناء مكوثه في أحد المستشــفيات. كما أمر 
بفتح تحقيق بالاشتراك مع وزارة الصحة، 
قائلا: »من قام بسرقة كلية المقاتل لا يختلف 
عن داعــش«، وإنــه اعتدى علــى الوزير 
وليس على المقاتل فقط. ووجه كذلك بمنح 
المقاتل رتبــة أعلى، ومعالجتــه على نفقة 

الوزارة.
وتخوض القوات العراقية منذ عام 2014 
حربا شرســة لتحرير المناطق التي يحتلها 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، وآخرها المعركة 
الدائــرة حاليا في غــرب الموصل وغيرها، 
ما يتســبب بســقوط الكثير من الضحايا 

المدنيين والعسكريين من الجانبين. 

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

قال مستشــار الأمن القومي الأمريكي، الجنرال 
هربــرت ريمونــد مكماســتر، أمس الثلاثــاء، إن 
الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، ســيقوم وهو 
وقرينته، ميلانيا ترامــب، بزيارة الحائط الغربي 
)حائط البراق( في مدينة القدس، دون مرافقة أي 

مسؤولين إسرائيليين.
وبعدم مرافقة أي مسؤول إســرائيلي له خلال 

زيارتــه الحائــط، ســيتجنب ترامــب أي دلالات 
سياسية تتعلق بالسيادة، حيث سيطرت إسرائيل 
على حائط البراق )الغربي(، عقب احتلالها لمدينة 
القدس الشــرقية، عام 1967، وتطلق عليه اســم 
»حائط المبكى«. وخلال الموجز الصحافي في البيت 
الأبيض بالعاصمة واشــنطن، أضاف مكماستر أن 
الرئيس ترامب سيتوجه، بصحبة السيدة الأولى، 
لزيــارة كنيســة القيامة فــي البلــدة القديمة في 
القدس، وأداء صلاة قرب الحائط الغربي، في آخر 
يوم لزيارته )يومي 22 و23 من الشــهر الجاري(، 

دون مرافقة أي مسؤولين إسرائيليين.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

أعلنت فرنســا، أمــس الثلاثــاء، أنها تلقت 
بـ»قلــق ورعــب« المعلومــات الأمريكية حول 
الاتهامــات لحكومــة دمشــق بحــرق جثامين 
معتقلــين في أحد ســجون هذا البلــد، مطالبة 

بـ»فتح تحقيق دولي في أقرب وقت ممكن«.
الفرنسية،  الخارجية  باسم  المتحدث  واعتبر 
رومان نــادال، أمــس، في تصريحــات نقلتها 
الأمريكية  الاتهامات  أن  محلية،  إعلام  وســائل 

تعتبر في »منتهى الخطورة«.
وأضــاف أن النظام الســوري »يجر وراءه 
رصيدا ثقيــلا من الرعب«، لافتــا إلى أن بلاده 
»تطالــب بفتــح تحقيــق دولي حول ســجن 

صيدنايا السوري في أقرب وقت ممكن«.
ودعا وزير إســرائيلي، أمــس الثلاثاء، إلى 
اغتيال الرئيس الســوري بشــار الأسد. وقال 
وزير البناء والإســكان، يــؤاف غالانت، خلال 
حديثه في مؤتمر عقد في مدينة القدس المحتلة: 
»باعتقادي، لقــد حان الوقت لاغتيال الأســد، 
الأمر بهذه البســاطة«.  ونقل موقع »تايمز أوف 
إسرائيل«، الإخباري المستقل، عن غالانت قوله: 

»لا مكان له )الأسد( في هذا العالم«. 
وأشار غالانت إلى أن أفعال الأسد في سوريا 
تصــل إلى حد »الإبادة الجماعيــة حيث تم قتل 

مئات الآلاف«. 
وقال إن اغتيال الأســد سيكون بمثابة »قطع 
ذيل الثعبان«، مضيفــا »بعد ذلك ينبغي التفرغ 

للرأس وهو طهران )العاصمة الإيرانية(«.
من جهــة أخرى انطلقت أمــس الثلاثاء، في 

مؤتمر  اجتماعات  السويســرية،  جنيف  مدينة 
»جنيف 6«، الذي تشــارك فيه أطراف الصراع 
في ســوريا. واجتمع المبعــوث الدولي بوفدي 
المعارضــة والنظــام كل على حــدة، فيما قالت 
المبعوث  إن  العربــي«  لـ»القدس  أممية  مصادر 
الدولي ســيركز في هذه الجولة من المفاوضات 

على طرح ملف الدستور الجديد للنقاش.

وأعرب رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، 
عــن أمله في أن تطــرح الأمم المتحدة هذه المرة 
»خطة عملية أكثر، تسهّل عملية الانتقال والحل 

السياسي«.
ورحّــب الحريــري، خلال مؤتمــر صحافي 
عقده فــي مقر إقامة وفــد المعارضة في جنيف، 
بأن »تكون المفاوضات عمليــة ومنتجة، إلا أنه 

ليس لدينــا حتى الآن تصور عــن طبيعة هذه 
المفاوضات«. 

وحســب مصادر فــي المعارضة الســورية، 
فإن وفدها ســيقدم للمبعوث الأممي خلال هذه 
الجولــة رؤية الهيئة العليــا للمفاوضات حول 
الانتقال السياســي، وهيئة الحكــم الانتقالي، 

والدستور.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 
نشــر آمر محاور القوات الخاصــة »الصاعقة« 
التابعــة لقــوات حفتــر النقيب محمــود الورفلي 
تســجيلا مصورا، أعلن فيه اســتقالته من الخدمة 
في القوات المســلحة، مشــيرا إلى أنه مــن تاريخ 
إعلان الاســتقالة، الإثنـــــــــين، لم يعد يملك أية 
صلاحيات أو منصب، ويعتبر نفســه مواطنا مدنيا 
تحــت طائلــة القانون. وأكــد أنه لــن يتخلى عن 
مبادئه، وإذا احتاجته البلاد سيكون من السباقين 

الأولين.

وقــال الورفلي فــي مســتهل بيانه إن ســبب 
استقالته اتهامه بالوقوف وراء التجاوزات وحرق 
البيــوت ونهــب الأرزاق، وكان آخرهــا الاعتداء 
والاشــتباك مع عناصر قســم النجدة فــي مدينة 
بنغازي، مما أسفر عن مقتل النقيب موسى المجبري، 

ونفى الورفلي مسؤوليته عن ذلك.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا في 
وقت سابق تســجيلات مصورة يظهر فيها الورفلي 
وهو يجهز على عدد من المتهمين بالإرهاب في مدينة 
بنغازي، مستندا إلى أقوال لفقهاء تبيح قتل »أسرى 

الخوارج«، والإجهاز على جرحاهم.

لندن ـ »القدس العربي«:
 تفاعلت أمس قضية مشــاركة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب معلومات »ســرية للغاية« مع روسيا 
بشكل جعل البيت الأبيض يرد بأن تلك المعلومات لا 

تشكل خطرا على الأمن القومي.
ودعا تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس 
الثلاثاء،  البيت الأبيض، أمس  الأمريكي  الشــيوخ 
إلى أن يكشف فورا للمشــرعين المعنيين بالتحقيق 
فــي التدخل الروســي المزعــوم فــي الانتخابات 
الأمريكية عــام 2016 عن نصــوص وقائع اجتماع 
الرئيس دونالد ترامب في العاشر من أيار/ مايو مع 

مسؤولين روس. 
ودافع ترامب الثلاثاء عــن إطلاعه الروس على 
المعلومــات قائلا إن له »حقا مطلقــا« في هذا، وإنه 
تبادل المعلومات بغية دفع موســكو لتصعيد قتالها 

ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال مســؤولان أمريكيان إن ترامب كشف عن 
معلومات ســرية، أوردها حليف للولايات المتحدة 
في قتال التنظيم المتشدد، لوزير الخارجية الروسي 
ســيرغي  الروســي  والســفير  لافروف  ســيرغي 
كيســلياك خلال اجتماع في المكتب البيضاوي يوم 

الأربعاء الماضي.
وأربكت هــذه التقاريــر الإدارة الأمريكية التي 
مــا زالت تكافــح لتجــاوز تداعيات إقالــة ترامب 

يوم التاســع من أيار/مايو لمديــر مكتب التحقيقات 
الاتحادي جيمــس كومي الذي كان يقــود تحقيقا 
للمكتــب في صــلات محتملة بين حملــة ترامب في 

انتخابات الرئاسة عام 2016 وموسكو.
وانبــرى الكرملــين للدفاع عن ترامــب، واصفا 
التقارير التي تحدثت عن الكشــف عــن معلومات 
ســرية في اجتمــاع البيت الأبيــض بأنها »محض 
هراء«. وأصــدر وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون ومستشــار الأمــن القومي إتــش. آر 
ماكماســتر بيانين قالا فيهما إن الرئيس لم يناقش 
خــلال الاجتماع مع الروس أي مصادر أو أســاليب 
أو عمليات عســكرية، غير أنهما قــالا إن ترامب لم 

يتشاور مع المصدر الذي زوده بهذه المعلومات.
وأبدى أعضاء جمهوريون في مجلس الشــيوخ 
قلقهم إزاء القضية، وقالت ســوزان كولينز عضوة 
مجلس الشيوخ »ســيكون من المزعج جدا أن يكون 

)ترامب( كشف عن معلومات سرية للروس«.
الأمريكــي دونالد  الرئيــس  ان مستشــار  غير 
ترامب للأمن القومي نفــى الثلاثاء أن يكون ترامب 
»تســبب بثغرة في الأمن القومي«. وقال مستشــار 
الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر في 
إيجاز أمام البيت الأبيض إن »الفرضية التي يرتكز 
عليها هذا التقرير بأن الحديث كان غير مناسب وأنه 
تســبب بثغرة من أي نوع كان فــي الأمن القومي، 

خاطئة«.

■ القاهرة ـ د ب أ: قال الرئيس الســوداني، عمر 
البشــير، إن بلاده تتحلى بالصبــر إزاء مصر رغم 
»احتلالها« أراضي سودانية. واتهم الإعلام المصري 
بالإســاءة إلى الســودان رغم »القوة التاريخية« 

للعلاقات المصرية السودانية.
وفي مقابلة خاصة مع قناة »الجزيرة«، أول أمس 
الإثنين، قال البشير إن بلاده لم تقم بأي إساءة إلى 
مصر رغم »احتلالها« جزءا من الأراضي السودانية، 
في إشارة إلى منطقة حلايب وشلاتين التي تعتبرها 

القاهرة أرضا مصرية.

وأضــاف أن الإعــلام المصري العــام والخاص 
يعــــمل على الإساءة إلى الســــودان، وأن بلاده 
مع ذلك تصبر على هذه المعامــــلة لأن العــــلاقات 
المصرية الســـــودانية تاريخيــة وروابطها قوية 

جدا.
وتابع: »مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي 
شــرخ في هذه العلاقات هو خصم للاثنين، وهو ما 

يصب في مصلحة أعداء الأمة«.
ونفى الرئيس الســوداني ما يتــردد عن إقامة 

قاعدة أمريكية على أرض السودان.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

رفضــت محكمة جنايات القاهــرة التي انعقدت 
في معهد أمناء الشــرطة في منطقة طرة، برئاســة 
المستشار حســن فريد، أمس الثلاثاء، الاستشكال 
المقدم مــن دفاع وزيــر الداخلية الأســبق، حبيب 
العادلــي لوقف الحكــم الصادر ضــده بالحبس 7 
سنوات في قضية »فساد الداخلية والاستيلاء على 

المال العام«.
وأثبتت المحكمة عــدم حضور العادلي، وحضور 
محاميه فريد الديب بتوكيل رســمي. وأشار الأخير 
إلى تعــذر حضــور موكلــه لوجوده داخــل أحد 

المستشفيات لتلقي العلاج.
برئاسة  الكلية،  القاهرة  وســط  نيابة  وتسلمت 
الأول  العــام  المحامي  حســن،  ســمير  المستشــار 
للنيابات، خطابا رســميا من وزارة الداخلية، أول 
أمس، يفيد بعدم وجود العادلي في منزله في مدينة 

6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده. 
وأثــار هــروب العادلي جدلا كبيرا في الشــارع 
إعادة بعــض الإعلاميين  المصري، خصوصــا بعد 

فتح ملف تسجيلات وزير الداخلية لمكالمات أعضاء 
المجلــس العســكري الهاتفية إبان حكــم الرئيس 
الأســبق حســني مبارك.  وقــال الإعلامي المصري 
وائل الإبراشي، في برنامجه في إحدى الفضائيات 
المصريــة الخاصة، مســاء أمــس، إن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي كشــف له ولإعلاميين آخرين أن 
حبيب العادلي كان يتنصــت على المكالمات الهاتفية 

لقيادات المجلس العسكري، ويسجل مكالماتهم.
)تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«: 
لت محكمة جنايات القاهرة في طرة، الثلاثاء،  أجَّ
جلســات محاكمة 20 متهما بذبح 21 مواطنا مصريا 
قبطيــا في ليبيا، إلى جلســة 30 أيــار/ مايو، وفقا 

لصحيفة »المصري اليوم«.
وأســندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، 
منهــا الانضمام لخلية إرهابية في محافظة مرســى 
مطروح تتبع تنظيم »الدولة الإســلامية« في ليبيا، 
عياداتهم،  ودور  المســيحيين،  دمــاء  واســتباحة 
بالنظام  والإخلال  وممتلكاتهم،  أموالهم  واستحلال 
العــام وتعريض ســلامة المجتمع وأمنــه للخطر، 

والقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.
جماعة  وزعامة  وتأســيس  بإنشاء  اتهمتهم  كما 

على خــلاف أحكام القانون، الغــرض منها الدعوة 
إلى تعطيل أحــكام الدســـــتور والقوانين، ومنع 
مؤسســات الدولة والســلطات العامة من ممارسة 
أعمالهــا، والاعتــداء علــى الحريــة الشــخصية 
والســلام  الوطنية  بالوحدة  والإضرار  للمواطنين 

الاجتماعي.
ويوم الأحــد الموافق 15 شــباط / فبراير 2015، 
بث التنظيــم فيديو لعملية ذبــح 21 مصريا قبطيا 
خطفوا في كانون الأول/ ديســمبر من العام نفسه، 
وأظهرت الصور معاملة شائنة من عناصر التنظيم 
للأسرى، حيث ســاقوهم واحدا تلو الآخر، قبل أن 
توضح لقطات الفيديو تلطخ مياه البحر المتوســط 
بلون دمائهم، وحمل الفيديو عنوان »رسالة موقعة 

بالدماء إلى أمة الصليب«. احتكاكات أمريكية ـ إسرائيلية
حول زيارة ترامب لحائط البراق

»وول ستريت جورنال«: مبادرة
سعودية إماراتية للتطبيع مع إسرائيل

لندن ـ »القدس العربي«:
كشفت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
مبادرة  عــن  الثلاثاء،  أمــس  الأمريكيــة، 
ســعودية إماراتية ســتتم دراستها خلال 
زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 
السعودية، الأسبوع المقبل، ولقائه مع عدد 

من الزعماء العرب وزعماء مسلمين.
وحسب الصحيفة فإن المبادرة تقوم على 
أساس تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول 
الخليج، مقابــل تجميد جزئــي للبناء في 

المستوطنات. وأشارت إلى أن مسؤولين من 
الســعودية والإمارات والولايات المتحدة، 
درسوا تلك المبادرة التي تمت مناقشتها مع 

عدة دول عربية.
وأوضحت أن المبــادرة تتضمن تخفيف 
الفلســطينيين،  على  الاقتصادية  القيــود 
خاصــة في قطــاع غزة، وإنشــاء خطوط 
وإســرائيل  العربية  الــدول  بين  اتصالات 
الطيران الإسرائيلية  بما يسمح لشــركات 
بالتحليق فوق المجال الجوي لدول الخليج، 

وإزالة القيود على التجارة مع إسرائيل«.

دي ميستورا سيركز على ملف الدستور الجديد في »جنيف 6« ويلتقي وفدي النظام والمعارضة

باريس تطالب بتحقيق دولي حول »محرقة الأسد«... ووزير إسرائيلي يدعو لاغتياله

استقالة قائد القوات الخاصة التابعة
لحفتر المتهم بارتكاب جرائم حرب

ترامب يثير ضجة بعد إفشائه
معلومات »سرية للغاية« للروس

البشير: صابرون على مصر رغم احتلالها أراضينا

إعلامي: كان يسجل مكالمات السيسي وقيادات المجلس العسكري 

جدل في مصر بعد هروب وزير داخلية مبارك 

تأجيل محاكمة 20 مصريا بتهمة ذبح أقباط في ليبيا

الرباط ـ »القدس العربي«:
ذكرت مصــادر إعلامية مغربيــة عديدة أن 
اســتعدادات أمنيــة ولوجســتية جاريــة في 
النوع  الريــف، من  الحســيمة، عاصمة منطقة 
الذي يسبق عادة زيارة للملك محمد السادس، 

كما شهدت المدينة حضورا أمنيا ملفتا.
وتأتي الزيــارة في وقت يشــهد فيه الريف 
غليانا اجتماعيا كبيرا، اشــتعلت شــرارته مع 
مقتل تاجر السمك محسن فكري طحنا بأسنان 
شــاحنة نفايــات فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي. وتقدر المصادر أن الغايــة من الزيارة 
طمأنة أهــل الريف بــأن الملك مهتم شــخصيا 
بمعالجة الإشكالات التاريخية التي تعاني منها 
المنطقة، وخصوصا بعد ازدياد الغضب الشعبي 
والحزبي من السلطات والمسؤولين الحكوميين، 

الاحتجاجات،  اســتمرار  فــي  ســاهم  ما  وهو 
وكذلــك الغضب من اتهامات بعض المســؤولين 
للحراك بأنه »مؤامرة خارجية« وبكونه ينادي 

بانفصال الريف عن المغرب.
وأكدت مصادر داخل الحســيمة أن تعزيزات 
أمنيــة ضخمة تتواصــل منذ نهاية الأســبوع 
الماضــي داخل المدينة. ونشــر موقــع »العمق« 
المغربي صور خيــام أقامتها القوات المســلحة 
المغربية ليل الإثنين على شــاطئ المدينة، حيث 
تم نصب مئات الخيام لإيــواء عناصر الجيش 

والقوات المساعدة الذين حلوا في المنطقة.
والهيئات  النشــطاء  مــن  عــدد  ووصــف 
الأوضــاع  المدنــي  والمجتمــع  السياســية 
بـ»الخطيــرة«، فــي ظــل اتهام قــادة أحزاب 
الأغلبية الحكومية لقادة حراك الريف بـ»خدمة 
الأجنــدات الأجنبيــة« و»تجــاوز الخطــوط 

الحمــراء«، و»تجاوز المطالــب الاجتماعية إلى 
أغراض انفصالية«.

وتبــرأ حــزب العدالــة والتنميــة، الحزب 
الرئيســي في الحكومة من اجتمــاع جمع وزير 
الداخلية عبــد النبي لفتيت مع أحزاب الحكومة 
والتصريحــات التــي أدلــى بها ســعد الدين 
العثمانــي، وقال إن العثمانــي تحدث كرئيس 
للحكومة. وطالب بيــان للحزب بـ»رفع الحيف 
والإقصاء عن كافة المناطق المهمشة وتمكينها من 
حقها في ثروات وطنها التي يتم نهبها من طرف 
المافيات المخزنيــة«. وقــال إن »الدولة ماضية 
لمطالب  القمعي  الأمنــي  والتنــاول  التعنت  في 
الحراك وهو ما تكشــفه السياسة التي ينهجها 
النظام إزاء الحراك الشــعبي في هذه المنطقة، 
سياسة مبنية على العسكرة والترهيب وتجنيد 
البلطجية المدربــة لتخويف  ميليشــيات مــن 

وإرهاب المواطنين الذين يخرجون في مسيرات 
سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، 
أو الحملــة المغرضة التي يشــيعها المخزن عبر 
أبواقــه الدعائيــة وأحزابــه المنبطحــة حول 

مسرحية الانفصال والدعم الأجنبي«.
واتهمت جماعــة »العدل والإحســان« ذات 
المرجعيــة الإســلامية، الأحــزاب السياســية 
المغربية بالخنوع لــوزارة الداخلية. وقالت إن 
إذلال )ادريــس( البصــري كان أهون من إذلال 

)عبد النبي( لفتيت. 
للقوات  الاشــتراكي  )الاتحاد  أعضاء  وأدان 
الشــعبية( في الحســيمة، تصريحات قيادات 
الأحزاب المشــكلة للأغلبية الحكومية، بما فيها 
التــي ترمي  حزبهــم، وأدانــوا »التصريحات 
أبناء الريــف بتهمة الانفصــال وتلقيهم أموالا 

خارجية«. )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

دعوات لإضراب شامل في الريف... وقواعد الأحزاب السياسية تدين مواقف قياداتها

المغرب: استعدادات لزيارة ملكية لمناطق الاحتجاجات تترافق مع تعزيزات أمنية ضخمة 

نساء من سكان القابون التي تم إخلاؤها من المعارضة ينتظرن في منطقة خصصتها قوات النظام للتحقيق معهن

حبيب العادلي
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نينوى - »القدس العربي« - وكالات: 
واصلت قوات »الحشد الشعبي« تقدمها في إطار عملية 
تحرير ناحية القيروان شمال غربي محافظة نينوى، رغم 
إعلان مسؤول في كردســتان، أن رئيس الحكومة، حيدر 
العبــادي، بعث تطمينــات إلى رئيس الإقليم، مســعود 
بارزانــي، يؤكد فيهــا ايقاف العملية لحين التنســيق مع 

حكومة الإقليم.
قال القيادي حســين إياد الفضلي، في لواء علي الأكبر 
التابع لهيئة الحشد الشــعبي أن قواتهم سيطرت على 4 
قرى جديــدة غرب الموصل، في اليوم الخامس من المعركة 

التي أطلقتها للوصول إلى الحدود العراقية السورية. 
وأضاف »في اليوم الخامس لمعركة محمد رســول الله 
الثانية، فان فصائل الحشــد الشــعبي تمكنت من تحرير 
قرى )ثري الكــراح( و)وتــل الزنانير( و )تــل الضلع( 
جنوب القيروان وقرية )تل باشوك( شمال القيروان فيما 

كبدت عناصر داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات«. 
والجمعة الماضية، بدأ »الحشد الشعبي«، بإسناد كبير 
من طيران الجيش العراقي، هجوما واســعا من 4 محاور 
لتحرير »ناحية القيروان« و«قضاء البعاج«، أقصى غرب 

الموصل وصولا إلى الحدود العراقية السورية. 
وتأتــي العملية وســط مخــاوف حكومة كردســتان 
من تمدد الحشــد إلى قــرى الإيزيديين الأكــراد، إذ أطلق 
رئيس إقليم كردســتان تحذيرات في هذا الشأن موجهاً 
»البيشمركه« لتصدي لأي محاولة من هذا القبيل، ما دفع 
رئيس هيئة الحشــد، فالح الفياض إلى زيــارة بارزاني 

وتقديم ضمانات له.
وقــال مقرر لجنة الأمــن والدفاع في مجلــس النواب 
العراقي، شــاخوان عبدالله، أن رئيس الوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، بعث رسالة اطمئنان إلى بارزاني، بشأن 
عمليات الحشــد الشــعبي في ناحية القيــروان التابعة 
لقضاء سنجار، أكد فيها ايقاف العملية لحين التنسيق مع 

حكومة الإقليم.
ونقلت شبكة »رووداو« الإعلامية، عن عبد الله، قوله: 
»كانــت هنالك اتفاقية أمنية بين حكومة اقليم كردســتان 
والحكومــة الاتحاديــة والتحالــف الدولي قبــل البدء 
بعملية تحرير الموصل تتضمن بدء العملية من قبل قوات 
البيشــمركه في الخازر وصولًا إلى سد الموصل والمناطق 
التابعة لهــا، ومن ثم يبــدأ الجيش العراقي والشــرطة 

العمليات العسكرية وصولًا الى مركز الموصل«.
 وتابــع: »أما مناطق جنــوب ســنجار التابعة للكرد 
الإيزيديــين فكان المفروض أن تكــون هنالك اتفاقية لبدء 
عملية مشتركة بين البيشــمركه والجيش العراقي ولكن 
للأسف كان هنالك خرق للاتفاقية الأمنية من قبل الحشد 

الشعبي في مناطق القيروان مركز ناحية بليج«.

الموصل - »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي ووكالات:  

 باتت القوات العراقية، وفق تصريحات 
قادتها، تســيطر على نحو 90 في المئة من 
غرب الموصل في شــمال العــراق، بعد أن 
طردت منهــا تنظيم »الدولة الإســلامية« 
المتحصن ضمــن 12 كيلومتــرا مربعا في 
وسط المدينة المكتظ ذي الشوارع الضيقة.

العمليــات  باســم  المتحــدث  وقــال 
المشتركة، العميد يحيى رسول، في مؤتمر 
صحافي فــي بغــداد إن »التنظيم لا يزال 
يســيطر على 10,5 في المئة من مســاحة 
الســاحل الأيمن«، أي عدد من الأحياء في 

محيط المدينة القديمة للموصل.
وأضاف »المناطق المحــررة من الجانب 
الأيمــن مئة كليومتــر مربع، أمــا المناطق 
المتبقية تحت ســيطرة داعش فهي حوالي 

12 كليومترا مربعا«.
»المســاحة  إن  قال  العراق،  عموم  وفي 
التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش 
لغايــة 15 ايار/مايــو هي 6,4 فــي المئة 
)...( هذه النســبة تتقلص مع تقدم قواتنا 

الأمنية التي تحقق الانتصارات«.
وبــين، أن 16 ألفــا و467 من مســلحي 
»الدولــة« قتلــوا منــذ انطــلاق الحملة 
العســكرية فــي الموصل فــي 17 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي. 
وبين أنه منذ انطلاق الحملة العسكرية 
تم تدميــر 679 مفخخــة، ومعالجة 6661 
قيادة  مركــز   11 وتدميــر  ناســفة  عبوة 
لداعش، فضلا عن تفكيك 217 حزاما ناسفا 
وتدمير 47 طائرة مســيرة للتنظيم ، إلى 

جانب تدمير 76 معمل تفخيخ. 
الســاعدي،  الوهاب  عبد  الفريق  وقال 
أحد كبار قــادة جهاز مكافحة الإرهاب، إن 
ثالث  لا  خياران  »لديهم  »الدولة«،  عناصر 

لهما: الموت أو رفع راية بيضاء«.
من جهته، قال المتحدث باسم »التحالف 
الدولي« ضد تنظيم »الدولة« ، الكولونيل 
جون دوريــان، إن التنظيم »على وشــك 

الهزيمة« في الموصل.
مشــترك  صحافي  مؤتمر  في  وأضاف، 
مع قادة عســكريين عراقيين في بغداد، أن 
»القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شيء 

من أجل هزيمة الأعداء«.
وتوقــع أن »القوات العرقية ســتعلن 
النصر قريبا« علــى »الدولة« في الموصل، 

شمالي العراق، دون ذكر موعد محدد. 
وأضاف المســؤول العسكري الأمريكي 
أن »القوات العراقية ستتهيأ لهزيمة داعش 
في المناطق الأخرى وسنستمر بدعمنا لها« 

بعد هزيمة التنظيم في الموصل. 
وشدد المتحدث باسم التحالف على أن 
الولايات  الــذي تقوده  الدولي،  التحالف 
تنظيم  »تحطيــم«  ســيواصل  المتحــدة، 

»داعش« في العراق وسوريا. 
ويقدم التحالف الدولي المكون من أكثر 
من ســتين دولة الاســناد الجوي للقوات 
العراقيــة منذ أكثر من عامــين في الحرب 
ضد »داعش« فضلا عن انتشــار المئات من 
المستشــارين على الأرض فــي الخطوط 

الخلفية للقوات العراقية. 
ذكر المتحدث الرســمي لقــوات حرس 
لـ»القــدس  نينــوى، زهيــر الجبــوري 
الإرهاب،  مكافحــة  »قوات  أن  العربــي«، 
تمكنت مــن الدخول إلى أحيــاء مهمة في 

التحالف الدولي: تنظيم »الدولة« على وشك الهزيمة 

القوات العراقية تعلن سيطرتها على 90 في المئة من غرب الموصل 

الجانــب الغربي من الموصــل ومنها حي 
ووصلت  والربيعــي  والنجــار  تموز   17
إلى وادي تل الشياطين، وطردت عناصر 

التنظيم منها«.
 وأكــد أن »قــوات مكافحــة الارهاب 
أصبحت تمتلــك حرفية عاليــة في قتال 
عناصــر  مواجهــة  وكيفيــة  الشــوارع 
التنظيم ، لذا تتميز المعارك التي تخوضها 
بالســرعة في الحســم بأقل الخســائر، 
وبينما تأخذ قــوات وزارة الداخلية وقتا 

أطول وخسائر اكثر« 

التي ما  وحســب الجبوري، »الأحياء 
زالت تحت ســيطرة تنظيم »الدولة« هي 
،الموصل القديمة، المحصورة بين الجســر 
القــديم والجســر الخامس فــي الجانب 
الأيمن، وضمنها القليعات، الميدان، النبي 
جرجيس، شارع موسكو وشارع الفاروق 
لغاية بــاب الجديد، إضافة إلى الســرج 
خانة والكورنيــش ومناطق أخرى بينها 
الزنجيلــي ومحلــة اليهــود والبورصة 

ومجمع المستشفيات«.
المحافظة  مبنى  »منطقــة  أن  إلى  ونوه 

العراقيــة  قد  القــوات  التــي حررتهــا 
استعادها التنظيم بهجوم واسع استخدم 
فيه 12 ســيارة وحوالــي 35 دراجة كلها 
مفخخة، إضافة إلى القصف والقنص«.     

واعتبــر أن » معركة تحريــر الموصل 
القديمــة ســتكون مــن أصعــب المعارك 
وأعقدها، وذلك لضيق شــوارعها التي لا 
يمكن مرور العجــلات فيها، وكون دورها 
ويتكدس  السنين،  مئات  منذ  بنيت  قديمة 
فيها السكان المحاصرون، كما أن التنظيم 
وضع فيها متاريــس لعرقلة تقدم القوات 

وقام بنشر الألغام والقناصة«.
وبــين أن أهالــي المدينــة يعانون من 
نقص حاد في المــواد الغذائية، ويكتفون 

بوجبة طعام بسيطة واحدة في اليوم«.
وأوضح أن »أســعار المــواد الغذائية 
ارتفعت بشكل فظيع، ومنها الطحين الذي 

أصبح سعر الكيلو 30 ألف دينار«.
 ونوه إلى أن »الكثيــر من الاتصالات 
الهاتفية تصلهــم يوميا من داخل المناطق 
الغربيــة يســتنجدون فيهــا ويطلبون 
المساعدة ولكن لا أحد يستطيع عمل شيء 

لهم، وســط اســتمرار القصــف المتبادل 
بــين المتحاربــين«. وقدّر أعداد الســكان 

المحاصرين بين 300 و350 ألف شخص. 
وفــي الســياق الإنســاني، قــال أبو 
غرب  المحاصريــن،  أحــد  وهو  فاطمــة، 
لـ«القدس  هاتفــي  اتصال  فــي  الموصل، 
العربــي«، أن »الناس تأكل الحشــائش 
وبقايا الطحين )النخالة( والتمر اليابس 
والغذاء التالف«، مضيفاً أن »خزين المواد 
الغذائيــة نفد لدى الكثير مــن العائلات 
المدينة  من  بالهــروب  يخاطرون  والذين 

يعطــون مــا بقي لديهــم من طعــام إلى 
اقاربهم وجيرانهم«

وبــين أن جيرانــه مات لديهــم ثلاثة 
أطفال بسبب نقص الطعام.

الطعام  »إلقــاء  إلى  الحكومــة  ودعا 
العائلات  عن طريــق الجــو لمســاعدة 
المحاصرة«، مؤكــداً أن »الماء لا يصل إلى 

البيوت والخزين لديهم انتهى تقريبا«.
يجازفون  الرجال  »بعض  أن  وكشف   
لأخذ  دجلــة  نهر  نحــو  ليلًا  بالتوجــه 
بعض الماء رغم أن القناصة من الطرفين 
يصل  شخص  أي  يستهدفون  المتحاربين 

إلى ضفة النهر«.
الجانب  في  »الشوارع  المصدر،  ووفق 
الأيمن خالية تمامــاً من المارة، ولا توجد 
أســواق أو محلات لبيع الأشياء، ويقوم 
بعض الناس الذيــن لديهم مواد غذائية 

ببيعها من داخل بيوتهم إلى الجيران«.
وأشــار إلى أن »أي حركة في الجانب 
يجازف  شخص  وأي  مرصودة،  الغربي 
فــي الخروج إلى الشــارع أو يصعد إلى 
ســطح منزله يكون هدفــاً للقناصين أو 

قذائف الهاون«. 
وأوضح أن عناصر »الدولة« يقومون 
عندما تتقدم القــوات العراقية وتتحرر 
المناطق، بســحب ســكان تلــك المناطق 
معهــم عند الانتقــال إلــى المناطق التي 
تحت ســيطرتهم«، ونوه إلى أن عناصر 
)إما نعيش  أنهم  أبلغوا الأهالي  التنظيم 
معاً أو نمــوت معا(، ولــذا فهم يقومون 
بإعدام جميــع افراد أيــة عائلة تحاول 
الفــرار إلى المناطق المحــررة ، كما يعمد 
التنظيــم إلى احــراق اي بيــت عندما 
يكتشــف ان اصحابه فروا إلى الجانب 

الآخر«.
العراقية،  القــوات  وجهت  ذلــك،  إلى 
تحذيرات إلى ســكان الجانب الغربي من 
الموصل، حيث قال قائد عمليات »قادمون 
يا نينــوى« الفريــق الركن عبــد الأمير 
ياراللــه في بيــان نقلته خليــة الاعلام 
المتبقية  المناطق  فــي  أهلنا  »الى  الحربي، 
الدواعــش الإرهابيين، لقد  تحت احتلال 
اقتربت ساعة الحســم على أيدي قواتكم 
المســلحة البطلة ولكي يتم النصر ناجزاً 
وتكتمــل الفرحة بأقل الخســائر، نطلب 
العجلات  اســتخدام  عن  التوقــف  منكم 
والدراجــات النارية بكافــة أنواعها على 
الفــور لقيــام العــدو باســتخدامها في 
نقل  ذريعة  تحــت  قواتنا  علــى  هجماته 

العوائل«. 
وطيران  الجوية  »قواتنــا  أن  وأوضح 
الجيش ســتقوم بضرب أي عجلة تتحرك 
في شوارع هذه الأحياء اعتبارا من مساء 
اليوم الخامس عشر من أيار/مايو وحتى 

اكتمال تحريرها«. 
وكان القائــد العام للقوات المســلحة، 
حيدر العبادي ، وجه بالاسراع في حسم 

معركة تحرير الموصل.  
وذكر بيان لمكتــب العبادي، أن الأخير 
»أطلــع على ســير عمليــات »قادمون يا 
من  البطلة  قواتنــا  واقتــراب  نينــوى« 
»اجتماعه  إلــى  لافتــاً  المعركة«،  حســم 
بالقيــادات العســكرية والأمنية«، حيث 
البيان »مجموعة  العبادي حســب  أصدر 
من التوجيهات التي تسهم في ادامة زخم 
الانتصارات والاســراع بحسم المعركة مع 
التأكيــد على اهمية الحفــاظ على ارواح 

قواتنا والمدنيين«.

مدرعة تابعة للقوات العراقية في أحد الشوارع المدمرة في منطقة رفاعي في الموصل

العثور على 4 جثث مجهولة في أحد أحياء بغداد
بغداد - »القدس العربي«: 

عثر أهالي حي الســيدية فــي العاصمــة العراقية ، أمس 
الثلاثاء، على جثث أربعة اشــخاص مجهولــين، ما اثار قلق 
ومخاوف فــي المنطقة، ذات الغالبية الســنية، والتي غالبا ما 
تشــهد عمليات خطف واغتيالات تقوم بها جماعات مســلحة 

مجهولة. 
وأفاد شــهود عيان من المنطقــة لـ«القــدس العربي« بأن 
»الســكان عثروا على اربع جثث مجهولــة الهوية، وقد بدت 

عليها آثار رصاص، وتعذيب«. 
و عبر الأهالي، عن قلقهم من اســتهداف جماعات مســلحة 
لمنطقتهــم منذ عدة ســنوات، حيــث تتكرر حــالات الخطف 
والاغتيالات، وسط عجز الأجهزة الأمنية عن كشف الفاعلين، 
رغــم أن المنطقة مطوقة بســور كونكريتي فيــه مداخل قليلة 
تســيطر عليها نقاط أمنية مزودة بكاميرات، حيث لا يســمح 

لأحد من خارج المنطقة بدخولها. 
واســتنكر النائب عن اتحــاد القوى الوطنية )الســنية( 
عبد الكريم عبطان، الجريمة الجديدة التي تســتهدف منطقة 
الســيدية، محملًا الاجهــزة الامنية مســؤولية الخروق التي 

تكررت.

كما ابدى، استغرابه لـ«كيفية دخول سيارات تحمل الجثث 
إلــى المنطقــة، ورميها فيها، رغم كــون المنطقة مغلقــة امنيا، 

وتوجد فيها سيطرات أمنية كثيرة«.
 ووصف ما يحدث في السيدية بـ«الكارثة«، حيث »الناس 

تُقتل والجريمة لا تكتشف«.
 ودعا »الأجهزة الأمنية الى الكشــف عن الفاعلين من خلال 
الكاميرات المنتشــرة في مداخل المدينة، واذا لم يســتطيعوا 

كشف الجناة فعليهم الاستقالة«. 
وفي الســياق، كشــف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية 
حاكم الزاملي، عن وجود أكثــر من 180 مقرا لأحزاب وفصائل 
مســلحة تدعي الانتماء الى قــوى سياســية، ولكنها مارس 

)أغلبها( الخطف والتهديد والابتزاز .
وحذر، من أن انتشار السلاح المنفلت في بغداد أمر مرفوض 
لأنه ســيؤدي الى الفوضى، داعياً وزارة الداخلية الى متابعة 

مقرات تلك الجماعات المسلحة للتأكد من عائديتها.  
وتحتــل العاصمة العراقيــة وفق الاحصائيات الشــهرية 
لبعثة الأمم المتحدة في العراق، أولى المحافظات من حيث عدد 
ضحايــا العنف من التفجيرات والاغتيــالات والخطف، نظرا 
لانتشــار الجماعات المســلحة المختلفة وانتشــار السلاح في 

الشوارع. 

محام دافع عن رموز نظام  صدام يرد على المالكي
عمان - »القدس العربي«

من طارق الفايد:

انتقد المحامي العراقي، بديع عــارف، المعروف بدفاعه عن 
قادة النظــام العراقــي الســابق وخاصة طارق عزيــز، كلمة 
لنائب الرئيس العراقي ورئيس كتلة »دولة القانون« البرلمانية 
نوري المالكي هاجــم فيها محامين دافعوا عن الرئيس الراحل 
صدام حســين وأقطــاب حكمه، مطالبــا ايــاه بالتراجع عنها 

والاعتذار لرجال القضاء وحماة القانون.
واعتبر في رســالة مفتوحــة موجهة إلى المالكــي ان نائب 
الرئيس العراقي أخطأ في إطلاق العبارة التي تسيء بلا شك 
لموقعه الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن هذا التصريح خطير 

ومخالف للدستور ولمبادئ حقوق الانسان.
وقال عــارف، في رســالة موجهــة إلى المالكي : »ســمعت 
باهتمــام حديثكم في لقائكم مع أعضــاء نقابة المحامين، وقد 
اذهلتني عبارة وردت فيه ولم أكن أتصور أنها يمكن أن تصدر 
عنكــم باعتباركــم واحدا من اقطــاب النخبة السياســية التي 
حكمت البلاد منذ أكثر من عشر سنين، وبصفتكم عميدا لكتلة 
»دولة القانــون« التي يفترض أن تكون الكتلة البرلمانية الأكثر 
تمســكا بقيــم العدالة والقانون، وتســعى لاحترام الدســتور 
الذي كفل حقوق المواطنة، وتعمــل على رفع المظالم وتكريس 

نهج عدالة القضاء.
وأضاف: »لاشــك أنكم تتفقون معي أن في مقدمة الحقوق 
التــي ينبغــي أن يحصــل عليهــا المواطــن مهما كانــت صفته 
وهويته وعملــه أن يعطى حق الدفاع عن نفســه، وتوكيل من 
يــراه مــن المحامين للدفــاع عنه في حالــة اتهامه بمــا يخالف 
القانــون، وفــي هذا الإطــار توكل عــدد من المحامــين، وكنت 
واحــدا منهــم، للدفــاع عــن الرئيس الســابق صدام حســين 
وأقطاب حكمه، لكي يكون القضاة على بينة من التهم الموجهة 
لأي من المتهمــين، ولإعانتهم على اصدار القــرار الأخير براءة 

أو تجريما«.
وتابع: » لقد تســاءلتم في حديثكــم كيف يمكن لمحامين أن 
يدافعوا عن صدام حسين وأقطاب حكمه، وكأنكم تريدون أن 
تسلبوا حق القضاء في احقاق الحق وفق ما يتراءى له، انكم 
يا صاحب الفخامة قد أخطأتم في إطلاق العبارة التي تســيء 
بلا شــك لموقعكم الرسمي والشــعبي، وأدعوكم إلى التراجع 

عنها والاعتذار لرجال القضاء وحماة القانون«.
وجــاء تصريــح المالكــي، خــلال لقائه مــع أعضــاء نقابة 
المحامــين، قــال فيه »أعــرف كثيرا مــن المحامين وأشــيد بهم 
واهنئهــم علــى مواقفهــم انهم حينمــا يرفضون التــوكل عن 
الارهابيــين والقتلة والمجرمين، ولكني آســف أن البعض يقف 
علانيــة أمام القضــاء ليدافع عــن قاتل أو مجــرم كما حصل 

لطاغية العراق صدام«.

سكان الموصل الشرقية يقبلون على أماكن الترفيه لنسيان حقبة »الدولة«
■ نينــوى  - الأناضــول: مــا إن وضعــت الحرب 
أوزارهــا في الجانب الشــرقي لمدينــة الموصل، مركز 
محافظة نينوى شمالي العراق، حتى عاد السكان إلى 
الأماكن الترفيهية، لعلها تنسيهم، ولو للحظات، حقبة 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي ضيق عليهم الخناق، 
وبث في نفوســهم الرعب، لمــدة عامين ونصف العام، 

انتهت في يناير/ كانون ثان الماضي. 
ســكان الموصل، ذات الغالبية السُنية، يقبلون على 
منطقة الشلالات السياحية شمالي المدينة، حيث الماء 
والمســاحات الخضراء الشاســعة، مع منــاخ معتدل 
أغلــب أوقــات الصيــف، ليجــدوا الراحــة ويتأملون 
الطبيعــة بعيدا عــن شــواهد مخلفات الحــرب داخل 
الموصل، من أنقاض مبان وبقايا ســيارات، وهربا من 

انعدام الخدمات. 
وكأنه يرى المكان للمرة الأولى، يبتسم أبو عائشة، 
الرجــل الأربعينــي، وهــو يمد ســفرة الجلــوس على 
مســاحة خضــراء فــي منطقة الشــلالات، فيمــا تهم 

زوجته بإخراج مستلزمات وجبة الغداء من صندوق 
السيارة بمساعدة أطفالهما الثلاثة. 

بعد أن انتهى من بســط ســفرة الجلوس، خطا أبو 
عائشة خطوات، ثم فتح ذراعيه نحو السماء، وقال إن 

»للحرية طعما ولونا ورائحة«.
وخلال ســيطرته على المدينة، منذ يونيو/ حزيران 
2014، ضيق »الدولة« الخناق على ســكانها، وحسب 
أبو عائشة، »كانت عناصر ما يسمى بديوان الحسبة، 
التابــع لداعــش يجوبــون هــذه المنطقــة، وغيرها من 
المناطــق الترفيهيــة والســياحية، فــي يــوم الجمعــة 
)العطلــة(، ويمنعــون أي مدنــي مــن الدخــول إليها؛ 
بحجــة أن هــذا اليوم مخصــص للعبــادة وليس للهو 

والأمور الدنيوية«.
وحســب المصدر »زادت إجراءات التضييق بشكل 
مجحــف، فأصبــح التنظيم لا يســمح بممارســة كرة 
القــدم ولا التنــس حتــى بالنســبة للأطفــال، ويمنع 
جلــوس الرجل قرب زوجته أمام أنظــار المارة، ويمنع 

بعض أنواع الطعام الذي حرمه، كاللحوم المستوردة.. 
المدينة تحولت إلى سجن كبير، وعلى الجميع الالتزام 

بأوامر السجان، وإلا عرض حياته إلى الخطر«. 
على مقربة من عائلة أبو عائشــة تفترش عشــرات 
العائــلات الأرض الخضراء، وأمامهــا موائد الطعام، 
فيمــا ينشــغل الصغــار بلعــب كــرة القــدم والجري 

والتقاط الصور التذكارية. 
علــى تلة خضراء يجلــس أبو خالــد وأمامه إبريق 
الشــاي و«المنقلة« )صفيحــة من حديــد يوضع فيها 
الفحم ويوقد النار بها لشوي اللحم(، وبيده سيجارة، 
وعلى وجهه علامات الســرور، بينما ينظر إلى أسرته 

ومن حوله من أناس. 
ســعادة أبو خالد تحدث عنها وهو يبتســم قائلا: 
»لا يمكن للكلمات أن توصف ما بداخلي من راحة بعد 

قلق وخوف استمرا طويلا«. 
وأوضــح أن »أهالي الموصل كانوا لا يســتطيعون 
القدوم إلى هذا المكان؛ فالتنظيم حوله إلى موقع يتعلم 

فيه عناصــره الرماية بالســلاح، وكان قــادة الصف 
الأول فــي التنظيــم يقضــون أوقاتهــم اســتراحتهم 
هنا، مــا يجعل مهمة اســتهدافهم بالطائــرات واردة، 
وبالتالــي إلحــاق الأذى بالمدنيين، الذيــن يتواجدون 
علــى مقربــة منهم، وهــو ما دفــع بالجميــع إلى عدم 

المجيء إلى منطقة الشلالات«. 
ووفــق أبو خالد، فــإن »الوضع الآن مســتقر نوعا 
مــا، والمواطن يســعى مــن وراء قصــد هــذه المناطق 
إلــى الهروب مــن الأزمات، التي يعيشــها مــن انعدام 
الخدمــات اللازمــة لاســتمرار الحياة، مثــل الكهرباء 
والمــاء وقلــة العمل، وعــدم صرف رواتــب الموظفين، 
وسوء الأعمال البلدية، مثل نظافة الشوارع والأزقة«. 
وأضــاف: »نأمل أن يكون انفــراج الأزمة عاجلا 
وليــس آجلا.. ونثــق فــي أن الموصل بعــد تحرير 
الســاحل الأيمــن )الجانــب الغربــي مــن المدينة( 
ســتنعم بالاســتقرار والأمن والتطور على مختلف 

الأصعدة«. 

رغم تعهد العبادي بإيقافها للتنسيق مع كردستان 

»الحشد« يواصل عملياته في القيروان 

وأوضــح أن »هناك قــرى كردية وصل اليها الحشــد 
الشــعبي ولكن لــم يدخلها لحــد الآن ونتمنــى ايقاف 
العمليات التــي بدأت يوم أول أمس لحين التنســيق مع 
حكومة اقليم كردستان والبدء بعملية مشتركة بالتنسيق 
بين الجيــش العراقي والبيشــمركه«، مطالبــاً »الأخوة 
الإيزيديــين أن لا يقعوا في صراعات اقليمية ودولية وأن 
لا يستخدموا شــباب الكرد الإيزيديين لتصفية حسابات 

دولية ذات عمق تاريخي«.
وأضاف »بعــد تصريحــات الرئيــس بارزاني أمس 
وقلقه بشــأن العملية الأخيرة للحشــد الشــعبي كانت 
هنالك رســالة من العبــادي إلى البارزاني بأنه ســيتم 
ايقاف العملية لبدء التنسيق مع حكومة إقليم كردستان 
والرســالة وصلت من خلال مستشــار الأمــن الوطني 

العراقي السيد فالح الفياض«.
وشــدد على أن: »هناك رســالة اطمئنــان ولكن على 
حكومة اقليم كردســتان أن تتخذ الحيطــة والحذر أمام 
الخروقــات المســتقبلية لأن هنالك الكثيــر من مجمعات 
الكرد الايزيديين مثل كردشيخ وتل بنات ومناطق اخرى 
وصولًا إلى البعاج وهي كردستانية ويجب على الحكومة 
العراقية التنســيق الكامــل مع قوات البيشــمركه لبدء 
أي عملية عســكرية في المنطقة، وكانت هنالك تطمينات 

بالأمس ونأمل أن لا يتم خرقها مجدداً«.
إلــى ذلك، قــال مصدر عســكري عراقــي، إن تنظيم 
»الدولة« اعتقل شــيخ مشــايخ عشــيرة »البو متيوت« 
مع 19 شــيخا آخرين من وجهاء العشيرة، من  قرية أبو 

شــعيب في ناحية القيروان، واقتادهم نحو مواقعه في 
سوريا.

وأوضح الرائد أمين المحمودي، مســؤول الفوج الأول 
فــي الجيش العراقي، أن »مســلحين يســتقلون عشــر 
ســيارات نوع بيك آب مثبت عليها أســلحة نارية ثقيلة 
طوقت أبو شــعيب في ناحية القيــروان التابعة لقضاء 
ســنجار غرب مدينة الموصل، ثم اقتحموا منزل الشــيخ 
جار الله محمد علي الجار الله، الشــيخ العام لعشــيرة 

البو متيوت العراقية«. 
وأضاف، نقــلا عن مصادره الخاصة، أن »المســلحين 
طلبوا من الشــيخ الجار الله أن يعمل بشكل عاجل على 
تحريض أبناء عشــيرته للقتال إلى جانب التنظيم ضد 
قوات الحشد الشــعبي التي تواصل زحفها منذ أيام نحو 

مركز الناحية«.
وتابع: »الشــيخ الجار الله رفض الاســتجابة لمطلب 
المسلحين؛ فقاموا باختطافه إضافة إلى 19 شيخاً آخرين 
من وجهاء عشيرة )البو متيوت(؛ حيث تم تقييد أيديهم 
وتكميم أفواههــم وتعصيب أعينهم، قبل اقتيادهم ناحية 

الأراضي السورية«. 
وأشــار إلى أن »المعلومات الواردة مــن داخل ناحية 
القيروان تفيد بأن خلافات واشــتباكات بالأيدي وقعت 
بين عناصر تنظيم داعش وبين أفراد عشيرة البو متيوت 

على خلفية الحادثة«.
وقال إن الســاعات القليلة المقبلة »ستشــهد تطورات 

أمنية داخل الناحية« من دون الكشف عن تفاصيلها. 

حيدر العبادي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة - »القدس العربي«:

قالــت مصــادر مصريــة إن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي سيعقد، 
اليوم الأربعاء، قمة مع العاهل الأردني 
الملــك عبداللــه الثانــي الــذي ســيقوم 

بزيارة للقاهرة.
أن  المقــرر  مــن  المصــادر،  وحســب 
بشــأن  التشــاور  المباحثــات  تتنــاول 
الاستراتيجية  العلاقة  جوانب  مختلف 
بين البلدين وسبل تعزيزها، كما سيتم 
اســتعراض الجهود المصرية والعربية 
لكسر الجمود القائم في عملية السلام 
في الشرق الأوسط، قبل القمة العربية 

الإسلامية - الامريكية، التي سيعقدها 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب في 
الريــاض مــع القــادة العرب الأســبوع 

المقبل، بحضور السيسي وعبدالله.
ووفــق وســائل إعــلام محليــة، من 
المقــرر أيضــاً أن تبحــث القمــة عــددا 
مــن القضايــا الإقليميــة ذات الاهتمام 
المشــترك، ومن بينها الأزمة الســورية، 
والأوضاع فــي ليبيا والعــراق واليمن 
والجهود السياســية المبذولة لحل تلك 
الأزمــات وجهــود المجتمــع الدولي في 

مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وتعــد القمــة المرتقبــة الثانيــة بــين 
الطرفــين بعد القمــة التــي عقداها في 

إبــان  الماضــي،  شــباط  فبرايــر/   21
زيــارة مفاجئة من ملــك الأردن للقاهرة 
اســتغرقت ســاعات محدودة، جاءت 
في أعقاب تســريب معلومــات عن قمة 
سرية جمعت السيسي، والملك عبدالله 
الثانــي، ورئيــس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو، ووزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي الســابق جــون كيــري، في 
مدينــة العقبــة، فــي مــارس/ آذار من 

العام الماضي.
الرئاســة  باســم  المتحــدث  وأعلــن 
المصريــة، الســفير علاء يوســف، أول 
تلقــى  السيســي  أن  الإثنــين،  أمــس 
اتصــالا هاتفيا من الرئيــس الأمريكي، 

دونالــد ترامب، الذي أكــد تطلعه للقاء 
الرئيس المصري خــلال القمة »العربية 
الإســلامية الأمريكية« المقرر عقدها في 
الريــاض فــي 21 أيار/مايــو الجاري، 
مشــيرا إلــى دور مصــر المحــوري في 
ومثمنــا  الأوســط،  الشــرق  منطقــة 
جهودها فــي مكافحة الإرهــاب ودعم 

الاستقرار في المنطقة. 
متحــدث  حســب  ترامــب،  وأكــد 
الرئاســة المصرية، عزمه زيارة القاهرة 
فــي أقــرب فرصــة، لافتــا إلــى أهمية 
المكثف  والتشــاور  التنســيق  استمرار 
بين البلديــن حول كافــة القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

القاهرة ـ » القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

فتح بيــان قبيلة »الســواركة« الأخير، ثانــي أكبر قبائل 
ســيناء، الذي طالبت فيه بضمانات للمشــاركة في الحرب 
على تنظيم »الدولة الإسلامية«، الباب لعدة تساؤلات، منها 
علاقة القبائل ببعضها البعض، وطريقة التنسيق فيما بينها 
على المســتوى الميداني، ومدى رضاها عن أداء مثيلاتها من 
القبائل، إضافة إلى أسباب انخراط القبائل في هذه الحرب، 

الآن، رغم مرور 4 سنوات على اندلاعها.  
وحددت »الســواركة« في بيان، خمســة شروط لخوض 
الحرب ضــد تنظيم الدولة الإســلامية، تمثلت في أن »تكون 
مواجهة الإرهاب شــاملة وممتدة حتى القضاء النهائي على 
الإرهاب وإعلان ســيناء منطقة خالية من الإرهاب، وتشكيل 
قيادة مشــتركة مركزية للقبائل تعمل بالتنسيق مع القوات 
المسلحة، وتغيير قواعد الاشــتباك العسكرى مع العصابات 
الإرهابية بالتعاون مع تشــكيلات القوات المســلحة العاملة 

على مسرح العمليات«،
وكذلك »تعبئة إعلامية منظمة ومدروســة يديرها خبراء 
من أبناء القبائل، وتكوين مؤسســة رســمية لرعاية أســر 
الشهداء والجرحى من أبناء القبائل تعتمد على مصادر ثابته 

ومستقلة للتمويل«. 
وبقراءة بيان »الســواركة« نكتشــف أمرين، الأول أنها 
ربطت مشــاركتها بوجود خطة شــاملة لمواجهة الإرهاب، ما 
يعنــي عدم رضاها عن خطة النظام المصــري في التعامل مع 
الإرهابيين في ســيناء، وهو أمر تردد على لســان الكثيرين  
من أبناء ســيناء، حيث قال حاتم البلك، القيادي في اللجنة 
الشعبية للدفاع عن ســيناء لـ »القدس العربي«، إن »النظام 
يفتقد للإرادة السياســية للقضــاء علــى الإرهابيين، وإن 
الأوضاع في ســيناء ربما تستمر لسنوات إذا استمر التعامل 

بهذا الشكل، ما يزيد من معاناة الأهالي«. 
كما طالبت »السواركة« في بيانها، بضرورة تشكيل قيادة 
مشتركة مركزية في القبائل، ما يشــير إلى عدم رضاها، عن 
أداء قبيلــة »الترابين«، أكبر قبيلة في ســيناء، التي اتخذت 
موقفا منفردا ببدء الحرب على تنظيم »الدولة« دون الرجوع 

للقبائل.
الســواركة أكدت أن »الدولة وحدهــا صاحبة الولاية في 
الدعوة الى المواجهات العسكرية المباشرة مع التكفيريين وأن 

اتفق معها على وقف اعتقال أبنائها عشوائياً والإفراج عن المسجونين منهم 

النظام المصري يواصل إغراء قبائل سيناء بقتال »الدولة الإسلامية«

أي نشاط عسكري شــعبي يجب أن يكون تحت مظلة وراية 
مؤسســات الدولة وعلى رأسها القوات المســلحة المصرية 

الباسلة«.
وأضافــت القبيلة:«على ضوء التطورات التي تشــهدها 
ســيناء في مواجهة عصابــات الإرهاب التكفيــري أصبح 
لزاماً علينا نحن أحــرار قبيلة الســواركة أن نحدد موقفنا 
من المواجهة المســلحة المباشــرة مع هــذه العصابات، فقد 
دارت المشــاورات بين رموز تاريخية وعشــائرية من أبناء 

القبيلة ممن يملكون على أرض الواقــع القدرة الفاعلة على 
تحريك قواعدهم الشعبية، ويؤمنون بعقيدة قتالية تؤهلهم 
للتضحيات الجســام وبذل الغالي والنفيس في سبيل الله 

والوطن الغالي«.
وتابعــت :« قبيلة الســواركة تؤمن وعــن وعي وإدراك 
بأن تنظيم الدولة الإســلامية في سيناء هو امتداد سرطاني 
للتنظيــم الأم في المنطقــة، وأنه حلقة من حلقات المشــروع 
التكفيري الواســع الذي يهدف الى هدم الأوطان وتقســيم 

المنطقة الــى دويلات تتناحــر فيها الشــعوب ويقتتل فيها 
الأشقاء، ومنذ أن قررت القوات المسلحة المواجهة العسكرية 
مع العصابــات التكفيرية الإرهابيــة كان رجالنا في طليعة 
المشاركين على أرض العمليات العســكرية وقدموا الشهداء 
دونما كلــل او ملل ، ومن نافلــة القول التذكيــر بأن أوائل 
الشهداء المدنيين الذين اغتالتهم يد الغدر التكفيري كانوا من 
أبناء قبيلة الســواركة، وبالرغم من ذلك لم تهن لنا عزيمة، 
ولم تنكســر لنا إرادة ، بل لا يزال رجالنا الأبطال حتى هذه 

الســاعة يخوضون مع قواتهم المســلحة أشرف المعارك ضد 
أخس وأنذل من أنجبتهم البشرية على مر التاريخ«.

اشتراك قبيلة »الترابين« في الحرب على تنظيم »الدولة« 
وحديث »الســواركة« عن إمكانية المشاركة في هذه الحرب، 
يطرح تســاؤلا ، لماذا الآن بعد مرور أكثر من 4 ســنوات من 
المواجهات في سيناء تقرر القبائل الانخراط في هذه الحرب، 

وهنا تتعدد الإجابات .
الأولــى، جاءت علــى لســان المتحدث الإعلامي باســم 
القبيلة، موســى الدلح، في تصريحات إعلامية، قال فيها إن 
»القبائل طلبت المشــاركة في الحرب قبــل ذلك لكن الجيش 
رفض لســببين، الأول هو أن الجيش كان يرى أن المعركة مع 
الإرهاب هي معركتــه، ويخوضها نيابة عــن كل المصريين، 
وأنه اقتــرب من القضاء على معظم قيــادات تنظيم »الدولة 
الإســلامية« وتفكيك وتدمير مخازنهم وســلاحهم وعتادهم 
وأوكارهم، ولم يتبق ســوى مطاردة فلولهم المتحصنين في 

مناطق وعرة لا يعلمها سوى أبناء سيناء.
الإجابة الثانيــة، وهي لا تبعد عن الأولــى كثيرا، تتعلق 
باتفاق بين النظام والقبائل يتعلق بوقف القبض العشوائي 
على أبناء القبائل والإفراج عن المعتقلين منهم أو المسجونين، 
ما ظهر جليا في إعلان اتحاد قبائل سيناء عن تدشين صفحة 
على مواقع التواصل الاجتماعي »الفيسبوك« قبل أيام،  لتلقي 

الشكاوى والتظلمات من أبناء سيناء لتقديمها للجيش.
الإجابــة الثالثة والأخيرة، تتعلق باســتعادة النظام في 
مصــر طريقة التعامــل القديمة مع أبناء ســيناء خاصة من 
الخارجين عن القانون واســتخدامهم في الحالات الحرجة، 
حيث تضمنــت تحقيقات صحافية نشــرتها جريدة محلية، 
قبل ثــورة 25 يناير/ كانون الثاني عددا من أســماء قيادات 
قبيلة »الترابين« فــي مواجهة تنظيم »الدولة الإســلامية،« 
باعتبارهم كانوا خارجين عــن القانون ومطاردين في جبال 
وسط سيناء، ومنهم موســى الدلح المتحدث الإعلامي باسم 
القبيلة الآن، وســالم أبو لافي الــذي قتل في هجوم للتنظيم 

على اجتماع لعدد من أبناء القبيلة في رفح قبل أيام.
وهنــا يبدو الأمر معقــدا، ففي ســيناء  لا يمكنك أن تثبت 
الاتهامات أو تنفيها، لكن المؤكد أن الســلطة كانت تتعامل مع 
أبناء سيناء بمنطق العصا والجزرة، أحكام لا تنفذ لكنها تظل 

في يد السلطة لاستخدامها وقتما تشاء. 
لكن في النهايــة، يبدو أن النظام المصري نجح في توريط 
القبائل بالحرب على تنظيم »الدولة الإسلامية« دون أفق أو 

خطة تفضي إلى نتائج.

مدرعة تابعة للجيش المصري خلال دورية في سيناء

القاهرة - »القدس العربي« :

رفضــت محكمــة جنايــات القاهــرة التي 
انعقــدت في معهد أمناء الشــرطة في منطقة 
طرة، برئاســة المستشار حســن فريد، أمس 
الثلاثاء، الاستشــكال المقدم مــن دفاع وزير 
الداخليــة الأســبق، حبيب العادلــي، لوقف 
الحكم الصادر ضده بالحبس 7 ســنوات في 
قضية »فساد الداخلية والاستيلاء على المال 

العام«.
وأثبتــت المحكمة عــدم حضــور العادلي، 
بتوكيــل  الديــب  فريــد  محاميــه  وحضــور 
رســمي. وأشــار الأخيــر  إلى تعــذر حضور 
موكلــه لوجــوده داخــل أحد المستشــفيات 

لتلقى العلاج.
وقــال الديب خــلال مرافعته فــي محكمة 
جنايات القاهــرة، إن موكله محتجز في أحد 
المستشــفيات لتلقــي العــلاج، ولم يســتطع 
الحضــور بســبب حالتــه الصحيــة، وطلب 

قبول طلب الاستشكال ضد حبسه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 
المشــدد 7 سنوات لآخر وزير داخلية في عهد 
الرئيس الأســبق حســني مبارك، و2 آخرين 
وإلزامهــم برد مبلــغ 195 مليونــا و936 ألف 

جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.
وتســلمت نيابة وســط القاهــرة الكلية، 
برئاســة المستشــار سمير حســن، المحامي 
العــام الأول للنيابــات، خطابا رســميا من 
بعــدم  يفيــد  أمــس،  أول  الداخليــة،  وزارة 
وجــود العادلــي فــي منزلــه فــي مدينــة 6 
أكتوبــر، لتنفيــذ الحكــم الصــادر ضده من 
محكمة جنايات القاهرة بســجنه 7 سنوات 

فــي قضيــة الاســتيلاء علــى أمــوال وزارة 
الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وكلفــت نيابــة وســط القاهــرة الكليــة 
الأجهزة الأمنيــة في قطاع تنفيــذ الأحكام، 
بسرعة القبض على وزير الداخلية الأسبق، 

لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وقــال مصدر أمنــي مســؤول لـ«القدس 
العربــي«، إن قطــاع الأمــن العــام المنوط به 
تنفيــذ الأحكام أرســل 3 مأموريــات ضبط 
أمني للعادلي، مشــيرا في الوقــت ذاته إلى 

أنها لم تتمكن من القبض عليه.
وكشــف أحــد محامــي وزيــر الداخلية 
الأسبق، محمد الجندي، لـ»القدس العربي« 
عــن أنه في حــال تماثل موكله للشــفاء من 
الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها حاليا، 
حســب قوله، لن تترتــب علــى اختفائه أي 

عقوبة قانونية.
وأشــار إلى أن العادلي يتلقى العلاج في 
أحــد المستشــفيات، بعدما أصيــب بجلطة 
خــلال حضــوره جلســة المحاكمــة الشــهر 
الماضي، التي قضي فيها بحبسه 7 سنوات. 
وبعــد دقائــق مــن رفــض الاستشــكال 
المقــدم مــن العادلي أمــام محكمــة جنايات 
القاهرة فــي غيابه، انفجر موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر« بالتعليقــات الهجومية 
ضد النظــام ووزارة الداخلية، واتهم العديد 
مــن رواد الموقــع وزارة الداخليــة بمحابــاة 
رجالهــا والســماح لهم بالهــروب، وتصدر 
وســم باســم العادلي الاهتمامات المصرية 

على »تويتر«.
كمــا أثــار هــروب العادلــي جــدلا كبيرا 
في الشــارع المصري، خصوصــا بعد إعادة 

محاميه: لا عقوبة قانونية إذا ظهر بعد الشفاء

محكمة مصرية ترفض وقف حكم صادر ضد حبيب العادلي »الهارب« 
مجلس الدولة يواصل معركته مع النظام 

ويرفض طعن إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة
القاهرة - »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:
في إجــراء جديد يزيد صراع مجلــس الدولة المصري، 
مع نظام عبد الفتاح السيســي، أودعت هيئة المفوضين في 
المحكمة الإدارية العليا، برئاســة المستشار محمد رسلان، 
نائــب رئيس مجلس الدولة، تقريرهــا في طعن الحكومة 
على حكــم محكمة القضاء الإداري، بإلغــاء قرار التحفظ 
علــى أموال لاعب كرة القدم الســابق فــي النادي الأهلي 
ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ 

على أموال الإخوان.
وأوصى التقرير الصــادر أمس الثلاثاء، برفض الطعن 
المقام من الحكومة، وتأييــد حكم محكمة القضاء الإداري، 

بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة.
وكان محمــد عثمان، محامــي أبو تريكــة، طعن على 
قرار التحفظ علــى أموال أبو تريكة أمــام الدائرة الأولى 
في محكمة القضــاء الإداري التي أصــدرت حكما واجب 
النفاذ بإلغاء التحفظ، في حزيران/ يونيو الماضي، وأقام 

استشكالا لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة المصرية، 
على حكــم محكمة القضاء الإداري أمــام المحكمة الإدارية 
العليا، برئاسة المستشــار أحمد الشاذلي، وأحيل الطعن 

إلى هيئة المفوضين فــي المحكمة، فأصدرت توصية برفض 
طعــن الحكومة، والاســتمرار في تنفيذ حكــم إلغاء قرار 

التحفظ على أموال أبو تريكة.
وجاء فى تقرير المفوضين، برئاســة المستشــار محمد 
إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي 
بإلغاء قــرار التحفظ علــى أموال ابو تريكــة قد صادف 

صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.
ويأتي ذلــك التقرير، بعــد صراع معلن خــلال الأيام 
الماضية، بين قضاة مجلس الدولة الذين تشــملهم محاكم 
القضاء الإداري بكل درجاتها، ونظام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، على خلفية اعتراض القضاة على قانون السلطة 
القضائية الجديد، فيما يتعلــق بتعيين رئيس الجمهورية 

لرؤساء الهيئات القضائية ومن بينها مجلس الدولة.
وأقرت عمومية مجلس الدولة السبت الماضي، بترشيح 
المستشار يحيى دكروري منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال 
الترشيح للسيســي، رغم ما أثير بهدفه في الإطاحة بذلك 
المستشــار من المنصب المســتحق قانونا، وذلك لإصداره 

قرارا أوليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وينص قانون الهيئــات القضائية الجديد على إرســال 
كل هيئة أســماء 3 مرشحين لرئاســتها من بين أقدم 7 نواب 
لرئيسها، ليختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيسا جديدا 
للهيئة القضائية، وأعلن مجلس الدولة بترشيحه المستشار 

يحيى دكروري فقط لرئاسته تحديه للنظام.

مسؤول قضائي إيطالي في سادس 
زيارة للقاهرة لبحث قضية ريجيني

■ القاهــرة ـ الأناضــول: وصل ســيرجيو كولا يوك، 
النائب العام المســاعد الإيطالي، أمس الثلاثاء، إلى مصر، 
لبحث قضية الباحــث الإيطالي جوليــو ريجيني، الذي 
عثر علــى جثمانه قتيلا في فبراير/ شــباط الماضي، قرب 

العاصمة المصرية، وفق مصدر أمني.
وتعد هــذه الزيــارة هي السادســة بين مســؤولين 

قضائيين من البلدين، والأولى بعد 5 أشهر. 
وأوضح مصدر أمنــي في مطار القاهــرة، أن »النائب 
العام المســاعد الايطالي، وصل إلى مطار القاهرة الدولي 
على متن طائرة خاصة قادما من روما، وكان في استقباله 

مسؤولون في السفارة الإيطالية لدى القاهرة« . 
وأوضــح المصدر ذاتــه أن الزيــارة متعلقــة بقضية 

ريجيني، ولقاء النائب العام المصري نبيل صادق. 
وكان أول لقــاء قد عقد بين الطرفين المصري والإيطالي 

فــي 14 آذار/ مارس 2016 فــي القاهــرة، والثاني في 7 
نيســان/ أبريل 2016 في العاصمة الإيطالية، والثالث في 
9 أيلول/ ســبتمبر الماضي في روما، والرابع في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي في القاهرة، والخامس في إيطاليا 
في كانون الأول/ ديســمبر الماضــي،  وتوترت العلاقات 
بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني 
)28 عاماً(، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ ســبتمبر/

أيلول 2015، وعثــر عليه مقتولًا على أحــد الطرق غرب 
القاهــرة، وعلى جثته آثــار تعذيب، في شــباط/فبراير 
2016. وفي8 نيســان/ أبريل  2016، أعلنت روما استدعاء 
ســفيرها في مصر، للتشــاور معه بشــأن القضية التي 
شهدت اتهامات من وســائل إعلام إيطالية للأمن المصري 
بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية 

صحة هذه الاتهامات. 

مجلس الأمن يمدد ولاية »يونيسفا« 
في أبيي لمدة 6 أشهر

■ نيويــورك ـ الأناضــول: تبنى مجلــس الأمن الدولي 
بالإجمــاع، فجر أمس الثلاثاء، قــرارًا بتمديد ولاية القوات 
الأمميــة المؤقتة » » فــي منطقة »أبيي«، المتنــازع عليها بين 
الســودان وجنوب الســودان لمدة 6 أشــهر تنتهي في 15 

نوفمبر/ تشرين أول المقبل.
وحذر القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وحمل الرقم 
2352، حكومتي الســودان وجنوب السودان من أن »تمديد 
ولاية البعثة الأممية ســيكون آخر تمديد مــن هذا النوع ما 
لم يبد كلا الطرفين - من خــلال أعمالهما - التزاماً واضحاً 
بتنفيذ الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وتقديم 
ضمانــات قوية لذلك«. وطلب القرار مــن الأمين العام للأمم 
المتحدة أن »يقدم تقريرا إلى أعضاء مجلس الأمن بشــأن ما 
إذا كانت الآلية قد حققت قدرتها التشــغيلية الكاملة بحلول 

15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل«.
ونص قــرار مجلس الأمن على »تخفيــض الحد الأقصى 
لقوام القوات المأذون به إلــى 4791 فردا« من الحد الأقصى 

السابق البالغ 5326 فردًا.
وأكــد أن »القــوة الأمنيــة المؤقتــة يجوز لهــا أن تقوم 
بمصادرة الأســلحة وتدميرها في منطقــة أبيي، وأن تقوم 
بمراقبة نقل الأسلحة ووجود الأسلحة ومصادرتها وتوثيق 
ذلك والإبلاغ عنــه في إطار التقارير الدوريــة التي يقدمها 

الأمين العام للمجلس«.
ويوم الجمعة الماضي أوصى الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بتمديد ولاية »يونيسفا« 
في منطقة أبيي، لفترة ســتة أشــهر جديــدة، تنتهي في 15 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقــال غوتيريش، في تقرير له ناقشــه مجلس الأمن في 
جلسة مشــاورات مغلقة، إن »استمرار وجود القوة الأمنية 
المؤقتة ما زال يكتســب أهمية حيوية، ومن غير الصائب أي 
إضعاف لقوامها؛ لأن ذلك سيؤدي إلى عواقب جسيمة على 

الأمن والاستقرار في أبيي، مع تداعيات إقليمية«.
وتأسست قوة »يونيســفا«، في يونيو/ حزيران 2011، 
وتنتهي ولايتها الحالية منتصــف مايو/أيار الجاري، وهي 
مكلفة برصــد الحدود دائمة التوتر بين الســودان وجنوب 
السودان، ويســمح لها باســتخدام  القوة لحماية المدنيين 

والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في »أبيي«.
يذكر أن منطقة أبيي الغنيــة بالنفط، حصلت على وضع 
خاص ضمن اتفاقية السلام الشــامل الموقعة بين السودان 
وجنوب السودان في 25 ســبتمبر/أيلول 2003. وتعد أبيي 
جسرًا بين شــمال السودان وجنوبه، وتســكن في شمالها 
قبائل المسيرية العربية، أما جنوبًا فتستوطن قبائل الدينكا 

الأفريقية.

بعض الإعلاميين فتح ملف تسجيلات وزير 
الداخلية لمكالمات أعضاء المجلس العسكري 
الهاتفية إبان حكم الرئيس الأســبق حسني 

مبارك. 
وقال الإعلامي المصري وائل الإبراشي، 
في برنامجه في إحدى الفضائيات المصرية 
الخاصــة، مســاء أمــس، إن الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي كشــف لــه ولإعلاميــين 
آخريــن أن حبيــب العادلــي كان يتنصــت 
علــى المكالمــات الهاتفيــة لقيــادات المجلس 

العسكري، ويسجل مكالماتهم.
ينايــر   25 ثــورة  قيــام  عقــب  وتابــع: 
والإطاحة بنظام مبــارك في عام 2011، عقد 

المجلــس العســكري عدة لقــاءات مع بعض 
الإعلاميــين، وكان الفريق السيســي وقتها 
مديــراً للمخابرات الحربيــة، حيث أطلعهم 
للقــادة  الشــرطة  تســجيلات  نــص  علــى 
العســكريين، وهو مــا آلم أعضــاء المجلس 

العسكري بشدة.
حســب  ذلــك،  علــى  السيســي  وعلــق 
الإبراشــي، مندهشــاً »إذا كان هذا يحصل 
مــع القــوات المســلحة، فمــا الــذي يحصل 
للمواطن العادي«، مشــيرا إلى أن السيسي 
أطلعهــم على نمــاذج بســرعة، وكيف كان 
يتم التســجيل للقــادة العســكريين والذي 
سبب آلاما شديدة لهم، لأنه كان يتطلع على 

الحياة الخاصة لهم ولأسرهم.
النــواب،  مجلــس  عضــو  تقــدم  كذلــك 
لوزيــر  إحاطــة  بطلــب  بكــري،  مصطفــى 
الداخليــة مجــدي عبد الغفار، لعقد جلســة 
القومــي،  والأمــن  الدفــاع  للجنــة  عاجلــة 
بحضــور الوزيــر، ومناقشــة كيفية هروب 
تم  التــي  والإجــراءات  العادلــي،  حبيــب 

اتخاذها مع المقصرين في القبض عليه.
واعتبــر، المعــروف بقربــه مــن النظام، 
فــي طلــب الإحاطــة الــذي تقدم بــه أمس 
للتســاؤل  يدعــو  حــدث  مــا  أن  الثلاثــاء، 
وضــرورة محاســبة المتورطــين في هروب 
المحكــوم عليــه العادلي، ولا يغنــي عن ذلك 
القول إنه احتُجز في مستشــفى ولم تصل 
وزارة الداخليــة لعنوانه، وأوضح أن عملية 
الهروب متعمــدة، ويبدو أن هنــاك تواطؤا 

من البعض.

فريد الديب: محامي العادلي... والنظام والجاسوس والمناضل
■ لم يعبأ المحامي المصري الشهير فريد الديب، بغضب الشعب 
أو مناصري ثورة 25 يناير، فقــد ترافع عن العديد من رموز نظام 
الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين 

إبان ثورة 25 يناير.
قضيــة مبارك كانت الأشــهر بين القضايا التــي تولاها الديب 
أو »صاحب الســيجار« كما يعــرف بصورته التــي تغرق مواقع 
الإنترنت، ونجح »الأفوكاتو« الأشــهر في مصر فــي انتزاع حكم 
البراءة للرئيس الأســبق في أكبر وأهم قضايــاه »قضية القرن« 
التي اتهم فيها بقتل 800 من متظاهري ثورة 25 يناير، علاوة على 

البراءة في قضايا أخرى متعلقة بالفساد.
لم يقف الديــب عند هذا الحد بل تولى مهمــة الدفاع عن وزير 
داخليــة مبارك حبيب العادلي، للدفاع عنــه في النقض المقدم من 
المتهم بإهــدار أموال الدولة ضد حكم حبســه 7 ســنوات، وهي 

القضيــة التي أثير فيها جدل أخيرا بعد هــروب العادلي، واعلان 
محاميه وجوده في أحد المستشــفيات لتلقي العلاج، دون معرفة 

الأجهزة الأمنية بمكانه لتنفيذ حكم حبسه.
لا يعرف المحامي الداهيــة أي اعتبارات في الدفاع عن موكليه، 
فقد يدافع عن متهم اليوم، ويخضع لمطالب عدوه بالدفاع عنه غدا، 
مثلما تولى قضايا أســرة الرئيس الراحل أنور السادات، وترافع 
عن عــدو مبارك السياســي أيمن نور، وهو محامي الجاســوس 

الإسرائيلي عزام عزام في الوقت نفسه.
»مبارك له ســنة حبس إضافي عند الحكومة.. لا نريدها«، تلك 
عبارة »الديب« الأشــهر التي استفزت مشاعر المصريين عقب حكم 
البراءة لمبــارك، إذ اعتبر أن موكله الرئيس الأســبق حُبس مدة 
إضافية عن التي حكم بها عليه في قضية القصور الرئاسية، معبرا 

عن ترفعه عن المطالبة بمقابل هذا الحبس الإضافي.

السيسي يلتقي ملك الأردن اليوم في القاهرة

حبيب العادلي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8827 الأربعاء 17 أيار )مايو( 2017 - 21 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8827 Wednesday 17 May 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان امــس الثلاثاء 
بمقتل ســتة اشــخاص في قصف صاروخي نفذته قوات 
النظــام الســوري على بلــدة حموريــة في غوطة دمشــق 
الشــرقية. وقــال المرصد فــي بيان صحافــي امس إن بين 
القتلــى طفلــين ومواطنتين جراء القصف الذي اســتهدف 
البلــدة بثلاثــة صواريخ يعتقد أنها من نــوع أرض ـ أرض ، 
مشــيراً إلى أن عدد القتلى مرشــح للارتفاع بسبب وجود 

أكثر من 11 جريحاً بعضهم بحالات خطرة.
وحســب المرصــد تعــد هــذه أول عملية تنفذهــا قوات 
النظام في مناطق »تخفيف التصعيد«، الممتدة من الشمال 
الســوري إلى الجنوب الســوري، وتشــمل محافظة إدلب 
وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية 
والجنوب الســوري، منذ بــدء تطبيق اتفــاق وقف إطلاق 

النار في السادس من أيار/مايو الجاري .
وأشار المرصد إلى أن اشتباكات تدور بين قوات النظام 
والمســلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من 
جهة أخرى، في محور بلدة بيت نايم في الغوطة الشرقية، 

وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
الى ذلك أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بمقتل 
42 شخصاً جراء قصف من قبل طائرات يرجح أنها تابعة 

للتحالف الدولي استهدف مدينة البوكمال قبل يومين.
وقال المرصد فــي بيان صحافي امــس الثلاثاء، إن من 
بين القتلــى 11 طفلًا وســت مواطنات، و14 مــن اللاجئين 
العراقيــين الذيــن قدمــوا إلــى مدينــة البوكمــال الواقعة 
في الريف الشــرقي لدير الــزور، على الحدود الســورية ـ 

العراقيــة، والتــي أتبعها تنظيــم »الدولة ـ داعش« ســابقاً 
بـ »ولايــة الفرات« التي تضــم البوكمال مــع مدينة القائم 

العراقية وريفيهما.
وأشــار إلــى أن أعــداد الخســائر البشــرية، مرشــحة 
للارتفــاع بســبب وجود عشــرات الجرحــى، بعضهم في 
حالات خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي 

خلفه القصف.
وحســب المرصد قتل 20 على الأقل من عناصر التنظيم 
في الضربات ذاتها على محيط مسجدي الرحمن والإيمان 
ومنطقة الهجانة بالبوكمال. وكانت مصادر محلية سورية 
قالــت إن ضربة جوية، يعتقد أن التحالــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة نفذها مساء الاحد استهدفت مركبة تقل 
عامــلات يعملن بزراعة محصول القطــن وهن عائدات إلى 
منازلهــن في بلدة العكيرشــي /25 كيلومتراً شــرق مدينة 
الرقة الســورية« ما تســبب في مقتل 22 امرأة وإصابة 12 

أخريات في ريف الرقة الشرقي.
الــى ذلك أعلــن تنظيم »الدولــة ـ داعش« امــس الثلاثاء 
مســؤوليته عن انفجارين عنيفين وقعا الليلة قبل الماضية 
فــي مخيم الركبــان للنازحين الواقع في البادية الســورية 
بالقــرب من الحــدود الســورية الأردنيــة. وأفــاد المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان بــأن التفجيريــن ناجمان عن 

آليتين مفخختين، واستهدفتا منطقة قرب سوق المخيم.
وأضــاف المرصــد أن مــا لا يقل عن عشــرة أشــخاص 
لقوا حتفهــم جراء التفجيرين، بينهــم مقاتلون من »جيش 
العشــائر«، فيمــا أصيــب آخــرون بجــروح. وســبق أن 
اســتهدف التنظيم المخيم مرات عــدة كان آخرها قبل أيام 

وأسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي الفصائل المقاتلة.

مقتل 6 أشخاص بقصف صاروخي للنظام السوري على بلدة في مناطق »تخفيف التصعيد«
وانفجاران في مخيم الركبان على الحدود مع الأردن... وتنظيم »الدولة« يعلن مسؤوليته

دمشق تنفي اتهامات أمريكية بوجود محرقة للجثث في سجن صيدنايا

تقدم جديد لـ »قوات سوريا الديمقراطية« قرب مدينة الرقة السورية
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

سيطرت »قوات ســوريا الديمقراطية« في الساعات 
الـــ24 الأخيرة علــى عدد من القــرى الواقعــة على بعد 
أربعة كيلومترات شــمال وشــرق مدينــة الرقة، معقل 
الجهاديين في ســوريا، وفق ما افاد متحدث باســمها 

والمرصد السوري لحقوق الإنسـان.
ورغم هذا التقدم في بعض المواقع من جهتي الشمال 
والشــرق، لا يزال ائتــلاف الفصائل العربيــة الكردية 
المدعــوم من واشــنطن على بعــد أربعــين كيلومترا عن 
مدينة الرقة مــن جهة الغرب فيما يســيطر الجهاديون 
على كامل المنطقة الواقعة جنوب الرقة. وقال المتحدث 
الرسمي باسم »قوات سوريا الديمقراطية« طلال سلو 
»ســيطرت قواتنا ليل الثلاثاء علــى ثلاث قرى لتصبح 

على بعد أربعة كيلومترات شمال مدينة الرقة«.
وفي الوقت ذاته، ســيطرت هذه القوات على قريتين 
تقعان على بعــد أربعة كيلومترات عــن الرقة وانما من 
جهة الشــرق، حســب ســلو. وبدأت هذه القــوات في 
تشرين الثاني/نوفمبر هجوماً بدعم من التحالف لطرد 

تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في الرقة.
وتمكنــت منــذ بــدء الهجــوم من قطــع طــرق امداد 
رئيســية للجهاديــين إلى الرقة من الشــمال والشــرق 
والغــرب كما ســيطرت الاســبوع الماضي علــى مدينة 
الطبقــة الاســتراتيجية الواقعة على بعــد 55 كيلومتراً 

غرب الرقة.
وأوضــح ان »وحداتنا تعمل علــى توحيد الجبهتين 
الشــمالية والشــرقية لاتمــام حصــار المدينــة بشــكل 
كامل مــن هاتين الجهتين« تزامناً مع »الســعي لإطباق 

الحصــار من الجهــة الغربيــة تمهيداً لاطــلاق الهجوم 
على مدينة الرقة في الوقت المناســب«. وتخطط »قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« في المرحلــة المقبلــة للتقدم من 
شــرق مدينة الطبقة نحــو بلدة المنصــورة الواقعة في 
ريــف الرقة الغربي والتي تبعــد 35 كيلومتراً عن مدينة 
الرقــة. واعلنت هذه القــوات الجمعــة ان الهجوم على 
مدينة الرقة ســينطلق بداية الصيف فــي إطار المرحلة 
الأخيرة من عملية »غضب الفرات« المستمرة منذ أشهر.

وقــال مديــر المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 
رامــي عبــد الرحمــن ان »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
وبســيطرتها علــى القــرى الخمــس، »تقـــدمت أربعة 
كيلومترات من جهة الشـــمال ونحـــو كيلومتـــرين من 
جـهة الشرق« موضـحاً انها تحاول »التقدم في الوقـت 
ذاتــه من نقاط عــدة بهدف ربط مناطق سيطرتهـــا في 

الجـهتين الشماـلية والشـرقية«. 
ولا تزال حركة الجهاديــين ممكنة جنوب الرقة عبر 
التنقل على متن قوارب تعبر نهر الفرات. كما ان طريقهم 
مفتوحة إلى مدينة السخنة الاستراتيجية، معقلهم في 
ريف حمص الشــرقي )وسط(. ويمكنهم الانتقال منها 
إلى محافظة دير الزور )شــرق( التي يسيطرون عليها 

بشكل شبه كامل منذ العـام 2014.
وتقــود »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« القتال ضد 
الجهاديــين بدعم من التحالف. ويثيــر الدعم الأمريكي 
لهــذه القــوات غضــب انقــرة التــي تعتبــر الوحــدات 
الكردية، الذراع العســكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي 
في ســوريا »منظمة إرهابية«. وتعدهــا امتداداً لحزب 
العمــال الكردســتاني الــذي يقــود تمــرداً ضدها منذ 

ثمانينيات القرن الماضي على الأراضي التركية.

من جهة أخرى نفت الحكومة السورية امس الثلاثاء 
اتهامــات أمريكيــة ببناء محرقة للجثث في ســجن في 
ســوريا قد تســتخدم في التخلص من رفات السجناء 

ووصفتها بأنها »عارية من الصحة جملةً وتفصيلًا«.
ونشــرت الوكالــة العربية الســورية للأنبــاء بياناً 
لــوزارة الخارجية الســورية جــاء فيه »خرجــت علينا 
بالأمــس الإدارة الأمريكية بروايــة هوليوودية جديدة 
منفصلــة عــن الواقــع ولا تمــت للحقيقــة بــأي صلة« 
بوجود محرقة للجثث في ســجن صيدنايا العســكري 

قرب دمشق.
وكان ســتيوارت جونــز القائــم بأعمــال مســاعد 
وزير الخارجية الأمريكي لشــؤون الشــرق الأدنى قال 
الاثنــين إن مســؤولين أمريكيــين يعتقــدون أن المحرقة 
قد تســتخدم للتخلص من جثث في سجن يعتقدون أن 
الحكومة الســورية أجازت فيه شــنق آلاف المحتجزين 

خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات.
وذكــرت »منظمــة العفــو الدوليــة« فــي تقريــر في 
شــباط/ فبرايــر أن بين 20 إلى 50 شــخصاً يشــنقون 
أســبوعياً في ســجن صيدنايا العســكري. وأشــارت 
المنظمــة إلى أن بين خمســة آلاف و13 ألفــاً أعدموا في 
صيدنايــا في الســنوات الأربــع التي تحولــت خلالها 

انتـفاضة شعبـية إلى حـرب. 
ونفــت الحكومة الســورية أيضــاً هــذه الاتهامات. 
وقالــت المنظمــة إن عمليــات الإعــدام جرت بــين 2011 
و2015 مشيرة إلى أنها ربما ما زالت تجري ما قد يصل 
إلــى جرائم حرب. وفــي إفادة صحافيــة الاثنين أظهر 
جونز مشــاهد ملتقطة من الجو لما ســماه فرنا لإحراق 

الجثث في موقع سجن صيدنايا. 

غرق أحياء في المدينة وسط حركة نزوح جماعي للسكان... ورئيسها ينفي لــ »القدس العربي« تسليم سد الفرات للنظام 
لندن ـ »القدس العربي«:

نفى الرئيس المشــترك لـ »مجلس سوريا الديمقراطية«، 
ريــاض درار، ما تناقلته وســائل إعلام محليــة، من أنباء 
حول تسليم سد الفرات للنظام السوري، متهماً ما وصفه بـ 
»الإعلام المعاكس«، بالإساءة إلى الإنجازات العسكرية التي 
حققتها »قوات سوريا الديمقراطية«، من خلال الخوض في 

أنباء لا صحة لها، على حد قوله.
وكانت وسائل إعلام محلية، وأخرى روسية، قد نسبت 

لمصدر قيادي ســوري كردي تأكيده التوصــل لاتفاق، يوم 
الســبت، يقضي بتسليم ســد الفرات إلى الجهات الرسمية 
الســورية الحكوميــة المختصة. وقال الرئيس المشــترك لـ 
»مجلس سوريا الديمقراطية«، المجلس الذي يمثل الواجهة 
والغطاء السياسي لـ«قسد«، إن »قوات سوريا الديمقراطية 
لم تقدم كل هذه التضحيات لتســلم السد إلى النظام بهذه 

الطريقة الرخيصة«.
وأضــاف درار في تصريحات لـ »القــدس العربي«، »إن 
على وســائل الإعلام أن تنصف قوات سوريا الديمقراطية 

التي قامت بواجبها بتحرير مدينة الطبقة والســد الحيوي، 
والتي بدأت تنظم عودة الأهالي إلى بيوتهم في المدينة«.

وفــي الوقت الذي لــم يســتبعد فيه أن يتم اســتقبال 
الطواقم العمالية والفرق الهندسية العاملة بالسد والتابعة 
للنظام، بهدف الصيانة وتشــغيل الســد من جديد، شــدد 
درار«لكن لا يمكن تســليم هذا الســد، لأن هذا السد هو ملك 

لكل السوريين«، كما قال.
وأشــار إلى أن »قوات ســوريا الديمقراطيــة«، تخطط 
إلى إيجاد اتفاق شــبيه باتفاق ســد تشرين في ريف حلب 
الشرقي، موضحاً »لم يسلم ســد تشرين بعد دحر التنظيم 
عنه للنظام، وإنما تم التوقيع على عقد يضمن عودة الكوادر 
العاملة بالسد إلى عملها«. وتابع، أن ما يجري هي خطوات 
إجرائيــة ضرورية لعمل الســدود، لكنها ليســت خطوات 

بمدلولات سياسية.
وفي الســياق ذاته، نقلت وســائل إعلام موالية للنظام 
الســوري عن  العقيد طلال ســلو، المتحدث الرسمي باسم 
»قوات ســوريا الديمقراطية«، أن قواته ترحب بأي تعاون 
حكومــي في الجانــب الخدمي. ونقل راديو »شــام إف إم« 
عن ســلو قوله »لا توجد مفاوضات لتســليم السد للقوات 
الحكومية الســورية، لكن سيتم إرســال الفرق الهندسية 
من قبل الحكومة لمباشــرة عملهم، كما جرى في سد تشرين 

بريف حلب الشرقي«.
وكانــت »قــوات ســوريا الديمقراطية«، التي تشــكل 
الوحــدات الكردية عمودها الفقري، قد انتزعت الســيطرة 
على مدينــة الطبقة، وعلى ســد الفــرات، أكبر الســدود 
الســورية، من قبضة تنظيم »الدولة« يوم الأربعاء الماضي، 
بعد نحو شــهرين من المعارك التي خاضتها بإســناد جوي 

ودعم بري من التحالف.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 أفــاد ناشــطون في محافظة الرقة شــمالي ســوريا 
بانهيار ســد ترابي أنشــأه تنظيــم »الدولة« منــذ قرابة 
الشــهر بهدف حجز المياه المتدفقة إلــى المدينة عبر أحد 
فروع قناة البليخ مما تسبب في غمر أحياء سكنية عدة ، 
فيما أجبرت مئات العائلات على النزوح من تلك الأحياء 
نتيجة غرق منازلهــم، حيث ما تزال المياه تتدفق باتجاه 

وسط المدينة وفق ما أكده ناشطون.
وقــال الناشــط الإعلامــي أبا محمــد الرقــاوي، »إن 
تنظيــم »الدولــة« أغلق أحد فــروع قناة البليخ بســواتر 
ترابيــة، بهدف عرقلــة تقدم قوات ســوريا الديمقراطية 
باتجاه مدينة الرقة ما أدى إلى ارتفاع منسوب تصريف 
الميــاه في مشــروع الرائد إلــى أكثر من متــر داخل هذه 
الأحياء، وغرق أحياء الرومانية، الحصيوة، السباهية، 
مفــرق الجزرة، وأجــزاء من حي المــرور، بالإضافة إلى 

تدمير جسر السباهية«.
وأضـــاف لـ »القـــدس العربـــي«، »إن مئات المـدنيين 
أجبروا على النزوح من هذه الأحياء بعد غرق منـــازلهم 
بمياه فــرع قناة ري البليخ حـــيث توجهـــوا إلى مناطق 
أخرى في ظل أوضاع مأساوية يعيشها المدنيون وسط 

خوف وترقب لما ستؤول إليه الأمور في المنطقة«.
وأوضح الرقاوي أنه »منذ إنشاء تنظيم الدولة خلال 

الفترة الماضية هذه الســدة الترابية الأمر الذي أدى إلى 
حجــز وتراكم المياه بكميــات كبيرة وتســبب في تلوث 
هذه المياه وتغير لونها مما ينذر بخطر آخر على الصعيد 
الصحــي نتيجة الميــاه الملوثة التي غمــرت أحياء المدينة 
الغربية«. وفي سياق متصل قالت الناشطة منى فريج ، 
»إن سكان مدينة الرقة يعانون أوضاعاً مأساوية بالغة 
الصعوبة بســبب تدهور الأوضاع داخل المدينة في ظل 
الحديث عن اقتراب موعد معركة الرقة بين تنظيم الدولة 

وقوات سوريا الديمقراطية«.
وأضافت لـ«»القــدس العربــي«، »أن معاناة المدنيين 
في ازدياد على الأصـــعدة كـــافة من قــــصف وألغـــام 
وانتهــت بالطوفان الذي تســـبب في تحـــويل أحـــياء 
مديـــنة الرقة إلـى مستـــنقع وذلك دون إجـراء حقيـقي 
على الأرض يوقـــف تلك المـعاناة فـــالموت يلاحـقهم من 

كل اتـجاه«.
ودعــت فريــج »مختلــف الأطــراف المتصارعــة إلــى 
تجنيــب المدنيين في مدينة الرقــة وريفها ويلات الحرب 
التي تحولــت من حرب ضــد تنظيم الدولــة إلى حصار 
المدنيــين الأبريــاء والابتعــاد عــن الخلط بينهمــا وبين 

التنظيم«.
يشــار إلى أن هذا التطورات تأتي بالتزامن مع إعلان 
»قوات سوريا الديمقراطية« المكونة أساسا من وحدات 
الحماية الكردية أنها ســتبدأ الهجوم علــى مدينة الرقة 
معقــل تنظيــم »الدولة« في ســوريا، مع بدايــة الصيف 

المقبل.

النزاع المسلح لفصائل المعارضة السورية في غوطة دمشق يهدد بتقسيمها حسب النفوذ
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

يرى مراقبون للشــأن الســوري أن معــارك الإلغاء التي 
ســببتها النزاعات الأخيرة وحالة الاقتتال المستمر بين فصائل 
المعارضة الســورية في غوطة دمشق الشــرقية، تعتبر الأكثر 
خطراً على الســوريين وخاصــة المحاصريــن داخلها، حيث 
بدأت هــذه الصراعات بفــرز نتائجها على المدنيين بتقســيم 
مدنهم وبلداتهــم الصغيرة إلــى قطاعات بنــاء على مناطق 
نفوذ الفصائل، ويتجسد ذلك في الغوطة الشرقية على تخوم 
العاصمة دمشــق، بالتزامن مع التهديد الأكبــر والذي يتمثل 

بتفريغ كامل محيط دمشق من فصائل الثوار.

وحسب مصادر أهلية فإن جميع المساعي الرامية لإيجاد حل 
توافقي بين »جيش الإســلام« و»فيلق الرحمن« و«جبهة فتح 
الشــام« وإنهاء الاقتتال والخلافات الحادة، قد باءت جميعها 
بالفشل، أو هي كذلك حتى الساعة على أقل تقدير، فيما لا تزال 
جميع التشكيلات المتناحرة متشــبثة بقرارها ويسيطر عليها 

»داء الفصائلية«.
وقال الناشــط الإعلامي أنس الشامي من الغوطة الشرقية 
لـ«القدس العربي« خــلال اتصال هاتفي »الغوطة الشــرقية 
أمــام تهديد كبير لا تســتوعبه أي من الفصائــل المقتتلة، وأن 
تقسيم الغوطة حســب مناطق النفوذ قد اقترب فعلياً من واقع 
التنفيذ، وتم تطبيق أجزاء منه علــى مدينة دوما، فيما يعيش 
الأهالي تحت رحمة رصاص شــبان أولادهم وحبر البيانات، 
تتقاسم جبهة فتح الشــام« وفيلق الرحمن مناطق زملكا وكفر 

بطنا وعين ترما وأجزاء من عربين ومزارع حمورية والأشعري 
بينما بات جيش الإسلام يفرض ســيطرته داخل مدينة دوما 
وعلى بلدات الريحان والشــيفونية وأوتايا والنشابية، فيما 
أســفر الاقتتال الســابق خلال عام 2016، بين »فيلق الرحمن 
وجيش الإسلام عن سقوط القطاع الجنوبي الذي يعتبر السلة 

الغذائية للغوطة الشرقية، ونزوح 2800 عائلة«.
وأضــاف »جيش الإســلام مــا زال مصراً على اســتئصال 
جبهة فتح الشــام )جبهة النصرة سابقاً( من الغوطة الشرقية 
بشــكل كامل، ويعتبرها الوجه الآخر لتنظيم الدولة، أما فيلق 
الرحمن، فهو يريد إنهاء جيش الإســلام« أو تحجيمه على أقل 
تقدير داخل معقله الرئيســي في مدينة دومــا، أما »جبهة فتح 
الشام »النصرة« فإنها حســب المصادر، تشارك فيلق الرحمن 
مشــروعه الرامي لإنهاء جيش الإســلام، وفي الوقت نفســه 

فهي تستثمر فيلق الرحمن لتنفيذ مشــروعها »نظراً للأهداف 
الموحدة بينهما«.

 ورأى الناشــط صهيب الشــيخ من محاصري مدينة دوما 
أن »فيلق الرحمن في الأيام القليلة الماضية كشــف عن أنيابه، 
فاعتقل أطبــاء وحاصر مدينة »دوما«، التي تعتبر معقل جيش 
الإســلام، في سياســة واضحة يريد من خلالها حشــر جيش 
الإسلام ضمن منطقته فقط، واقتطاع بقية المناطق التي ما زالت 
خاضعة لســيطرة المعارضة ما بين الفيلق وجبهة فتح الشام، 
وهذا يعنــي أن الغوطة الشــرقية قد بدأت تعيش الانقســام 
الجغرافي، كلًا حســب المناطق التي ينتشــر فيها، والحاضنة 
التــي تؤيده«. كما نوه إلى »ان الغوطة شــهدت تحولًا جديداً 
في دائرة الصراع بــين الفصائل المتناحرة، فقــط بات هنالك 
معبــر بين مدينة دومــا والقطاعات التي يســيطر عليها فيلق 

الرحمن وجبهة فتح الشــام، وهذا المعبــر دخلت عبره بعض 
المواد الغذائية بأسعار خيالية، لم تعرفها الغوطة من قبل رغم 
أنها محاصرة بشكل كامل من قبل النظام السوري والميليشيات 

الموالية له من الأطراف كافة«.
كمــا رأى صهيب أن »أخطــر عامل داخلــي يواجه الغوطة 
اليوم، ليــس الاقتتال الفصائلي أو تقســيم الغوطة حســب 
مناطــق النفوذ فحســب، بل الخطيــر في الأمر هو انقســام 
الحاضنة الشــعبية، وأهالي ريف دمشــق المحاصرين، حسب 

التوزع الفصائلي، وضياع البوصلة لدى الغالبية«.
الاقتتال الأخير أشــار حســب مصــادر أهلية إلــى أن كل 
فصيل اســتخدم الحاضنة لتبرير هجمته على الفصيل الآخر، 
وكل منهمــا أنزل مؤيديه إلى الشــارع للتنديد ومهاجمة »الأخ 

الخصم«.

عناصر من القوات الموالية للنظام ة تطلق صاروخا خلال معركة ضد تنظيم »الدولة« أمس  على حافة بحيرة الأسد في الجزء الشرقي من محافظة حلب )أ ف ب(

رياض درار
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين: 

الإعلان عن »نشــاط عســكري خاص ومهم« لمؤسســة اسمها 
»مركز الأزمات« بالتزامن مع مناورات »الأسد المتأهب« خطوة غير 
معهودة او مسبوقة في الحالة الأردنية خصوصاً على خلفية أمنية 

وبالتنسيق مع القوات المسلحة.
النشــاط الجديد هو عبارة عــن محاكاة تســتمر لثلاثة ايام 
تشمل هدفاً غريباً يعكس توقعات سياسية محتملة هي عبارة عن 
مواجهة احــداث إرهابية متزامنة في أماكن عدة تحصل في المملكة 
حيث يتدرب المعنيون على التعاطي مع أزمة من هذا النوع بصورة 

منسقة تشمل جميع الأجهزة الأمنية.
الجديد تماماً هو الشفافية في الإعلان عن نشاط مركز الازمات 
الأمنية المســتحدث والاهم التحدث للجمهور عــن محاكاة لثلاثة 

ايام لأزمة أمنية محتملة »يمكن أن تحصل«.
من المرجح حســب معلومات »القــدس العربــي« أن مثل هذا 
التدريب تم إنجازه بعد أحداث ما سمي بـ«خلية الكرك« الإرهابية 
قبل أشهر عدة والتي تم الاقرار من جهة السلطات بحصول »أخطاء 

قاصرة« في التنسيق الأمني بخصوصها.
آنذاك طرحت تســاؤلات في العمق الامني حــول من يطارد او 
يلاحــق او يتابع من اين ومتى؟ المحاكاة الجديدة تتضمن التفاعل 
ميدانياً مع سيناريو متزامن لما حصل في الكرك وبصورة تظهر بأن 

الأردن لا يســتطيع الادعاء بعد الان بأنــه »محصن« في مواجهة 
محــاولات خلايا داعشــية النشــاط او حتى التمركــز او ترتيب 
عمليات في الساحة المحلية عبر حاضنة الخلايا المحلية حيث تقنية 

»الذئب المنفرد« او عبر تصدير الخلايا. 
الهدف اليوم بالنسبة لمجموعة مركز الأزمات ضمان عدم تكرار 
الأخطاء خصوصاً الاعتبارات التنسيقية التي تحدد مناطق ومهام 
الاتصــال والواجبات في حال حصول هجــوم إرهابي أو محاولة 

اختطاف أجانب او مواطنين او حتى التحصن.

يتضمن بروتوكول التدريب أيضاً أحدث اساليب ليس المواجهة 
والاشتباك والمداهمة فحسب بل »الاحتواء« ايضاً وتفعيل القدرة 
على التواصل التنســيقي المنتج والتكامل للحفــاظ على الارواح 
والممتلكات وفقاً للمســؤول في مركز الازمات العميد المتقاعد محمد 

الجبور.
يبدو لافتاً في الســياق ان عمان تعلن عن محاكاتها بالرغم من 
الجدل المثار في المنطقة سياســياً وعسكرياً حول تحشيد عسكري 
على طول الحدود الأردنية مع ســوريا حيث تشــهد المنطقة على 

هامش مناورات »الأســد المتأهب« نقاشــاً غير مســبوق بعنوان 
احتمــالات تورط الأردن عســكرياً في الوقت الــذي تزايدت فيه 
مخــاوف الأردنيين من تداعيات ونتائج عملية عســكرية أمريكية 
ضخمة يتوقع ان تنشــط عشية شــهر رمضان المبارك في منطقة 

الرقة السورية ومحيطها.
النظام السوري كان قد اتهم الأردن مرات عدة بالتحضير لغزو 
سوريا. ومنطقة الحدود مع سوريا تشهد حالياً حراكاً عسكرياً بدد 
الترقب والانتظار وأثار ضجيجاً على المســتوى السياســي حيث 

اجتماعات مغلقة وأخرى مفتوحة لمستشــارين روس ولجنرالات 
أمريكيين في كل من عمان وإسرائيل.

هذا الوضع الفوضوي في جنوب سوريا والنشاط الاستثنائي 
عســكريا شــمالي الأردن بالتزامن مع مناورات »الأسد المتأهب« 
ترافــق مع ارتفاع منســوب القلق الرســمي الأردنــي من انفلات 
محتمل للوضع الامني جنوب شرقي ســوريا وبالنتيجة مع مزيد 
من الشــفافية لوضع الرأي العام الداخلي بالصورة والتعامل مع 

كل الخطوات الاحتياطية.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لا يكاد البيت الأبيض يخرج مــن ورطة وإلا ويواجه أخرى 
وكأن لا مهمة للعاملين في »وســت وينــغ« إلا ملاحقة حماقات 
الرئيس دونالد ترامــب والدفاع عن أخطائه الفادحة والتعامل 
مع تداعيات ما ينشــره على التويتر ويتخــذه من قرارات مثل 
عزل مديــر مكتب التحقيقــات الفدرالي »إف بــي آي« جيمس 
كومي على خلفية ما يعتقد أنها التحقيقات بالدور الروســي في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي. 
وللمفارقة فقرار العزل الذي لا تزال أصداؤه تتردد في أروقة 
الكونغــرس والبيت الأبيض تزامن مع زيــارة وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف لواشنطن واجتماعه مع ترامب بمعية 

السفير الروسي لدى أمريكا سيرغي كيسلياك. 
وكأن ترامب لا يمكنه العيش بــدون فضائح ففي هذا اللقاء 
الذي منع الإعــلام الأمريكي من حضوره وســمح لوكالة أنباء 
»تاس« بتصوير المناســبة بل ونشــرت الصور واســتخدمتها 
السفارة الروسية قبل أن يتحول اللقاء إلى موضوع أمن قومي 
عندما نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« عن كشف الرئيس 
الأمريكي لضيفيه الروســيين معلومات ســرية تتعلق بالحرب 

ضد تنظيم »الدولة«. 
ووضع ترامب البيت الأبيض فــي موضع الدفاع عن النفس 
بين النفــي والتأكيد وكشــف التصــرف الذي اســتندت فيه 
الصحيفــة إلى مســؤولين عارفين بمجريات الحــوارات أثناء 

اللقاء عن أزمة بين الرئيس ومجتمع الاستخبارات. 
ويكشــف الحادث الأخير عن حجم الفوضى الذي يعيشــه 
البيت الأبيض بشــكل طالب فيه عدد مــن النواب الجمهوريين 
الرئيس بالسيطرة على الوضع فيه وتأكيد الانضباط والنظام.

يناقض مستشاريه

وكعادتــه ناقض ترامب في تغريدة له ما قاله مستشــاروه 
ونفوه من تسريب المعلومات حيث قال إنه كشف عن المعلومات 
مســتخدماً حقه كرئيس ومــن أجل »تبــادل معلومات تتعلق 
بالإرهاب وســلامة الطيــران«. وجــاء هذا رغم نفــي كل من 
مستشــار الأمن القومي إتش آر ماكمســتر ونائبته دانا باول 
ووزيــر الخارجية ريكس تيلرســون الذين كانــوا حاضرين 
في اجتماع 10 أيار/مايو ما ورد في تقرير »واشــنطن بوســت« 
ووصفوه بالزائف وأن ما تم تداوله هو التعاون بين البلدين في 
قضايا تهدد البلدين، رغم اعتراف ماكمستر أن المحادثات شملت 
التهديدات على الملاحة الجوية. ولم يكشــف ترامب عن مصدر 
المعلومات الحساســة التي تتعلق باســتخدام جهاز كمبيوتر 
شــخصي على طائرة حصلت عليها الولايات المتحدة، مع أنها 
معلومات عالية السرية لم يتم التشارك بها مع دولة أخرى وقيد 

تداولها حتى داخل الحكومة الأمريكية. 
وحسب الصحيفة فقد تفاخر ترامب أمام ضيفيه قائلًا »لدي 
معلومات أمنية عظيمــة«. وأكدت صحيفــة »نيويورك تايمز« 
وموقع »بازفيد« المعلومات وقالــت المصادر الصحافية هذه إن 
الرئيس لم يكشــف أية معلومات حول الكيفيــة التي حصلت 
فيها أمريكا عليها. ولكنها أدت إلــى زيادة التوتر مع المخابرات 
وجاءت بعد فصل كومي واســتقالة مستشــاره للأمن القومي 
مايكل فلين بســبب إخفائه اتصالات مع الســفير الروسي عن 

نائب الرئيس مايك بينس. 
وفــي الظاهر لم يخرق ترامب القانــون، فهو كرئيس يتمتع 
بالصلاحية لكشــف معلومات في الوقت الذي يراه مناســباً. 
والمشــكلة في الجدل الحالي هو أن الشريك الذي مرر المعلومات 
للأمريكيين لم يعطهم إذناً بالتشارك بها مع المسؤولين الروس. 
وبعمله هذا فقد عرض ترمب المصــدر الذي يعرف بعمل تنظيم 
»الدولة« الداخلي للخطر بالإضافــة لإثارة قلق الحلفاء الذين 

سيترددون في مشاركة أية معلومات في المستقبل.
ويقول مســؤول يعرف بتفاصيل اللقاء »كل واحد يعرف أن 
هذا التسريب حســاس جداً وفكرة التشارك على هذا المستوى 

مــع الروس أمــر مثير للقلق«. خاصة أن الكشــف قد يســاعد 
الروس على تحديد حليف الولايات المتحــدة أو القدرات. وقد 

تكون موسكو مهتمة بتحديد المصدر وتعطيله. 
ورغم اعتبار الولايات المتحدة وروسيا تنظيم الدولة تهديداً 
مشــتركاً يجب التصدي له إلا أنهما تتنافسان في سوريا حيث 
نشرت قوات عسكرية هناك. وقال مسؤول أمني سابق »لا أعتقد 
أنهم )الجواســيس الروس( ســيجدون صعوبــة في تحديد« 
المصدر. ورفض المسؤولون تحديد هوية المصدر والذي عادة ما 
عبر عن إحباطه من الطريقة التي تتعامل فيها الولايات المتحدة 
مع المعلومات الحساسة التي يقدمها والمتعلقة بسوريا والعراق.  
وأضاف »لو علم الشــركاء أننا أعطينا المعلومات لروسيا بدون 

علمهم ولم نسألهم أولًا فسيكون ضربة للعلاقات«. 
كما كشــف ترامب لوزير الخارجية لافروف عن الخطط التي 
ستقوم بها أمريكا لمواجهة تهديد الجهاديين بما في ذلك عمليات 
في سوريا والعراق وخطوات أخرى لتشديد الأمن. ولدى وزارة 
الأمن الداخلي خطط لمنع الركاب من حمل أجهزة الكمبيوتر على 
متن الطائرات بين الولايات المتحدة وأوروبا واتبعت بريطانيا 
الخطوة نفســها حيث منعت حمل أجهــزة الكمبيوتر على متن 

الطائرات من 10 دول مسلمة. 
واعترف مســؤولون في البيت الأبيض بالوضع الإشــكالي 
الذي ســببه كلام ترامب حيث قام توماس بوســيرت، مساعد 
الرئيس لشــؤون الأمن الداخلي بالإتصال مع مدير »ســي آي 
إيه« ومديــر وكالة الأمن القومي والمســؤولين فــي الوكالات 
الأخرى المســؤولة عن التشارك في المعلومات. ودعا مساعدون 
لبوســيرت إلى حذف ما قاله الرئيس من النســخة الرســمية 
للحوار الذي تم أثناء اللقاء ولمنع تســريبات جديدة. ويواصل 
مســؤولو الأمن القومي تحضير ملخص من عدد من الصفحات 
للقضايــا الأمنيــة حتى لا يخطئ فــي لقاءاته مع المســؤولين 

الأجانب. 
ويصــر علــى أن يكون في صفحــة واحدة وبنقــاط وهذه 
يتجاهلها أيضاً. ويقول مســؤول ثان »عادة ما يدخل الاجتماع 
أو يتناول الهاتف ويتحدث كما يريد وهذا هو الجانب الســلبي 
للأمر« وتســاءل »هل يفرق بين الســري من غير السري؟ وهذا 

يثير قلقي«.

توقيت

ويشير ناقدو ترامب إلى أن تســاهله في المعلومات الأمنية 
يتناقض مــع موقفه من هيلاري كلينتــون والاتهامات المتعلقة 
بالرســائل الإلكترونيــة عندما كانــت فــي وزارة الخارجية. 
وأشارت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« إلى استغلال الرئيس 
في حملته الانتخابيــة الموضوع وذهب أبعد لكــي يقترح أنها 
أساءت اســتخدام معلومات ســرية. وكانت هجماته المتكررة 

مدعاة لهتاف أنصاره »اسجنها اسجنها«. 
وفي تجمــع انتخابي بوسكونســين قال فيــه إن تصرفات 
كلينتون هي أســوأ مــن ووترغيت. وأعلن في آخــر أن »خطة 
هيلاري كلينتون الفاســدة تعرض سلامة الأمريكيين للخطر«. 
وأحد المبررات التي اســتخدمها ترامب ومساعدوه لتبرير عزل 

كومي هو تعامله مع التحقيقات في الرسائل.
تحذير

وفي ضوء التصرفات والمعارك اليومية التي يفتعلها ترامب 
فقد حذر مســؤولون سابقون في الاستخبارات من التسريبات 
الأخيــرة للــروس. ونقلــت مجلــة »بوليتيكو« عــن عدد من 
المسؤولين الحكوميين والأمنيين الســابقين تحذيرهم من قدرة 
الرئيس علــى التعامل مع المعلومات الحساســة إن كان رواية 

»واشنطن بوست« صحيحة. 
وقال وين وايت، المسؤول السابق في وزارة الخارجية أثناء 
فترة جورج دبليو بوش »لو كانت صحيحة، فهذه إشارة أخرى 
إلى أنك لا تســتطيع الســيطرة على هذا الرجل« مضيفاً »هناك 
خطوط حمراء لا يســتطيع حتى الرؤساء تجاوزها وكان عليه 
حماية رصيده. وهذا مثير للخوف لرجالنا خاصة من يقومون 

بإدارة العلاقات للحصول على المعلومات«. 
وقال نيــل برايس الضابط في ســي آي إيه وعضو مجلس 

الأمن القومي أثناء إدارة باراك أوباما »هذا في الحقيقة سيناريو 
كابوســي للمجتمع الإســتخباراتي«. ووصف إليوت كوهين، 
الذي عمل في وزارة الخارجية أثناء فترة بوش والبروفيسور 

في جامعة جـون هوبـكنز التقـارير بـ »الفظـيعة«. 
وقال »لــو كانت بطريقــة عرضية فســتكون جريمة يطرد 
عليها أي شخص ولو كانت بقصد فهي بمثابة الخيانة«. وتنقل 
»بوليتكو« عن خبراء قولهم إنه حتى الرئيس لو شارك الروس 
بالحد الأدنى من المعلومات فهذا تأكيد للقلق الدائم لدى عدد من 
المسؤولين الأمنيين بشأن تأمين معلومات أمنية حساسة تتعلق 
بالأمــن القومي لرجل رفــض خبرة المجتمع الأمنــي ولا خبرة 

سابقة له في الحكم أو الجيش. 
ويــرى الخبراء أن كشــف المعلومات الســرية وإن كان من 
شأن الرئيس إلا أنها ليست »موضوعاً قانونياً بل مسألة تتعلق 
بالقدرة والأمن القومي« و«لو صحت القصة فقد فشــل الرئيس 
في موضوع حيوي« حسب ستيف أفترغود، الخبير في شؤون 
الســرية الحكومة بفدرالية العلماء الأمريكيين »في ظاهر الأمر، 
يبدو أن الرئيس قد تصرف بطريقة متهورة وبدون تفكير وربما 
تنازل عن مصــدر أمني حيوي«. ويقول الخبــراء إن الوكالات 
الإستخباراتية سترى في تعامل الرئيس مع معلومات حساسة 
بهــذه الطريقة بانــه »رجل خارج عــن الســيطرة«. ويعتقد 
أفترغــود أن القضية الأخيرة تعكس الكثيــر مما يجري داخل 

الإدارة والخلافات بين الرئيس وأجهزة الإستخبارات. 
وفي تقريــر آخر للمجلة نقلت فيه عن مســؤولين في البيت 

الأبيض قولهم إن دوامة المشاكل لا تنتهي. 

سري للغاية

 وفــي هذا الســياق وفي مقال نشــرته مجلــة » أتلانتيك« 
للأكاديمية أيمي زيغارت المختصة بالشؤون الأمنية علقت قائلة 
إن »واشنطن بوست« فجرت قنبلة ولا مهرب هذه المرة لتخفيف 
الأضــرار. وتضيف أن الضــرر على ميزان 1 إلى 10، ســيكون 
بحوالــي مليار، خاصة بعــد تأكيد الصحــف ووكالات الأنباء 
لها والرئيس نفســه. وتقول إن المعلومــات التي تطوع ترامب 

بالكشف عنها وبعجرفة تعرف »كود وورد« أو »كلمة سر«. 
وهناك ثلاثة مستويات أساسية من السرية. المستوى الأدنى 
هو »معلومات خاصة« وتعرف على أنها أي معلومات قد »تسبب 
ضرراً« للأمن القومي إن تمت مشاركتها دون تخويل. والمستوى 
التالي هو »المعلومات الســرية« والقابلة للتســبب بـ »أضرار 

خطيرة«، إن كشفت. 
أما المستوى الذي يليه في الخطورة فهو »المعلومات السرية 
للغايــة« وهي تضم أي شــيء يمكن أن يتســبب فــي »أضرار 
جســيمة« للأمن الوطنــي الأمريكي. وتعتبر »كــود وورد« أو 
»كلمة السر« المســتوى الأعلى من »سري للغاية«، ولذلك لا يتم 
مشــاركتها إلا على مســتوى محدود من النــاس وذلك لايجاد 

مستوى آخر من الأمن. 
فهناك أســرار كثيرة تعتبر »أســراراً كبرى« ـ لم يكن هاري 
ترومان، نائب الرئيس على علم بمشروع مانهاتن. وعلم به بعد 
وفاة الرئيس فرانكلن روزفيلت وأدائه القسم القانوني كخليفة 
له. ويعتبر تصنيف »كود وورد« في أعلى السلم بحيث لا يشار 
إليها حتى في الأفلام إلا نادراً. وترى الكاتبة أن المسألة لا تتعلق 

بخرق القانون وصلاحية الرئيس بل بمناسبته للمنصب.
وليــس مهماً هنــا إن لم يكشــف الرئيس عــن المصادر أو 
الأساليب أو العمليات العسكرية. وليس مهماً إن أعطى الروس 
معلومــات تمكنهم من التعرف على المصدر والأســلوب. مع أنه 
فعل ذلك حســب »واشنطن بوســت« لأنه تحدث عن محتوى 
مخطط بعينه، وخطره المحتمل، وموقع المدينة في حدود تنظيم 

الدولة.
وتشــير الكاتبة إلى تهــور ترامب عندما قــرر تحويل مكان 
الغداء فــي منتجع مارإي لاغو إلى غرفــة عمليات في موضوع 
صواريخ كوريا الشمالية حيث شوهد مساعدوه وهم يسلطون 
أضواء هواتفهم المحمولة على التقارير الميدانية لتصويرها على 
مرأى من زوار المنتجع الذيــن كانوا يأخذون الصور »فإن كنت 
شخصاً لا تســتطيع حفظ الأســرار فإن من لديهم الأسرار في 
العالم لن يخبروك الكثير«. وحســب المســؤولين قال الرئيس 
ترامب لضيفيه خلال اللقاء: »هل تصدقون العالم الذي نعيش 

فيه اليوم؟.. أليس عالماً مجنوناً؟« نعم إنه عالم مجنون.

تخريب الرحلة

وفي النهايــة يجد الرئيس عــادة من يلومــه على معاركه 
الفاشلة وعادة ما يكونون مسؤولين في طاقمه ومهاجمة إدارة 
أوباما والمســاعدين المتنافســين داخل البيت الأبيض والإعلام 
»المزيــف« وأعضاء فــي الكونغــرس وغيرهم. ومــن هنا فقد 
جاءت قصة »واشنطن بوســت« في وقت غير مناسب للرئيس 
الذي يحضر لأول زيــارة له خارج أمريكا ويركز المســؤولون 
والمساعدون له على تهدئته وتجنب ارتكابه أي خطأ في الرحلة 

التي ستشمل السعودية وإســرائيل والفاتيكان قبل أن ينضم 
لقادة دول حلف الناتو. ولم يستبعد مستشارون حديث ترامب 
الذي يطلق الكلام على عواهنه وربمــا كان يريد إثارة إعجاب 

الروس، حسب مستشار يتحدث دائما للرئيس. 
وقال:« في الحقيقــة لا يعرف الحدود ولا يتحدث ضمن هذه 
الشروط« و»لا يعرف تداعيات ما يقول، ولا أعتقد أن نيته كانت 

التشارك في المعلومات الأمنية ولم يكن راغباً بعمل هذا«. 
وتقول إن فريق ترامــب كان يعول على ترتيب زيارة ترامب 
الخارجية ومن خلالها إســكات الأصــوات التي انتقدت ترامب 
بســبب قراره فصل كومي وحسب مســؤول في البيت الأبيض 
»لو اســتطعنا ترتيب الزيارة سينســى الناس موضوع كومي 

ونتجاوزه«. 
وكان هذا الموضوع محل غضب ترامب بحيث تحدث البعض 
عن تفكيــر الرئيس بإعــادة تنظيم فريقه. وقد شــجعه جارد 
كوشــنر، صهره ومستشاره وعدد من رجال الأعمال في القطاع 
الخاص على إعادة ترتيب فريقه. ومن الأمور التي كان يفكر بها 
هي إعــادة تنظيم مكتب الإتصالات وعــزل مدير طاقمه رينس 

بريبوس ومدير استراتيجيات البيت الأبيض ستيفن بانون.

يضحكون

وفــي الوقت الحالي يضحك الروس مــن حظهم الجيد، فهم 
لا يكادون يتركون الرئيس بــدون راحة. ولكنهم كما تقول آمي 
فيريز ـ روتمان في مجلة »فورين بوليسي« يضحكون وبتشف. 
وتقول إن الروس يراقبــون الفوضى في البيت الأبيض بفرح. 
ففــي الوقت الــذي تواجه فيــه الديمقراطية الأمريكية أشــد 
امتحاناتها منذ مئات الســنين، يرى الروس فيها لحظة للتعبير 
عن مزيد من التشــفي و«كلما بدت واشنطن تعاني من الفوضى 

انفجر الروس بالضحك«.
وعندما كتب ترامب تغريدة الأســبوع الماضــي قال فيها إن 
الروس يضحكون ملء شــدقيهم لم يكن مخطئاً. والضحك عند 
الروس علــى الإدارة ليس ما يعنيه ترامــب الضحك العادي. 
ولكنــه يأتــي على غرار الســخرية فــي برامــج أمريكية مثل 
»ســاترداي نايت لايف«. فالممثل الكوميدي الروســي ديمتري 
كراشــيف المعروف بتقليده الدقيق للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين يقوم بكيل السخرية من ترامب. 
ففي لقطة تلفازية انتشــرت بشكل واسع على الإنترنت ظهر 
فيها بوتين وهو يتناول هاتفاً نقالًا ويقال له إن واشــنطن على 

الخط فرد »أي بيت؟ لا أعرفك«. 
وتقول إن عــدداً من الممثلــين الذين يقلــدون ترامب بدأوا 
يظهرون على شاشــات التلفزة الروســية. ويبدو فيها ترامب 
كمهرج عادة ما يهزمه الذكاء الروســي. ففــي آذار/مارس بث 
البرنامج »كوميدي كلب« الذي يبث على القناة الشبابية تي أن 

تي وقدمه ممثل لعب دور ترامب. 
وفيه قدمت فكرة عن اعتقاد الرئيس أن الأمين العام السابق 
بان كي مون هو نوع من السوشي. وبعد ذلك يكشف عن خوف 

ترامب من بوتين. 
فبعد اقتراحه توسيع حلف الناتو في أوروبا يقوم الرئيس 
الروسي بإطلاق صاروخ في المحيط يجبر ترامب على التراجع 
ويقــول »هل تهددني؟« ويــرد بوتين »لا« والــذي كان يتظاهر 
بالمزاح ويقول إنها آلة للتعشــيب ولكنها سقطت في وسط كوم 

من الطحين. 
وتقول المجلة إن هنــاك تزايداً في الطلب علــى من يقلدون 
ترامب في الحفــلات والمناســبات الخاصة. ويقول ماكســيم 
تشــادكوف الذي يدير موقع »أرتســت.رو« والذي يملك قاعدة 
بيانات لأكثــر من 13 ألف ممثــل يقلدون المشــاهير من مايكل 
جاكسون إلى مارلين مونرو. »طلب الكثير من الناس ترامب وقد 
حان الوقت لوضعه على القائمة«. ويقول »ســنحاول إظهاره 

بمظهر ساخر وتقليده«. 
وأشــارت المجلة إلى أن التقليد هو جزء واحد من السخرية، 
فهناك النكات التي شارك فيها الرئيس بوتين نفسه عندما سأله 
مراســل أمريكي عن أثر عزل كومي على العلاقات الروســية ـ 

الأمريكية فرد »هل تمزح؟«.
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في روسيا ازدهر الطلب على مقلدي الرئيس الأمريكي والروس يضحكون وبتشفٍ على فوضى البيت الأبيض

خبراء في الأمن القومي يحذرون من تهور ترامب ويتساءلون عن قدراته على الحفاظ على أسرار الدولة
وعرض حياة حلفاء أمريكا للخطر عندما قال لافروف: لدي معلومة أمنية عظيمة

استراتيجية »الحيطة والحذر« في الأردن: »شفافية« غير معهودة مع الشارع و»محاكاة« تدريبية لتجنب »أخطاء الكرك«

لبنان: جنبلاط طلب من بري سحب اقتراح مجلس الشيوخ تفادياً لأي شرخ مسيحي 
درزي وتركيز على نقاش النسبية مع زيادة عدد الدوائر وضوابط لتأمين صحة التمثيل 

مصرف لبنان تعرّض لعملية قرصنة إلكترونية فاشلة
ووزير المال رفع طلباً لتجديد ولاية الحاكم رياض سلامة

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد طي صفحة التمديد للمجلس، طويت أيضاً 
صفحة إنشاء مجلس الشيوخ التي فتحها رئيس 
مجلس النواب نبيه بري قبل أن يسحبها بتاريخ 
15 أيار/مايو، وتردّد أن ســحبها جاء بطلب من 
رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد 
جنبلاط الذي رأى أن الوضع غير مناسب للبحث 
فيــه فــي ظــل التشــنجات الطائفيــة والمذهبية 
خصوصــاً بعــد مطالبــة رئيــس التيــار الوطني 
الحر الوزير جبران باســيل بإسناد رئاسته إلى 
مســيحي أورثوذكســي تأمينــاً للمناصفــة في 
الرئاسات بين المسلمين والمسيحيين في السلطة 
في وقت ذهب الرئيس بري إلى التمسك برئاسة 

مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية.
وكاد التجــاذب حــول رئاســة هــذا المجلــس 
والمزايــدات مــن هنا وهنــاك تُحدث شــرخاً بين 

المسيحيين والدروز في غير أوانه ولا يريده أحد. 
وكان الأمير طلال ارســلان طلب بدوره ســحب 
موضوع رئاســة مجلس الشــيوخ مــن التداول، 
ولــم يكن نائــب رئيس حــزب القــوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان الذي التقى كلًا من جنبلاط 

وارسلان بعيداً عن هذا التصور.
وإثــر ســحب بــري اقتراحــه حــول مجلــس 
الشيوخ اعتبرت اوســاط التيار الوطني الحر أن 
طرح رئيس المجلس كان مجرد مناورة وأنه انتظر 
موعــد 15 أيار/مايــو لســحبه من التــداول علماً 
أن الثنائي المســيحي القــوات اللبنانيــة والتيار 
الوطنــي الحر وافقا عليه، واعتبــرا انتخابه على 
اساس مشــروع اللقاء الاورثوذكسي يسهم في 
تحقيق توازن مع صيغة النســبية الكاملة.وطلب 
الثنائي أن يُمنح مجلس الشيوخ حق الفيتو على 
القرارات المصيرية التي يصدرها مجلس النواب 
وهــذا ما لم يقبل الثنائي الشــيعي الذي رأى في 
الامــر انتقاصــاً مــن صلاحيات رئيــس مجلس 

النواب الشيعي. 

ورأت أوســاط سياســية متابعــة لـ«القــدس 
العربــي« أن طــرح إنشــاء مجلس الشــيوخ في 
هذه المرحلة كان من شــأنه تعقيد الأمور وتأخير 
الاتفاق على اقرار قانون انتخاب بسبب صعوبة 
التوافــق علــى تأليــف مجلــس الشــيوخ وعلى 

رئاسته وعدد أعضائه وصلاحياته.
ولفتت إلى أن »هذا المجلس لم يتم النقاش فيه 
منذ وضع اتفاق الطائف قبل 27 سنة«، وسألت 
»هل مــن الممكن مقاربة هذا الملــف والانتهاء منه 
قبل 19 حزيران/يونيو فيمــا لم يقترب منه أحد 

طيلة السنوات الفائتة؟«.
تجدر الاشــارة إلى أن ســحب اقتراح مجلس 
الشــيوخ أعاد الاضواء إلى قانون على اســاس 
النســبية مــع ضوابــط لتأمــين صحــة التمثيل 
المســيحي، ومــن هــذه الضوابــط مــا يقترحــه 
الوزير جبران باســـيل والقـــوات اللبـــنانية من 
رفـع لعــــدد الدوائر ومن نقـل مـــقاعد واعتـماد 
الصـــوت التفضـيلي في القضـــاء على اسـاس 

طـائفي.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

تعرّض مصرف لبنان المركزي أمس لعملية قرصنة إلكترونية فاشــلة«، 
حســب حاكم المصرف رياض ســلامة الذي أكــد »ان النظــام الإلكتروني 
للعمليــات المصرفية والماليــة للمصرف لم تتأثر بهذه المحاولة واســتمرت 
بشــكل طبيعي«. وكانت أنباء تحدثت عن توقــف كل الخدمات الالكترونية 
الداخلية في مصرف لبنان، بســبب فيروس ضرب الشبكة العنكبوتية في 
لبنان ودول المنطقة والعالم، فتم توقيف الأعمال في المصرف احترازياً كي لا 

يتم أي خرق، وتوقفت رسائل البريد الالكتروني بين الموظفين«.
وجاءت هذه الخطوة في وقت رفع وزير المال علي حســن خليل طلباً إلى 
مجلس الوزراء للتمديد لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس 
البنك المركزي علماً أن ولاية ســلامة تنتهي في نهاية تموز/يوليو 2017. وقد 
تولى ســلامة منصبه منذ نحو 24 عاماً وينظر إليه على نطاق واســع على 
أنه ضامن للاســتقرار النقدي في البلاد. ونفــذ البنك المركزي العام الماضي 
ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي هندســة مالية »غيــر تقليدية« لتعزيز 

احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.
وقــال حاكم مصرف لبنــان لوكالة »رويترز« امس علــى هامش مؤتمر 
»يورومنــي« في بيروت »إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مســتقر ولا 
يســتدعي تعزيزاً فورياً عن طريق التدخل لكنه سيتخذ إجراءات للحفاظ 

على الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة«.
واضاف »اليوم لدينا وضع مســتقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة.

وحسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس 

من الضروري العودة إلى الاستراتيجية نفسها التي اتبعناها في 2016«.
وفي الفترة بين حزيران/يونيو وآب /أغسطس من العام الماضي، أجرى 
البنك المركــزي مبادلة لبعض حيازاتــه من أدوات الديــن المقومة بالليرة 
اللبنانية مقابل ســندات دولية دولارية لوزارة الماليــة، بينما قامت بنوك 
خاصة بتحويل دولارات وحصلت في المقابل على سندات دولية وشهادات 
إيداع جديدة صادرة بالدولار. واشترى البنك المركزي أيضا سندات مقومة 
بالليــرة مقيدة ضمن دفاتــر البنوك المحلية بالقيمــة الأصلية كاملة علاوة 
على الفائدة حتى أجل الاســتحقاق، مما عزز احتياطيات البنوك من العملة 

المحلية على الفور.

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رياض سلامة

افتتاح مركز علمي بحثي في الأردن يضم علماء من إسرائيل وإيران خصوصاً
■ عمان ـ أ ف ب: افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
امس الثلاثــاء مركزاً علميــاً بحثياً يجمع علمــاء من مختلف 
دول الشرق الأوســط، بما في ذلك أعداء منذ فترة طويلة مثل 
إســرائيل وإيران وتركيا وقبرص. وحســب بيان صادر عن 
الديــوان الملكي، افتتح الملــك عبد الله »المركــز الدولي لضوء 
الســنكروترون للعلــوم التجريبية وتطبيقاتها في الشــرق 
الأوسط، والمعروف اختصاراً باســم )سيسامي(، ليكون أول 

مركز أبحاث عالمي من نوعه في المنطقة«.
ومركز »سيســامي« وهو مســارع ضوئي من الجيل الثالث 
يقع فــي منطقة علان بمحافظــة البلقاء )35 كلم شــمال غرب 

عمان( ومن شــأنه ان »يساهم في دفع عجلة التقدم والنهوض 
بالأبحــاث العلمية في مجــالات الطب والصيدلــة والفيزياء 

والكيمياء والأحياء وعلوم المواد وغيرها«.
ويجمع المشــروع حســب البيان »علماء من عدد من الدول 
الأعضاء فــي المركز وهي قبــرص ومصر وإيران وإســرائيل 
والأردن وباكستان وفلسطين وتركيا« اضافة إلى دول مراقبة.

ولم توضح عمان من قبل ان إســرائيل وايران تشــاركان 
بالمشــروع الذي قد يواجه معارضة شــعبية بســبب مشاركة 
إســرائيل التي يراها أغلب الأردنيين عــدوا رغم توقيع بلدهم 

معاهدة سلام معها عام 1994.

كما يشعر اغلب الأردنيين بالامتعاض تجاه إيران خصوصاً 
لمواقفها في العراق وســوريا، فيما تشــكل إيــران عدوا لدودا 
لإسرائيل ناهيك عن الخلاف بين قبرص وتركيا التي تحتل ثلث 
الجزيرة. وقال البروفيســور السير كريستوفر ليولين سميث، 
رئيــس مجلس إدارة المركــز، خلال حفل الافتتــاح ان »المركز 
سيجذب أعداداً كبيرة من العلماء في المنطقة )...( وتلقى حتى 

الآن 55 مشروعاً بحثياً علمياً لاستخدام المسارعات النووية«.
واضاف ان »المركز سيكون فيه أول مسارع في العالم يستمد 

طاقته من الطاقة الشمسية«.
مــن جهته، قال خالد طوقان، مدير عــام المركز رئيس هيئة 

الطاقة الذرية الأردنية أنه »مع اســتكمال المشــروع يبدأ الآن 
تحدي بناء مجتمع من الباحثين والمســتخدمين )...( وإنشاء 
مرافق مســاندة، كمبانٍ للإدارة وســكن الباحثين الضيوف«. 
ودعا إلى تأمين الدعم المالي للمشــروع. وتم عرض فيلم قصير 
خلال الافتتاح عن مركز »سيســامي«، يبين آلية تحويل الطاقة 
إلى ضوء »ســنكروترون« من خلال تســريع الالكترونات إلى 
ســرعة تقترب من ســرعة الضوء واســتخداماتها. وحسب 
البيــان، أوضح الفيلم أهميــة المركز »كمنشــأة علمية لتبادل 
الأبحــاث بين العلماء في عدد من المجــالات وفي تعزيز العلوم 

في المنطقة«.
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رام الله ـ »القدس العربي«:

أنهى الأســرى الفلســطينيون في ســجون الاحتلال 
شــهرهم الأول من الإضــراب المفتوح عن الطعــام طلبًا 
لحقوقهم الإنســانية في الأســر، فيما تواصل إسرائيل 
تعنتها بعدم مفاوضتهم وتركهم للموت في أوضاع صحية 
وصلت حال الخطر الشــديد، حســب اللجنة الإعلامية 

لإضراب »الحرية والكرامة«. 
وكشفت اللجنة »ان الأسير مروان البرغوثي أعلن أنه 
في حال لم تقم إدارة سجون الاحتلال في اليوم الثلاثين 
من الإضراب بمناقشة مطالب الأسرى فإنه سيتوقف عن 
شــرب الماء« وهذا ما حدث فعلًا. وجاء هذا الإعلان خلال 
الزيارة التي أجراها المحامي خضر شقيرات له في معتقل 

الجلمة قبل يومين.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يعني أن الإضراب 
قد دخل مرحلة خطيرة وحساســة. محملة إدارة سجون 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، 
مع اســتمرارها بتنفيذ إجراءات قمعية وانتقامية بحقهم 

وتعنتها الواضح في عدم الاستجابة لمطالبهم.
وما زالــت إدارة مصلحة ســجون الاحتــلال تنتهج 
سياسة حجب الأسرى المضربين عن محيطهم الخارجي، 
وتماطل في الســماح للمحامين بزيارة غالبية الأســرى، 
كما وتدرج عدداً منهــم ضمن قائمة الممنوعين من الزيارة 
وتحرمهم من التواصل مع عائلاتهم، وتقوم بتنقيلهم في 

زنازين مختلفة داخل السّجون أو إلى سجون أخرى.
ونقلت مصلحة ســجون الاحتلال 36 أسيراً من سجن 
عوفر إلى ما يســمى بالمستشــفى الميداني فــي هداريم، 
علماً بأنه كان قســماً للأسرى قبل الإضراب ولا يرقى لأن 
يدعى بالعيادة، وفي هذه العيادات يتســاوق دور أطباء 
السجون مع دور السجانين الذين يقومون بعرض جميع 
أنواع الأطعمة أمام الأســير المريض، ويســاومونه على 

تقديم العلاج له مقابل إنهائه للإضراب.
ونفى عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين أن يكون الأســير القائد مروان البرغوثي قد 
قدّم عرضا جديدا بعزيمة الأسرى، الذين سيصعدون من 

خطواتهم النضالية.
وأوضح أن حكومــة الاحتلال أفشــلت حتى الآن كل 
الجهود التي تمت خلال أحد عشــر اجتماعــا عُقدت منذ 
بدء الإضراب وحتى الآن، وهذا يشير إلى إصرارها على 
ارتكاب جريمة بحق الأســرى في ظل الأوضاع الخطيرة 
والمأســاوية التي وصلوا اليها. كما أكد قراقع ان مصلحة 
سجون« الاحتلال نقلت عميد الأســرى كريم يونس من 

عزل »الرملة« إلى عزل الجلمة«.
وكان قراقع قد أطلع ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس 
رالف طــراف على آخر مســتجدات وأوضاع الأســرى 
المضربــين عن الطعام. وقــال إن »اســرائيل تقود حربا 
حقيقية بحق الأســرى المضربين عــن الطعام، وتمارس 
بحقهم جملة من الإجراءات التعســفية كالنقل المســتمر 
بغرض الانهاك، واســتمرار عزلهم في ظروف مأساوية، 
وتعرضهم لــلإذلال والمســاومة على العــلاج واقتحام 
أقسامهم بالكلاب والتفتيش اليومي العاري للعديد منهم 

انقضاء الشهر الأول من إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 
والبرغوثي ينفي إشاعات حول تقديم عرض للتفاوض ويتوقف عن شرب الماء 

وغيرها من إجراءات«.
وأضــاف »يُفترض ووفــق القانــون أن ينقل جميع 
الأســرى المضربــين إلــى المستشــفيات، وألا يبقوا في 
زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنســانية 
ويتعرضون للقمــع والضغوطات، التي أدت إلى تدهور 

خطير في أوضاعهم الصحية«.
باتجاه  والضغط  بالتدخل  الأوروبي  الاتحاد  وطالب 
استجابة إسرائيل لمطالب الأســرى الإنسانية، والعمل 
بشكل سريع على كافة الصعد لإجبار الإسرائيليين على 
توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة 
الأسرى، وفق المعايير الإنســانية الدولية. كما طلب من 
الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع 
الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يحترم حقوق الإنسان ولا 

يلتزم بمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني.

من جانبه، قال طراف إن »المطالب التي يضرب لأجلها 
الأســرى هي مطالب حياتيــة مشــروعة، وذات أهمية 

حياتية وإنسانية للأسير يجب تحقيقها«.

مصلحة السجون ومركز لرعاية المسنين

وأعلنــت مصلحة الســجون الإســرائيلية ووزارة 
الصحة وجيش الاحتلال أنهم يفكرون في علاج المسنين 
في ريشــون لتسيون وذلك لأســباب أمنية، وكذلك من 

أجل إبعادهم عن المستشفيات الحكومية.
وتم نقــل أحد الأســرى المضربين الى أحد الأقســام 
الطبية التي أعدتها ســلطة السجون بهدف منع تعرضه 
الى ضرر صحي غيــر قابل للتحول نتيجة الإضراب عن 
الطعام. وقامت مصلحة الســجون بالتعاون مع وزارة 

الصحة وجيش الاحتلال، بإنشــاء أربعة أقسام صحية 
في ســجون هداريم والنقب، لمعالجة الأسرى قبل نقلهم 
الى المستشــفيات. وزعمت مصلحة الســجون إن عدد 
الأسرى المضربين انخفض الى 856 أسيرا من أصل 1314 

شاركوا في الإضراب الذي بدأ قبل شهر.

مؤتمر صحافي.. الأسرى في خطر

الى ذلك طالب جمال محيســن عضــو اللجنة المركزية 
لحركة فتح بإحالة ملف الأســرى الــى محكمة الجنايات 
الدولية، ومقاطعة منتجــات الاحتلال والتوجه الى كافة 
المنظمــات الحقوقية الدولية واســتخدام كل الوســائل 
الدبلوماســية والسياســية لإيصال قضية الأسرى الى 
كل مكان فــي العالم. وحذر في مؤتمــر صحافي عقد في 

رام اللــه، دولة الاحتلال مــن أن أي ضــرر يلحق بأحد 
الأسرى داخل المعتقلات سيؤدي إلى ردة فعل في الشارع 
الفلســطيني، وطالــب بالضغط على حكومــة الاحتلال 

للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة.
وأكد أن القيادة الفلسطينية منذ البداية تدعم الأسرى 
وتناشــد كل دول العالم الضغط علــى حكومة الاحتلال 
للاســتجابة لمطالبهم، حيــث تم التحرك على مســتوى 
الأحــزاب في العالم وعلى المســتوى الدولي والشــعبي 
للضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى 

العادلة.
وأشار واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
والجماهيرية  الشــعبية  الفعاليات  أهميــة  إلى  التحرير 
المســتمرة لهذا الإضراب المتواصل، معتبرا أن كل القوى 
الوطنية والسياســية تحرص على موقف موحد لمواصلة 
إســناد الإضراب وتبني كل مطالب الأســرى المضربين. 
وتحدث عــن ضرورة إحالــة ملف الأســرى الى محكمة 
نطاق  وتوســيع  وشــعبي  وتصعيد  الدولية،  الجنايات 

فعاليات الحراك الشعبي ومقاطعة منتجات الاحتلال.
واعتبر أحمد مجدلانــي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير أن قضية الأسرى ليست قضية من يقبعون خلف 
قضبان الســجون، وإنما هي قضية مجتمعية تخص كل 
عائلة وكل بيت فلسطيني، وأكد أن رسالة القوى الوطنية 
للشعب الفلسطيني أن عليهم واجبا سياسيا ووطنيا وهو 
التحرك بشتى الوســائل لنقل قضية الأسرى ومطالبهم 

باعتبارها قضية وطنية وإنسانية.
أمــا قيس عبــد الكــريم نائب الأمــين العــام للجبهة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين فطالــب بتطوير جهد 
الحركة الشــعبية والرســمية مــن أجل إســناد إضراب 
الأســرى، وضرورة المبادرة لعقد اجتمــاع فوري للجنة 
التنفيذية للمنظمة، يخصص لوضع الخطوات الملموســة 
لمواجهة الاحتلال وتعنته. ودعا إلى استخدام كل وسائل 
الضغط الممكنة بما في ذلك رفع شكوى رسمية الى محكمة 

الجنايات الدولية بشأن جرائم الاحتلال.
وقال بســام الصالحي الأمين العام لحزب الشــعب إن 
قيــادة الحركة الوطنية والسياســية منخرطة في مجمل 
الفعاليات والنشــاطات، وقررت تعزيــز الهيئة الوطنية 
لإســناد الإضراب، بالمشاركة الشــخصية لعدد كبير من 
كوادر الحركة الوطنية بأدوارها المختلفة في كل المناطق. 
ودعا كافة المؤسسات لإسناد الأسرى ودعمهم، من خلال 
توســيع نطاق الحراك الشــعبي ومواصلــة الفعاليات 

المساندة للأسرى.

الحكومة.. انعقاد دائم

وفي الســياق أكد رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله أن القيادة ممثلة فــي الرئيس محمود عباس 
والحكومة تبــذل أقصى الجهود مع كافــة الجهات، وهي 
في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الأســرى والاستجابة 
لمطالبهم وإنهــاء معاناتهم، ودعا كافة أبناء شــعبنا إلى 
تكثيف الوجود في خيم الاعتصام وفــي كافة الفعاليات 

التي تقام تضامناً مع الأسرى.

 جنود الاحتلال يفضون اعتصاما فيغلق شارع رئيسيا جنوب نابلس أمس )ا ف ب(

■ اعتقل محمد عادل حســن داوود )أبوغازي( في 18 ديســمبر/ كانون الأول 1987، 
وصدر بحقه حكم بالســجن مدى الحياة بتهمه الانتمــاء إلى حركة فتح، وإلقاء زجاجة 
حارقة على ســيارة مستوطنين ومقتل اثنين منهم على الشارع الالتفافي جنوب قلقيلية، 
من بينهما رئيســة مجالس المســتوطنات. وبعد اعتقاله هدمت سلطات الاحتلال منزل 

عائلته.
يعاني محمد من آلام في الأسنان وتســاقط بعضها، كما يعاني اضطرابات متواصلة 
في المعدة ومن آلام شديدة في المفاصل وخاصة منطقة الركب واستفحالًا لمرض الصدفية، 
ويعاني من حساســية في الجلد بنسبة عالية تسببت في تشــقق الجلد لديه ونزف في 

بعض الأحيان.
فقد والــده ووالدته وهو في المعتقل ورفض الاحتلال إطلاق ســراحه ضمن عمليات 
الإفــراج التي تمت عقب اتفاق أوســلو، وكذلك في صفقة وفاء الأحرار المعروفة باســم 

صفقة شاليط.
والده أصيب بذبحة صدرية قبل ليلة من موعد زيارة ابنه، ونقل إلى المستشــفى 
وتوفي فيها بعد خمسة أيام، بعد أن كان قد جهز كافة أغراض الزيارة التي سيأخذها 
لمحمد، ووضع في جيبه من ضمن الأغراض صور العائلة الجديدة خوفًا من نسيانها 
كي يعطيها لمحمد، لكنه توفي قبل زيارته. كمــا فارقت والدته الحياة دون أن تضمه 
على صدرها. ويســمح لعائلة محمــد بزيارته مرة واحدة كل عــام كنوع من أنواع 
العقاب. وتعتبر عائلة محمد أن الســجن ونوافذه وحجارته اســتبدلت والأسرى 
القدامى داخل الســجن، وأجيال من عائلاتهم جاءت إلى الدنيا، وتزوجت وأنجبت 

وهم وراء القضبان.

محمد عادل حسن داوود 
عميد أسرى قلقيلية  غزة - »القدس العربي«:

حــذرت مراكز مختصــة تتابع أوضاع الأســرى 
المضربــين عن الطعام منذ شــهر، من »تدهور صحي 
حاد« فــي أوضاعهم، بعــد أن أمضــوا ثلاثين يوما 
بلا طعــام، وقالت إن الأمر ينذر باستشــهاد العديد 
منهــم، في الوقــت الذي كشــف فيه أحد الأســرى 
المضربين، في رسالة بعثها من سجنه، أنهم يعاملون 
»معاملة ســيئة«، وأن بعضهم نقل للمشافي لإجراء 
الفحوصــات، ثم أعيــد إلى العزل داخــل الزنازين 

الإسرائيلية.
الدكتور رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى  وقال 
للدراســات، إن »التدهور الصحي الحاد« في اليوم 
الثلاثــين مــن إضراب الأســرى، وتهديد الأســرى 
بوقف شرب الماء، في ظل تجاهل مطالبهم، والحملة 
التي تشــنها إدارة مصلحة الســجون بالتعاون مع 
جهاز الأمن العام »الشاباك« والحكومة الإسرائيلية 

بحقهم، تنذر بسقوط شهداء من بينهم.
وأكــد أن هنــاك »خطرا شــديدا« على الأســرى 
المضربين في كل دقيقة قادمة بعد شهر من الإضراب، 
وتخوفات من وقوعهم شــهداء، مشيرا إلى أن هناك 
علامــات تحذيريــة لهذا الأمــر، كالدوار الشــديد، 
والشــعور بالهبــوط، والإرهــاق، وقلــة التركيز، 
والتثاقل، وغياب القدرة علــى التحكم في الحركة، 

وهناك تخوفــات مــن التباطؤ في خفقــان القلب، 
والانخفاض المفاجئ فــي ضغط الدم، والتخوف من 
الإصابة بالجفــاف، وعدم القدرة علــى التحكم في 
الشديدة  والصعوبة  الرؤية،  وازدواج  العين،  حركة 
في ابتلاع الماء، بعد فقدان الأســرى ما يقارب من 15 

كيلوغراما من أوزانهم.
وأشــار إلــى أن المختصــين يتوقعون اســتنفاد 
نســبة كبيرة من الماء والطاقة من أجســام الأسرى 
المضربين »الأمر الذي سيشعرهم بالإجهاد والضعف 
والدوخان وعدم القدرة علــى الحركة مع آلام حادة 
في المفاصــل والــرأس«، نتيجة نفــاد المخزون من 
من  إنتاجهما  ومحاولــة  والغليكوجين،  الغلوكــوز 
مصادر أخرى مثل البروتين في العضلات، الأمر الذي 
سيؤدي إلى فقدان الدهون والبروتين والبوتاسيوم 

والفوسفات والمغنيسيوم من الجسم.
وأكــد حمدونــة أن هنــاك منظومة إســرائيلية 
متكاملة سياسية وأمنية وإعلامية »تمارس الضغوط 
والتشــويه والتهديد في فترة حرجــة من إضراب 
الأســرى«. وكرر المطالبة بتصعيد »الفعل الضاغط« 
على الاحتلال فلســطينياً وعربيــاً ودولياً والموازي 
لعذابات الأســرى لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.  
وشــدد على أن أوضاعهم في خطر جــراء التدهور 
الصحــي الكبير بســبب الممارســات الإســرائيلية 
والمرهقة،  المســتمرة  النقــل  عمليات  مثــل  بحقهم، 

والعزل في زنازين مظلمــة، وعدم الرعاية والعناية 
الطبية لأوضاعهم.

للتعاطــي مــع مطالب  الســجون  إدارة  ودعــا 
الأســرى الأساسية والإنســانية، مؤكداً أنهم لجأوا 
للإضراب المفتــوح عــن الطعام بعد اســتنفاد كافة 
الخطــوات النضاليــة التكتيكيــة الأخــرى، وعدم 
الاســتجابة لمطالبهــم عبــر الحــوار المفتــوح بين 
الســلطات الاحتلالية، واللجنة النضالية التي تمثل 
المعتقلــين. إلى ذلك أكدت مؤسســة »مهجة القدس« 
للشهداء والأسرى، أن المضربين عن الطعام في سجن 
»نيتســان« يتعرضون لمعاملة »ســيئة جــداً« ومن 

استفزازات يومية من إدارة السجن والسجانين.
ونقلت عن الأســير وجيه خليل رســالة وصلت 
إليها يوم أمــس، أكد خلالهــا أن الأوضاع الصحية 
للأسرى المضربين في هذا السجن في تراجع مستمر، 
بالإضافة للشــعور بالتعب العــام والإرهاق، وأنه 
تم نقل عدد من الأســرى المضربين إلى المستشفيات 
لإجراء فحوصات طبية، ثم أعيدوا إلى العزل داخل 

السجن.
وأوضح أنه تم نقله من سجن »هداريم« إلى سجن 
»نيتسان«، وأنه موجود حالياً معه في عزل نيتسان 

)70( أسيراً مضرباً عن الطعام.
وأضاف الأســير خليل فــي رســالته، أنه ومنذ 
أن تم عزلهــم وهم يعانــون من معاملة ســيئة جداً 

ومن اســتفزازات يومية من قبل الســجانين، حيث 
مبررة«  »غيــر  لتفتيشــات  الســجانون  يخضعهم 
باســتمرار، إضافــة إلــى حرمانهــم مــن أبســط 

الاحتياجات الشخصية.
وحملــت مؤسســة »مهجــة القدس« ســلطات 
الاحتلال وإدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة 
عــن حياة الأســرى المضربــين وتجاهــل مطالبهم 

الإنسانية.
وطالبت المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ومؤسســات حقوق الإنســان التابعــة لهيئة الأمم 
المتحدة أن تقوم بـ »دورها الإنساني« الذي أوجبته 
القوانين والمواثيق الدولية تجاه الأسرى وهي إلزام 
الأســرى  مطالب  لكافة  الاســتجابة  الاحتلال  دولة 
الإنســانية والعادلة التي يطالبون بها في إضرابهم 
الذي يخوضونه حاليا والتي كفلتها اتفاقيات جنيف 

والمواثيق الدولية.
وتواصلت يوم أمس الفعاليات الإسنادية المؤيدة 
لإضراب الأســرى، فــي خيمة الاعتصام الرئيســة 

المقاومة في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.
ونظم التجمع الإعلامي الفلسطيني وقفة تضامنية، 
دعمــاً وإســناداً للأســرى المضربــين، حيــث تجمع 
الصحافيون المشــاركون في مكان قريــب ثم انطلقوا 
نحو خيمة الاعتصام الرئيســية، حاملين لافتات تندد 

بالاحتلال، وتنادي بحرية الأسرى.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تنتظــر اللجنة المركزية لحركــة فتح عودة 
الرئيس محمــود عباس من جولته الخارجية 
الحاليــة، لعقد اجتماع لها، لبحث عدة ملفات 
مهمــة، أبرزها المصالحة مــع حركة حماس، 
والخطــوات التــي جــرى اتخاذهــا مؤخرا، 
إضافة إلى الملف السياسي، مع قرب وصول 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب للمنطقة، 
الذي من المقرر أن يبحث إطلاق عملية ســلام 

جديدة.
وعلمت »القــدس العربي« من أحد أعضاء 
المجلس الثــوري لحركــة فتــح، أن الاجتماع 
ســيناقش بشــكل موســع ملــف المصالحة 
المتعثــرة مــع حمــاس، خاصــة مــع تصاعد 
الخــلاف، لعــدم موافقة حماس على تســلم 
حكومــة التوافق كامل مســؤولية العمل في 
قطاع غزة، بناء علــى »خريطة الطريق« التي 
قدمها قبــل أســابيع وفد قيادي مــن حركة 
فتح، وتشــمل أيضا حل اللجنة الإدارية التي 
شــكلتها حماس، إضافة إلى بحث تأخير رد 
قيادتها الجديــدة على مقترحات الحل، وفق 

ما جرى الاتفــاق عليه خلال اتصال ســابق 
جرى بين مســؤولي ملــف المصالحــة عزام 

الأحمد وموسى أبو مرزوق.
وكان اتصــال قد جرى بــين الرجلين دام 
لـــ 40 دقيقة، بحث ملف المصالحــة المتعثرة، 
وجــرى في نهايته إبلاغ الأحمــد من قبل أبو 
مرزوق، بأن حركة حماس ســتبادر لاتصال 
جديد مع قيادة فتح، بعد الانتهاء من المرحلة 
الأخيرة من انتخاباتها الداخلية وإعلان اسم 
قائدها الجديد، وذلك قبل أيام فقط من تسلم 

إسماعيل هنية رئاسة المكتب السياسي.
حــال  المصالحــة  مباحثــات  وتســتند 
انطلقت مــن جديد إلى اتفاق القاهرة، وخطة 

المصالحة التي قدمتها قطر مؤخرا.
ومن المقرر أن يجري خلال الاجتماع الذي 
سيناقش باســتفاضة ملف المصالحة، بحث 
الأســاليب التي ســتتخذ في الفتــرة المقبلة، 
لدفع حماس للموافقــة على تطبيق متطلبات 
المطلــق  فتــح  رفــض  ظــل  فــي  المصالحــة، 
لاســتمرار عمل اللجنة الإدارية التي شكلتها 
حماس، خاصة وأن فتح ترى في هذه اللجنة 

بديلا كاملا لحكومة التوافق.
ويؤكــد العضو في المجلــس الثوري، وهو 
على اطــلاع باتصالات المصالحة، أن الرئيس 

عباس لا يريد اســتمرار الوضــع القائم على 
الشــكل الحالــي، خاصــة انــه لا يحمــل أي 
إشــارة نحو توحيــد الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة، في ظل الحالة السياسية القائمة، التي 
يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي، فرصة مواتية 
للتهــرب أمــام المجتمــع الدولــي، مــن إقــرار 
الحقــوق الفلســطينية، وفــي مقدمتها إقامة 

دولة مستقلة.
وكان الرئيــس عبــاس قــد أكد قبــل أيام 
حرصه على توحيد الأرض والشــعب وإنهاء 
الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق من العمل، 
واســتلام جميع أوجه الحياة في قطاع غزة، 
والتوقــف عــن »خطــف القطــاع« فــي إطار 

الأجندات الفصائلية.
وســبق ذلك أن أكد أن القيادة الفلسطينية 
ســتتخذ خلال »خطوات غير مســبوقة« ضد 
حالة الانقســام في قطاع غــزة، وقال وقتها 
»نحن في وضع خطير جداً ونحتاج لخطوات 

حاسمة وغير مسبوقة«.
قابلــت حمــاس تهديــدات  ذلــك  وعقــب 
وأخرجــت  حــادة،  بانتقــادات  الرئيــس 
مســيرات كثيرة في القطاع رفضا لسياســة 
الحصــار، والخطــوات التــي اتخــذت ضــد 
القطــاع، وخلقــت العديــد مــن الأزمــات في 

مقدمتها أزمة الكهرباء والدواء.
وكان مســؤولون في حركة فتح، قد قالوا 
إن عــدم موافقة حماس على هذه المقترحات، 
ســيدفع نحــو تحميلها كامل المســؤولية عن 
إدارة قطاع غزة، وتوفير احتياجات السكان 
هنــاك. ومطلع الأســبوع كرر رئيــس الوزراء 
الدكتــور رامي الحمد اللــه، مطالبة الحكومة 
لحمــاس للمبادرة لإنهاء الانقســام الداخلي 
والاســتجابة إلــى مبــادرة الرئيــس عباس، 
ودعاهــا لحل اللجنــة الإدارية والاســتجابة 
لمطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب 
لانتخابات تشريعية ورئاسية. وأكد أن لجنة 
الانتخابــات المركزيــة جاهزة فــي أي وقت 

لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.
وبســبب الانقســام بــين فتــح وحماس، 
الضفــة  فــي  المحليــة  الانتخابــات  أجريــت 

الغربية دون قطاع غزة.
وبالعــودة إلى اجتمــاع اللجنــة المركزية، 
الــذي سيرأســه الرئيس عباس، فــإن جزءا 
التركيز علــى  خلالــه  ســيجري  منــه  مهمــا 
بحث العملية السياســية، بعد زيارة الرئيس 
الأخيــرة إلى البيــت الأبيض، والزيــارة التي 
ســيقوم بها الرئيس ترامــب للمنطقة، حيث 
ســيزور تل أبيــب والضفة الغربيــة، بعد أن 

يصل الســعودية، ويعقد هناك لقاء القمة مع 
زعماء عرب ومسلمين.

وســيبحث اجتمــاع المركزيــة الخطــوات 
المتوقــع اتخاذها مــن قبــل الإدارة الأمريكية 
لدفع عجلة الســلام، في ظــل وجود حكومة 
إســرائيلية يمينيــة متطرفــة لا تريــد تطبيق 

استحقاقات السلام.
ومــن المقــرر أن يحيــط الرئيــس عبــاس 
أعضــاء اللجنــة المركزيــة بــكل التفاصيــل 
الدقيقــة حول تطورات الاتصــال والعمل مع 
الإدارة الأمريكيــة، التــي عبرت خــلال وبعد 
زيــارة عباس للبيت الأبيض، عــن رغبتها في 
عودة مســار المفاوضات، وهــو أمر لا تمانعه 
القيادة الفلســطينية، وفق شــروط محددة، 
فــي مقدمتهــا وضــع ســقف زمنــي، ووفق 

محددات دولية.
ويأتــي ذلك بعــد الاجتمــاع الثلاثي الذي 
ضــم الدكتــور صائــب عريقــات، أمين ســر 
اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، مع وزيري 
خارجيــة الأردن ومصــر، في عمــان، لبحث 

تطورات العملية السلمية.
ختــام  فــي  الثلاثــة  المســؤولون  وأكــد 
اجتماعهم على حل الدولتين، الذي سيفضي 
إلى قيــام دولة فلســطينية على حــدود عام 

وأن  الشــرقية،  القــدس  وعاصمتهــا   1967
الالتزام بتحقيق الســلام يعد »خيــارا عربيا 
استراتيجيا، وفرصة تاريخية لإنهاء الصراع 
بين العرب إسرائيل«، وذلك قبل بدء الرئيس 

الأمريكي زيارته للمنطقة.
وإضافــة إلــى اجتمــاع اللجنــة المركزيــة 
ســيرأس الرئيس عباس اجتماعا آخر للجنة 
الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة 

لمناقشة المواضيع السابقة ذاتها.
والرئيــس  الفلســطينية  القيــادة  وتريــد 
عباس فــي هذا الوقــت الحصــول على دعم 
ســيواصل  التــي  لمواقفــه  إســلامي  عربــي 
التمســك بها بخصوص دفع عجلة الســلام، 
حســب الخطــة الأمريكيــة الجديــدة التي لم 

يكشف عن فحواها الدقيق بعد.
وفي هذا الســياق لم يحســم بعد أمر عقد 
لقاء قمة ثلاثي خــلال زيارة ترامب للمنطقة، 
يجمع ترامب وكلا من الرئيس عباس ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، حسب 

ما أكد المسؤول في حركة فتح.
ويــزور الرئيــس عباس حاليــا الهند، بعد 
أن أنهــى زيــارة هامة لروســيا التقى خلالها 
الرئيس فلاديمير بوتين، وناقش معه العملية 

السلمية.

الاجتماعات يتخللها تقديم الرئيس شرحا وافيا عن خطة القيادة للمرحلة المقبلة

اجتماع هام لمركزية فتح والتنفيذية عقب جولة الرئيس عباس الحالية لبحث المصالحة والتدخل الأمريكي لإطلاق عملية السلام

من الأسرى المضربين مطالبات للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية للقيام بدورها في حمايتهم

تدهور صحي حاد في صحة المضربين وتحذيرات من حالات وفاة  
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

تحــاول إســرائيل التغطيــة علــى قضيــة الأســرى 
في ســجون الاحتــال قبيل زيــارة الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب. ويبدو أن الهــروب يتجــه نحو مخرج 
»التســهيات« الاقتصادية للفلســطينيين، فهو الوحيد 
المتــاح حاليًــا بعــد تراشــق حــول قضايــا عــدة أهمها 

الاستيطان وحائط البراق في القدس المحتلة.
بنيامــين  وزعمــت مصــادر إســرائيلية أن حكومــة 
نتنياهو المتطرفة تفكــر جديًا في طرح حزمة اقتصادية 
مدنية للفلســطينيين، عشــية زيــارة الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب لاسرائيل . وحســب المعلومات المتداولة 
فإن أولى القضايا هي تمديد ســاعات العمل على »معبر 
الكرامة« الذي يسميه الفلسطينيون »معبر الذل« خاصة 
في فترة العطلة الصيفية. ويدور الحديث عن عمل المعبر 
لأربع وعشــرين ســاعة اعتباراً من العاشر من حزيران 
المقبل. وســيبحث المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 
المعــروف باســم الكابينيت الأحد المقبل زيــارة الرئيس 

ترامب.
وتســود شــكوك كبيرة لدى الجانب الاسرائيلي في 
نوايــا تجديــد عمليــة الســام والمفاوضات المباشــرة. 
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي أن نتنياهو سوف يبلغ 
الرئيس الأمريكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ليس شــريكا للســام، وأن الوقت الحالي ليس مناسبا 

لطرح خطة ســام. لكن موقع »والــاه« العبري قال إن 
هنــاك رأيا إســرائيليا آخر يرى أن ادارة ترامب تســعى 
لطرح خطــة لتغيير الوضــع الراهن، وعلــى نتنياهو ان 
يبرهن للرئيــس الأمريكي اســتعداده للمبادرة، خاصة 
في ظــل تنازل الرئيس الفلســطيني عن أغلب شــروطه 
المســبقة للعــودة الــى المفاوضات المباشــرة، ويســود 
الاعتقاد ايضــا أن الحزمة الاقتصادية التي ســتقدمها 
اســرائيل ســوف تســاعد كثيرا نتنياهو أمــام الجانب 

الأمريكي.
وفــي ذات الســياق وقعــت حادثة دبلوماســية بين 
إســرائيل وأمريكا أثنــاء التحضيرات لزيــارة الرئيس 
ترامــب الــى إســرائيل: فقــد رفــض دبلوماســيون من 
القنصليــة الأمريكيــة فــي القــدس التداول مــع ممثلي 
مكتب رئيــس الحكومة نتنياهو بخصوص ترتيب زيارة 
ترامب إلــى حائط المبكــى، بادعاء أن هــذا الموقع يقوم 
في الضفــة الغربية، ولذلك، فإن الحكومة الإســرائيلية 
لا تملك أية ســلطة على المكان حســب ما نشــرته القناة 
الثانية في التلفزيون الإســرائيلي. ويمكث في إسرائيل 
منذ أيام وفد أمريكي يعمل على تنظيم الترتيبات الأمنية 
والتحضيرات اللوجستية والإعامية لزيارة ترامب في 
22 مايــو/ أيــار الحالــي. ويعقد أعضاء الوفد برئاســة 
نائــب رئيــس طاقــم موظفــي البيــت الأبيض لشــؤون 
العمليــات جو هيغين، جلســات تنســيقية مــع موظفي 
وزارة الخارجيــة ومكتب رئيس الحكومة الإســرائيلية. 
ويقومون بالتجوال في المواقــع المختلفة التي يتوقع أن 

يزورها ترامب.

وكان أعضــاء الوفــد قــد قامــوا بجولــة فــي حائط 
المبكى، حيث من المتوقع أن يقوم الرئيس ترامب بإجراء 
زيــارة اليه تم تعريفها »كزيارة خاصــة«، لا يرافقه فيها 
ممثل عن الحكومة الإســرائيلية. وقد انضم إلى أعضاء 
الوفــد الأمريكــي التحضيري ممثان عــن هيئة الإعام 
فــي ديــوان نتنياهــو، بهدف فحــص مــا إذا كان الوفد 
بحاجة إلى مساعدة في شؤون الإعام، أو تهيئة أماكن 
للصحافيــين والمصوريــن والاســتعدادات لنقــل البث 

المباشر من الموقع المقدس.
وقال مسؤول إســرائيلي رفيع الشــأن والمطلع على 
تفاصيل الحادث إن الموظفين في ديوان رئيس الحكومة 
ســألوا أعضــاء الوفــد الأمريكــي عــن المســاعدة التي 
يحتاجونها. وردا عليهم قال دبلوماسيون من القنصلية 
الأمريكية في القدس، وهي المســؤولة عن العاقات مع 
الســلطة الفلســطينية، إنه لا يمكنهم الحديــث عن الأمر 
مع موظفي الحكومة الإسرائيلية. وقال الدبلوماسيون 
إن حائــط المبكى هــو جزء من الضفــة الغربية، ملمحين 
بذلك إلــى أن الحكومــة الإســرائيلية لا تملك الســيادة 
على المكان. وحســب المسؤول الإســرائيلي الرفيع فإن 
ممثلي ديوان رئيــس الحكومة ردوا بغضــب وقالوا إن 
هذه الأقوال غيــر مقبولة. وأعلن رجــال ديوان نتنياهو 

انسحابهم من التعامل مع الموضوع.
وأضاف المســؤول الاســرائيلي: »قلنا إننــا لا ننوي 
تقديم أي مســاعدة في المجالين الإعامي واللوجســتي 
خال زيارة ترامب إلى حائــط المبكى، وقد أوضحنا أن 
موقفهــم غير مقبــول لدينا. لكن رئيــس الوفد الأمريكي 

وقف هناك ولم يتدخل«.
وسارع ممثلو ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى 
إباغ المســؤولين عنهــم بالحادث، وتم إطــاع نتنياهو 
علــى الأمر فأصدر توجيهاته إلى الســفير الإســرائيلي 
فــي واشــنطن رون دريمر، بالتوجه إلــى البيت الأبيض 
والمطالبة بتوضيحات. وقال مسؤول رفيع: »لقد أذهلنا 
تصريح الدبلوماســيين الأمريكيين أن حائط المبكى هو 
جــزء من الضفة الغربية. نحن مقتنعون بأن هذه المقولة 
تتعارض وسياســات الرئيــس ترامب، كمــا تم التعبير 
عنها من خــال معارضته لقرار مجلــس الأمن الأخير«. 
ورغــم ذلــك تنصــل البيــت الأبيــض مــن التصريحات 
التأكيــد الإســرائيلي  المبكــى رغــم  الخاصــة بحائــط 

بحدوثها بالفعل.
في غضون ذلك أدانت الخارجية الفلســطينية عشية 
الزيارة التي وصفتها بالتاريخية والمهمة التي ســيقوم 
بهــا الرئيس ترامــب إلى المنطقــة. كما أدانــت المواقف 
المعادية لإقامة دولة فلســطينية كما جاءت على لســان 
أكثر من مسؤول إســرائيلي منهم وزيرة القضاء إيليت 
شــاكيد، ووزير التعليم نفتالي بنيت وكاهما من حزب 
»البيت اليهودي«، وأيضاً المواقف المشــاغبة التي تدعو 
إلى الضغط على الرئيس ترامب لنقل ســفارة باده إلى 
القدس المحتلة، التي تحاول تكريس قانون ضم القدس 
من قبل ســلطات الإحتال الإســرائيلي، وكذلك حادثة 

حائط البراق.
وأكدت أن القدس الشــرقية المحتلة هي عاصمة دولة 
فلســطين، وأن المدينــة القديمة بأســوارها وكنائســها 

ومساجدها بما فيها حائط البراق هي أراضٍ فلسطينية 
محتلــة، كما نصت عليها القرارات الأممية كافة بما فيها 
اليونيســكو. وعليه فإن جميــع القــرارات والإجراءات 
الاحتاليــة الاســتيطانية فــي القــدس لاغيــةً وباطلــة 
وغير شــرعية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون 
الدولــي، ولا يجــب علــى إســرائيل كقــوة احتــال أن 
تســتغرب قول الحقيقة من قبل أي جهة دولية بما فيها 
فريق المقدمة للوفد الأمريكي، وعليها الإعتراف بحقيقة 
احتالهــا لأرض دولــة فلســطين منذ عــام 1967 عامة، 

وللقدس الشرقية بشكل خاص.
واعتبــرت ان إمعــان المســؤولين الإســرائيليين فــي 
الإعــان أن القــدس »عاصمتهم الأبديــة« وفي رفضهم 
إنهــاء احتالهم الغاشــم لــأرض الفلســطينية وإقامة 
دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة وذات ســيادة يعكس 
بالضرورة إصرار حكومــة نتنياهو على تضييع فرصة 
الســام الحقيقبة التي توفرها زيارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب إلى المنطقة، تماماً كما ضيعت إســرائيل 

وأفشلت فرص السام والمفاوضات السابقة كافة. 
وأضافت الخارجية ان الأوان قد آن للمجتمع الدولي 
وللــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن خاصــة الدول 
الدائمة العضوية، لتحميل إســرائيل المسؤولية الكاملة 
عــن إفشــالها وتدميرهــا وتضييعهــا لفرص الســام 
ومعاقبتهــا علــى ذلــك، وإجبارها على إنهــاء احتالها 
واســتيطانها لأرض دولــة فلســطين، وتمكين الشــعب 
الفلســطيني من ممارســة حقه غير القابل للتصرف في 

تقرير مصيره أسوةً بشعوب المعمورة.     

تسهيلات اقتصادية اسرائيلية للفلسطينيين قبيل زيارة ترامب
وتنصل أمريكي من تصريحات سابقة عن حائط البراق كموقع في الضفة 

غزة - »القدس العربي«:
كشــفت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن معلومات 
جديدة، حول حادثة اغتيال الشهيد مازن فقها، القيادي 
في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قبل 
أكثر من شــهر ونصف في مدينة غــزة، وعرضت فيلما 
مصورا أظهر تحركات ثلاثة من المشــاركين في العملية، 
رصدتهــا كاميرات مثبتة في شــوارع قريبــة من مكان 
التنفيذ، من ضمنهم المنفذ، الذي ظهر في الشــريط وقد 

أخفى وجهه، واعترف بإطلاقه الرصاص على الشهيد.
وقال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية 
في قطاع غــزة خلال مؤتمــر صحافــي، إن التحضير 
لعملية اغتيال الشــهيد فقها، اســتغرقت ثمانية أشهر، 
وإن الحملة التي شــنتها الوزارة عقب وقوع الحادثة، 
قــادت إلى اعتقــال 45 عميــلا مرتبطــين بالتخابر مع 
الاحتلال الإســرائيلي. وأضاف أن الأجهزة الأمنية في 
غزة كشفت »المنفذ المباشر« للعملية، واثنين من العملاء، 

الذين قاموا برصد ومتابعة وتصوير مسرح الجريمة.
وجدد الاتهام المباشــر لأجهزة الأمن الإسرائيلية، 
لهذه  والتنفيذ  التخطيــط  عمليــة  وراء  بالوقــوف 
العملية، لافتا إلى أن العمــلاء أقروا تلقيهم تعليمات 
مباشــرة من الاحتلال، للقيام بهذه المهمة. وكشــف 
كذلك أن الاحتلال الإســرائيلي استخدم عملاء على 
الأرض، مدعومين بطائرات اســتطلاع إســرائيلية، 

حلقت في سماء المنطقة.
وأطلقت وزارة الداخلية على هذه العملية اسم »فك 
الشيفرة  45«، وهو كناية على عدد العملاء الذين جرى 
اعتقالهم مؤخــرا، في إطار حملة أمنيــة نفذتها أجهزة 

الأمن في غزة، عقب وقوع جريمة الاغتيال.
وأعلن أبــو نعيــم أن الأجهزة الأمنيــة تمكنت من 
اعتقال المنفذ المباشر لعملية اغتيال الشهيد فقها، وعرفه 
بالحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته وهو )أ. ل( )38  
عاما(، إضافة الى عميلين اعترفا بدور أساسي في عملية 
الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمســرح 
الجريمة، وهما )هـ. ع( )44 عاما(، و )ع. ن( )38 عاما(.

وحسب تسجيل وزارة الداخلية المصور الذي أظهر 
اعترافات المنفذ، فقد عرف على أنه »عســكري مفصول« 
من الخدمة، فــي حين عرف الشــخص الثاني على أنه 
صاحــب مزرعــة، والثالث على أنه يعمــل في الحرس 

الرئاسي.
وأشار إلى أن الكشف عن ملابسات الجريمة وكشف 
الجناة مثل »ضربــات أمنية كبيرة لأجهــزة مخابرات 

الاحتلال«.
وأقــر المتهمــون الثلاثة في التســجيل الذي عرض 
خلال المؤتمر، بالارتباط بالمخابرات الإسرائيلية، وروى 
كل منهم طريقة تجنيده، والمهــام التي كلفوا بها لتنفيذ 

العملية.
كذلك اشــتمل التســجيل المصور مشــاهد حقيقية 
لتحركاتهم ومن بينهم المنفذ للجريمة أثناء وجودهم في 

المكان قبل وبعد تنفيذها.
ومازن فقها هو أحد المســؤولين في كتائب القســام، 
وهو أيضا أسير محرر، خرج من السجون الإسرائيلية 
ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة عام 2011، وعائلته 
تقطن شــمال الضفة الغربية، غير أنه أبعد وقتها وفق 

ترتيبات الصفقة إلى غزة.
واغتيل فقها ليل 24 مارس/ آذار الماضي، بعدة أعيرة 
نارية أطقت على الجزء العلوي من جســده من مسدس 
كاتم للصوت، أســفل البناية التي يقطنهــا في حي تل 

الهواء جنوب مدينة غزة.
واتهــم اللواء أبو نعيم الاحتــلال بمحاولة التنصل 
من مســؤولية التخطيط لجريمة الاغتيــال وتدبيرها 
وتنفيذهــا، وأنه من أجــل ذلك اختار المنفــذ بـ »بدقة 
مُتناهيــة« فــي محاولة للتهــرب من المســؤولية عن 
الجريمــة، مؤكــداً أن التحقيقات واعترافــات العملاء 

أسقطت هذه »المحاولة الفاشلة«.
وكشــف النقاب عن أن العملاء الثلاثة المشــاركين 
في جريمة الاغتيال، متورطون فــي جرائم أخرى منها 
اغتيال عــدد من قــادة المقاومة وعناصرهــا، وقصف 
وتدمير الكثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية 

والمدنية، خلال الحروب على غزة.

وأشــاد بمنظومة الأمن فــي غزة، وقال إن كشــف 
تفاصيــل عمليــة الاغتيال يعتبــر »علامــةً فارقة« في 
منظومة العمــل الأمني في قطاع غــزة، وبداية لمرحلة 

جديدة عنوانها »الحسم والمبادرة«.
وأضــاف أن العملية الأمنية »فك الشــيفرة« لا تزال 
متواصلةً ضمن سياســة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء 
الاحتــلال وحماية الجبهة الداخليــة ودعا العملاء إلى 
تسليم أنفســهم و«العودة إلى حضن الشعب«، قبل أن 

يواجهوا مصيرهم.
وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس، قد أعلــن الخميس الماضي، عــن تمكن أجهزة 
الأمن في قطاع غــزة من اعتقال من قــام بتنفيذ عملية 

اغتيال فقها.
وقال إن ذلك جاء بجهد أمني كبير، وإن القاتل تلقى 
التعليمات من إســرائيل لتنفيــذ العملية، وتوعد هنية 
وقتها بأنه ســيتم تنفيذ القصاص على قاعدة »العدالة 

الثورية«.
وجــاء الإعلان من قبل وزارة قــد الداخلية في غزة 
عــن تفاصيل عملية اغتيــال فقها، بعد يــوم واحد من 
أول جلســة تعقدها المحكمة العسكرية للمتهمين بعملية 

الاغتيال.
وكانت المحكمة العســكرية في غــزة عقدت الإثنين 
محاكمة للمتهمــين بتنفيذ العملية، حيــث عرض على 

المحكمة ثلاثة متهمين، أولهم المتهم بعملية التنفيذ.
ونقلت تقاريــر محلية عن النائب العام العســكري 
فضل الجديلي قوله، إنه تم خلال الجلسة تقديم البينات 
من قِبل النيابة العامة، بخصوص المتهم أبو ليلة، وذلك 
بحضور المتهــم ومحامي الدفــاع والنيابــة، وقال إن 

المحاكمة »علنية ولا يوجد ما نخفيه«.
يشــار إلى أن أجهزة الأمن في قطاع غزة سبق وان 
فتحــت باب التوبة لمن ارتبطــوا بالعمل لصالح أجهزة 
الأمن الإسرائيلية، كما نفذت وزارة الداخلية في أوقات 
سابقة أحكام إعدام بحق أشخاص أدينوا بتهم التخابر 
لصالح إســرائيل، وتقديم معلومــات أدت إلى اغتيال 

مقاومين.

وكيل الداخلية أعلن أن إسرائيل خططت للعملية منذ ثمانية أشهر

أجهزة الأمن في غزة تكشف »فك الشيفرة 45« حول اغتيال 
مازن فقها وتتوعد عملاء إسرائيل بـ »مواجهة مصيرهم«

مؤتمر صحافي في غزة حول تفاصيل جريمة اغتيال مازن فقهاء قبل نحو 8 اسابيع، أمس )أ ف ب(

بسبب شحّ إمدادات الطاقة ونقص الوقود

غزة تعيش أصعب الأوقات والصليب الأحمر يحذّر 
من توقف الخدمات الأساسية وانهيار البنى التحتية

غزة - »القدس العربي«:
الأحمر  للصليــب  الدوليــة  اللجنة  حــذرت 
الدولي، من تداعيات أزمــة الطاقة التي تضرب 
قطاع غــزة منذ نحو شــهرين. وقالت إن شــح 
الطاقة والنقــص الحاد للوقود فــي غزة وصل 
إلى »مســتوى حــرج«، ما يهــدد توفير خدمات 
أساســية تقدم للســكان. وذكرت أن هذا الخطر 
الصرف  مياه  ومعالجة  الصحية  »الرعاية  يتهدد 
الصحي وإمدادات المياه النقية«. وأكدت في بيان 
لها حول الأزمــة المتفاقمة، أنه تلــوح في الأفق 
أزمة في قطاعي »الصحة العامة والبيئة«، إذا لم 

يحدث تدخل فوري.
وأشــارت إلى أنه في الوقــت الحالي لا يصل 
التيــار الكهربائي إلى ســكان غــزة، في أفضل 
الحالات، إلا لنحو 6 ســاعات فقط يوميا، وهو ما 
أدى إلى ضرر أصاب جميع جوانب الحياة هناك 

بسبب هذه الأزمة.
وحــذرت اللجنــة الدولية من خطر وشــيك 
يهدد بـ«انهيار شامل للبنية التحتية والاقتصاد 

المتهالكين فيها بالفعل«.
يشــار إلى أنه فــي الوقت الحالــي لا يصل 
التيار الكهربائي لســكان غزة ســوى 4 ساعات 
وصل، مقابل 12 ساعة قطع، بعد توقف الخطوط 
المصرية التي تغذي جنوب القطاع بالطاقة، ولم 
يعد يصل السكان سوى إمدادات الطاقة القادمة 

من إســرائيل، وقدرها 120 ميغــاواط، من أصل 
450 إلى 500 ميغاواط يحتاجها القطاع يوميا.

وتفجرت الأزمة بعد توقف عمل محطة توليد 
الطاقة في غزة، بســبب الخلاف على ثمن شراء 
الوقود بين المســؤولين عن هذا الشــأن في غزة 

والضفة الغربية.
ويطلب مســؤولو غزة أن يعفى وقود محطة 
التوليد من الضرائب كمرات سابقة، وهو أمر لم 

توافق عليه بعد السلطة الفلسطينية.
وفــي حال عــادت المحطة للعمل مــن جديد، 
وتوفرت الخطوط المصرية، فإن ساعات الوصل 

للتيار تصل إلى ثمان مقابل مثلها قطع.
وأصــاب نقــص الطاقة الخدمــات الصحية 
خاصة المشــافي التي تشــتكي من نقص الوقود 
الموفر لمولداتها الخاصة، التي تســتعين بها لسد 
العجــز، وكذلك محطات معالجــة مياه الصرف 
الصحي. وحذرت في وقت سابق وزارة الصحة 
فــي قطاع غزة من تعــرض خدماتها للتوقف في 
حال اســتمرت الأزمة على حالهــا، والتي طالت 

منازل السكان وحياتهم.
وذكــرت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر 
فــي تقريرها الجديــد حول الأزمة، أنه بســبب 
انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، تضطر 
بعض الأقســام الصحية إلى تشــغيل أجهزتها 
على الكهرباء الناتجة مــن المولدات، ما يضعف 
إمكانية تشــغيل هذه الأجهــزة، وبالتالي يتأثر 

مرضى الكلى بتقليص عدد مرات غســيل الكلى 
التي يحصلون عليها.

وبســبب الأزمــة اضطرت مشــافي غزة إلى 
تقليــص عــدد العمليــات اليوميــة المخصص 

للسكان، بما يتناسب مع جدول الكهرباء.
وحســب الصليب الأحمر فإنه بســبب شح 
مياه  )معالجة(  فلترة  أجهزة  أصبحت  الكهرباء، 
الصرف الصحي، غير قــادرة على العمل ما أدى 
إلى ضخ ميــاه الصرف الصحي إلى البحر بدون 
معالجتها، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الحياة 
اليومية لســكان القطاع، وعلى الوضع الصحي 
البحر هــو المتنفس  أيضاً، خاصة وأن شــاطئ 

الوحيد لهم.
طويلة،  لساعات  الكهرباء  انقطاع  تسبب  كما 
إلى لجوء ربات المنــازل للقيام بالأعمال المنزلية 
بطرق تقليدية قديمــة كالطهي على الحطب، كما 
اضطر الأمر الطلاب للدراسة على كشافات لا تفي 

بالحاجة، خاصة مع بدء الامتحانات النهائية.
كذلك تأثر قطاع الأعمال الحرة بانقطاع التيار 
الكهربائي بشــكل كبير، حيث يضطر العمال إلى 
العمل في ســاعات الليل أحياناً ما يشكل تحدياً 

كبيراً لهم.
وتقول اللجنة في تقريرهــا حول الأزمة، إن 
أرباب العمل قد يستعينون عن الآلات التي تعمل 
على الوقود أو الكهربــاء بالقوة البدنية للعمال 

لإنجاز العمل.

السفير الأمريكي الجديد لدى تل أبيب يسلم أوراق اعتماده

تواصل التراشق بين الليكود والبيت اليهودي حول نقل السفارة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تواصــل أمس الجــدل في إســرائيل حول 
الســؤال هل فعلا أن رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو هو من طلب من البيت الأبيض عدم نقل 
السفارة من تل أبيب للقدس مما تسبب بتراشق 
ومزايدات بــين الحزبين الحاكمــين »الليكود«  
و»البيت اليهودي« .  وجاء التراشق بينهما بعد 
تصريحات لوزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيليرسون لشــبكة » إن بي سي«،  قال فيها ردا 
على ســؤال حول نقل الســفارة » سنرى كيف 
سيؤثر ذلك على مسيرة الســلام ونسمع ماذا 
نفتالي  التعليم  وزير  سارع  إسرائيل«.  ستقول 
بينيت لمطالبة نتنياهو بمطالبة واشنطن بنقل 
تصريحات  وتضمنت  المحتلة.  للقدس  سفارتها 
بينيت اتهامات مبطنة لنتنياهو بأنه غير معني 
أيضا  بذلك  واستند  الأمريكية  السفارة  بانتقال 
الى مــا قاله الصحافي كونور بأول من شــبكة 
فوكس نيوز بأنه سمع الكثير من المسؤولين في 
البيت الأبيض قولهم إن نتنياهو قال لترامب »لا 

تنقل السفارة في المرحلة الراهنة«.
ورد ديوان نتنياهو بنشــر قسم من محضر 
اللقاء بــين نتنياهــو وترامب فــي 15 فبراير/ 
شباط الماضي وذلك للتدليل على تأييد نتنياهو 
لنقل السفارة وتأكيده أن ذلك لن يتسبب بسفك 

دماء فــي المنطقة بخلاف محاولات الترهيب من 
هذه الخطوة.

ويرجــح مدير عام ديــوان رئيــس حكومة 
إســرائيل ســابقا دافيد فايســغلاس أن موظفا 
بالتلميح  الأمريكــي  للجانب  صرح  إســرائيليا 
وخلال لقاءات ســرية بعدم رغبة إسرائيل بنقل 

السفارة من تل أبيب للقدس. 
يشــار الى أن شــبكة »ســي إن إن« نقلت عن 
مصادر أمريكيــة ما تقوله جهات غير رســمية في 
إســرائيل حــول أن ترامب محاط بمستشــارين 
ومسؤولين منقســمين حيال موضوع القدس منهم 
من يدعوه لنقل الســفارة والاعتــراف بها عاصمة 
موحدة لإسرائيل تطبيقا لما وعد به قبل الانتخابات 
للرئاســة، ومنهم من يحذر من ذلك، وأنه من غير 

الممكن توقع احترام رؤية أي طرف.
ويعتبــر وزيــر الســياحة الإســرائيلي في 
تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أمس أن الفرصة 
لنقل درامي للســفارة مــا زالت قائمة. وأشــاد 
بتوضيح البيت الأبيض حول ما نقل على لسان 
مبديا  البــراق  حائط  بشــأن  أمريكيين  موظفين 

ارتياحه من ذلك.
وبدأ السفير الأمريكي الجديد في تل أبيب أمس 
مزاولة أعماله بعد وصوله قبل يومين، حيث ســافر 
فور زيارة حائــط البراق الــذي يعتبره الاحتلال 
حائــط المبكــى، وبعــد تقبيله لحجــارة الحائط، 

كيهودي متدين، قال فريدمان: »وصلت الى هنا مع 
زوجتــي كامي وابنتي طاليا مباشــرة من مطار بن 
غوريون. رحلتنا كانت طويلة ونحن شبه متعبين، 
مع ذلــك قررنا الوصول فورا الــى الحائط الغربي 
للصلاة. لقد تمنيت النجاح للرئيس دونالد ترامب، 

وآمل ان تكون زيارته ناجحة ومدهشة«.

عريضة إسرائيلية

وفي سياق الاختلافات بين الجانبين الأمريكي 
والإســرائيلي حول الزيارة قال موقع » والا » إن  
البيت الأبيــض يتحفظ أيضا مــن طلب ديوان 
نتنياهــو بأن يخطــب الى جانــب ترامب خلال 
زيارتــه لموقــع متســادا التاريخي فــي النقب. 
ومتســادا موقع مرتفع جدا يعتقــد وفق مصادر 
تاريخية إسرائيلية أن اليهود رفضوا الاستسلام 
للرومان وقاموا بعمليــة انتحار جماعي بقفزهم 

من أعلاه.
 بين هــذا وذاك وقعت 100 عائلة إســرائيلية 
ثكلــت ببعض أبنائها خلال عمليات فلســطينية 
علــى عريضــة تطالــب ترامب بالضغــط على 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس كي يوقف 
تحويل مخصصات لعائلات الأســرى والشهداء 
علاوة على وقف » التحريض » كشرط لاستئناف 

المفاوضات.

زيارة بريطانية ـ أمريكية ـ هولندية مشتركة
لصوريف لمعاينة نجاح برنامج إزالة الألغام

رام الله - »القدس العربي«.

والأمريكية  البريطانيــة  البعثات  رؤســاء  زار 
والهولنديــة في القدس ورام اللــه بلدة صوريف 
جنوب الضفة الغربيــة، للإطلاع على نتائج نجاح 
مشــروع إزالة الألغام بدعم مشترك. وساهمت كل 
من الولايات المتحــدة وهولنــدا والمملكة المتحدة 
ونيوزيلندا مجتمِعة بمبلغ قــارب الثمانية ملايين 
دولار لمنظمة »هالو ترســت« من أجــل إزالة ألغام 
وضعت في الخمسينيات والســتينيات من القرن 
الماضي في جميــع أنحاء الضفة الغربية وأيضاً من 

أجل خلق بيئة آمنة للجميع. 
وقامت المنظمة بتطهير أكثر من 784 لغماً مضاداً 

للدبابات والأفراد و89 جســماً من مخلفات خطرة 
و15 ذخيــرة غير منفجــرة في أربعــة مواقع في 
الضفة الغربية. وقد أســهم ذلك في حماية الأرواح 
المهددة بالخطر، وإعادة الاستفادة من أكثر من 125 
ألــف متر مربع من الأراضي غير المســتغلة من قبل 
أصحاب الأراضي الفلســطينيين لأغراض تجارية 
للتجمعات  الفرصــة  بإتاحــة  وأيضاً  وزراعيــة، 
الفلســطينية أن تزدهر مرة أخرى دون خوف من 

الألغام.
وزار ممثل هولنــدا في رام الله بيتــر موليما، 
والقنصــل البريطانــي العــام الســتير مكفيــل، 
والقنصــل الأمريكــي العــام دونالد بلــوم قرية 
صوريف - وهــي قرية صغيرة تقع شــمال غرب 

الخليل - لتسليط الضوء على أهمية إزالة الألغام 
من هذا الحقل تحديدا كونه يقع في وسط القرية .

وخــلال الزيارة أطلــع رونين شــيموني مدير 
برنامج »هالو ترســت« رؤســاء البعثات الثلاثة 
علــى تأثير حقل الألغام على الســكان المحليين بما 
في ذلك الإصابــات الناجمة عنها. تــلا ذلك جولة 
في حقل الألغام لرؤيــة التقدم الذي تم إحرازه في 
إزالة الألغام والتعرف على المزيد عن أنواع الألغام 

الموجودة هناك. 
وفي ختام الزيارة، التقى الوفد بمالكي الأراضي 
المحليين للإطلاع على التحديات الناجمة من وجود 
هذا الحقل، إضافة إلــى الامتيازات بعد تمكنهم من 

الوصول إلى أراضيهم مرة أخرى.

السفير الامريكي يصافح الرئيس الإسرائيلي بعد تقديم اوراق اعتماده أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

في ظل تسريبات عن زيارة ملكية لـلحسيمة بعد تصاعد الاحتجاجات الغاضبة وتزايد حدة الغليان الاجتماعي 

المغرب: حزب »العدالة والتنمية« يتبرأ من تصريحات العثماني ودعوات لإضراب عام ومسيرة غدا  
الرباط ـ »القدس العربي«:

تواصل كــرة الثلج تضخمهــا وتدحرجها في 
شمال المغرب، وما أن يهدأ التوتر وتتوقف الكرة 
عن التدحــرج، حتى تقوم الســلطات، من خلال 
إجراءات غير محســوبة بدقــة أو تصريحات لا 

تقدر تداعياتها، بإذكاء النار وتصعيد التوتر.
المغــرب توتراً  الريف شــمال  وتعرف منطقة 
اجتماعيــاً منــذ نهايــة تشــرين الاول/ اكتوبر 
الماضي، بعد مقتل بائع ســمك في شــاحنة جمع 
النفايــات ومن المتوقع ان يقــوم العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس بزيارة المنطقــة بعد عجز 
الدولة عن انهاء هذه الاحتجاجات والتي سيرمز 
لها غداً الخميس بالإضراب الشــامل في المنطقة 
ومسيرة حاشدة.    وأفادت منابر اعلامية مغربية 
عدة بأن استعدادات أمنية ولوجستية جارية في 
الحســيمة/ عاصمة منطقة الريف من النوع الذي 
يســبق أي زيارة داخلية للملك محمد الســادس 
حيث تم حجز الفنادق والدور لإســكان المرافقين 

للملك، كما شهدت المدينة حضوراً أمنياً ملفتاً.
وقالت ان الزيــارة التي تأتي في هذه اللحظة 
التــي يعرف فيهــا الريف غليانــاً اجتماعياً غير 
مسبوق، منذ الموت الدرامي لتاجر السمك محسن 
فكري، قــد تكون الغاية منها توعية للســكانبأن 
الملك يضع كامل ثقله ورمزيته للتعجيل بالنهوض 
بالمجالات الاجتماعية للريف، والتأكيد لســاكنة 
الحســيمة والمناطق المجاورة بأن القصر يحرص 
على رفع كل حيف وتهميــش للريف وأهله وذلك 
بعد فشل السلطات والمســؤولين الحكوميين في 
إقنــاع المتظاهرين بوقــف الاحتجاجات. وأيضاً 
في ظل تصريحــات لا يعرف أحد مدى معقوليتها 
لمســؤولين عن أن الحراك ليس فعــلًا احتجاجياً 
عفويــاً، بــل »مؤامــرة« خارجية ضــد المغرب 

واستقراره.

تعزيزات أمنية لمواجهة المحتجين

في  الماضي،  الأســبوع  نهاية  منــذ  وتتواصل 
مدينة الحسيمة، وصول تعزيزات أمنية ضخمة، 
وذلك تحســباً لأي تدخل أمنــي محتمل في حق 
بالمدينة  احتجاجاتهم  يواصلون  الذين  المحتجين 
للشــهر الســادس علــى التوالي ونشــر موقع 
»العمــق« المغربي صــور خيام أقامتهــا القوات 
المســلحة المغربيــة  ليلة الاثنين بجانب شــاطئ 
المدينــة، حيث تم ضــرب مئات الخيــام لإيواء 
عناصر الجيش والقوات المساعدة الذين حلوا في 
المنطقة. وتأتي هــذه التطورات التي وصفها عدد 
من النشطاء والهيئات السياسية والمجتمع المدني 
بـ »الخطيرة«، في ظل اتهام قادة أحزاب الأغلبية 
الحكومية لقادة حراك الريف بـ»خدمة الأجندات 
الأجنبية« و»تجاوز الخطوط الحمراء«، و«تجاوز 

المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية«.
وخلقت التصريحات التي أدلى بها المسؤولون 
يوم  الداخلية  وزيــر  التقاهم  الذيــن  الحزبيون 
والتنمية  العدالــة  حــزب  وهم  الماضــي،  الاحد 

الشــعبية  والحركة  للأحرار  الوطنــي  والتجمع 
والاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية والاتحاد 
الدســتوري وحزب التقدم والاشتراكية،  موجة 
ســخط عارمة على موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، بســبب الاتهامات الموجهة للحراك 
الذي تعيشــه منطقــة الريف، وخاصــة مدينة 

الحسيمة.
وتبرأ حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي 
بالحكومة من هذا الاجتمــاع والتصريحات التي 
ادلى بها سعد الدين العثماني وقال إن العثماني 
تحــدث كرئيس للحكومــة وأدان حــزب النهج 
الديمقراطي، - يســار راديكالــي - تصريحات 
قادة الاغلبية وعبر عن تضامنه مع ساكنة الريف.

حزب العدالة والتنمية يدين القمع

وقال بيان للحزب إنه »يديــن كل الاجراءات 
البلطجية في  السياســية والأمنيــة وتســخير 
تخوين  في  المشــبوهة  والحملة  الحراك  مواجهة 
مناضلي الحــراك، وكيل الاتهامــات المجانية من 
طرف قادة احــزاب الاغلبية« و«أن الحزب يجدد 
تضامنه اللامشــروط مع ســاكنة الريف ويعبر 
عن اســتعداده للانخراط في كل أشكال النضال، 
مــن أجل تحقيــق مطالبها المشــروعة بعيدا عن 
سياســة الالتفاف والاحتــواء«. وطالب الحزب 
بـ»رفــع الحيــف والاقصــاء عن كافــة المناطق 
المهمشــة وتمكينها مــن حقها في ثــروات وطنها 

التي يتــم نهبها من طــرف المافيــات المخزنية«، 
وقال أن » هذه السياســة الرجعيــة للمخزن لن 
تزيد الساكنة الا تشبثا بمطالبها العادلة وسوف 
تقوي فيها قيم التضامن والصمود والتماسك مثل 
ما كانت عليه وضعية الابــاء والاجداد الأمجاد« 
التعنت والتناول الامني  الدولة ماضية في  و«أن 
القمعي لمطالب الحراك وهو ما تكشــفه السياسة 
التي ينهجها النظام ازاء الحراك الشعبي في هذه 
المنطقة، سياســة مبنية على العسكرة والترهيب 
وتجنيد مليشيات من البلطجية المدربة لتخويف 
وارهاب المواطنين الذين يخرجون في مســيرات 
المشروعة،  بحقوقهم  للمطالبة  وحضارية  سلمية 
أو الحملــة المغرضــة التي يشــيعها المخزن عبر 
أبواقه الدعائية وأحزابه المنبطحة حول مسرحية 

الانفصال والدعم الأجنبي«.
العــدل والاحســان ذات  واتهمــت جماعــة 
المرجعية الاسلامية، الاحزاب السياسية المغربية 
بالخنــوع لــوزراة الداخليــة وقالــت إن إذلال 
)ادريس( البصــري كان أهــون اذلال من )عبد 

النبي( لفتيت. 
وقال حســن بن ناجح الناطق الرسمي باسم 
الجماعة »ســمعنا قصصاً وقرأنا مذكرات تحكي 
عجائب وغرائب عمــا كان يدور فــي فيلا وزير 
الداخلية إدريس البصــري أو في ملعبه للغولف 
من مشــاهد في اســتتباع وإهانة زعماء أحزاب، 
لكن كل ذلــك كان يجري خلف الجــدران إلا مما 

سربته الأجهزة أو انفلت بين أسطر المذكرات«.

واضاف »أما ما حدث مســاء الأحــد 14 أيار/ 
مايو 2017 )اجتمــاع وزير الداخليــة لفتيت مع 
التاريخ  في  موشــوماً  فســيبقى  الأغلبية(  قادة 
بجميع  والخطوط  والحدود  التوقعات  فاق  كونه 
ألوانها، ونقل إلــى العالمين، بالصورة والصوت، 
مشهداً جنائزياً بئيساً لوزير الداخلية وهو يجمع 
رئيس الحكومــة وزعماء أحــزاب ويملي عليهم 
ما اصطفوا ليــرددوه بلا خجل« »المشــهد مهين 
للقواعد الحزبية أولا، ولا يخفف منه إلا بعض ما 
طالعته هذا الصباح من بعض المواقف والبيانات 
الفرعيــة الرافضة لهــذا الإذلال غير المســبوق« 
أما الشــعب فأصبح أمامه ما يكفــي من البراهين 
على أن الاســتقلالية إذا فقدت عند عقد الدخول 
فلا حدود لتوقع ما يمكــن أن يقع من تنازلات في 

منعرجات الطريق«.

الحراك يرد على بيان الأغلبية الحكومية

ودعــا ناصــر الزفزافــي، الناطق الرســمي 
لـ«حــراك الريــف«، إلــى إضراب عــام يوم غد 
الخميس ومســيرة حاشــدة، رداً على الاجتماع 
الذي عقدته الأغلبيــة واعتبرت مطالب »الريف« 

بأنها تحمل نزعة انفصالية.
وأدان في فيديو بثه على صفحته الرسمية في 
»الفايســبوك« ما اعتبره »افتــراءات توحي بأن 
نشطاء الحراك لا يســتجيبون لدعوات الحوار، 
مؤكداً أن »نشطاء الحراك دعاة سلم وأهل حوار 

وليســوا  للســاكنة  الحقوقي  الملف  أرضية  على 
بمحترفي السياســة«. ودعا الزفزافي الدولة لأن 
»ترفع كل أشــكال العســكرة عن الإقليم بشــكل 
عاجل، وأن تطلق سراح كل المعتقلين على خلفية 
أحداث إمزورن يوم 26 آذار/ مارس الماضي بشكل 
فوري«، مؤكداً أن »الحراك الشــعبي لم يتلق أي 

دعوة رسمية للحوار«.
وأدانــت لجنة الإعــلام والتواصــل للحراك 
الشــعبي التحركات غير القانونيــة لوالي جهة 
طنجة -تطوان -الحســيمة التي ســاهمت في 
تأجيج الوضع على حد تعبيرهــم، وعدم اتخاذ 
الخطوات الصحيحة لحل الأزمة القائمة« ودعت 
إلى »إيقاف كل مسؤول تصرف تصرفات الهمجية 
فــي حــق الســاكنة وتلفظهما بكلام نــابٍ يخل 

بالكرامة الإنسانية وإحالتهم على العدالة«.
وجاء في تدوينة التضامــن مع لجنة الحراك 
الشــعبي بالريف »أنا ريفــي، إذن مغربي، إذن 
أنا وطنــي، إذن أنا مواطن أرفــض الذل والمهانة 
والاحتقار….أنــا لســت انفصالياً….أنا مغربي 
ووطني حتى النخاع…. وبالضبط لأنني مغربي 
ووطني، أعلن رفضي وتشــبثي بمبدأ التقســيم 
العادل والمنصــف للثروات. وحرصي أن ينال كل 
المغاربة قسطهم من ثروات وطنهم….الانفصالي 
الحقيقي هو الذي يقبل التفاوت الطبقي والجهوي 
والجغرافي ويبرره ويسوغه بالكذب والبهتان…

الانفصالي الحقيقي هو الذي يســتأنس مع مبدأ 
والســلطة…الانفصالي  الثروة  بين  الفصل  عدم 

الحقيقــي هو الــذي لا يقبــل المحاســبة …ولا 
يرى مانعاً بين الكســب غير المشــروع والمساءلة 
المشــروعة… أنــا الريفي المغربي أعلن تشــبثي 
ومواطنتي….. ووطنيتــي  وبمغربيتي  بهويتي 
ارفعــوا أيديكم عن وطنيتي…يا من ليس لهم من 

المواطنة إلا ما تذره عليهم من فوائد«.

حركة 20 فبراير تدين 
محاولات تشويه مطالب سكان الريف

 وقال خالد البكاري  الناشط السابق في حركة 
20 فبراير، والأستاذ في المدرسة العليا لتكوين أن 
»زعماء الأغلبية الحكوميــة المحكوم على أمرهم، 
عبيد المرحلة )لا مبالغة في القول( بتصريحاتهم 
التي وصفها بـ«البليدة«، التي لا تفضح انفصال 
الريف، بل تعري انفصالهم عن الذكاء، ولا تكشف 
مخططات خارجية، بل تثبت أنهم خارج اللحظة 
والمنطق«. وانتقدت الناشطة لطيفة البوحسيني، 
تصريحات بعض وزراء الأغلبية الحكومية التي 
قالت »بدل إعطاء الدروس في الوطنية، مطلوب 
من الســيد رشــيد الطالبي العلمــي المتورط في 
أكثر من فضيحة مالية، من بينها التهرب من أداء 
الضرائب، أن يثبت وطنيته عبر أداء المستحقات 

التي في ذمته«.
وأضافت »رجال السياسة مثل الطالبي العلمي 
)وزير الشبية والرياضة( هم أحد أسباب ما آلت 
إليه الأوضاع في بلدنــا والتي تؤدي إلى خروج 

المواطنين في الاحتجاجات ضد الظلم والقهر«.
نعيمة الكلاف، عضو المكتب السياسي للحزب 
»الاشــتراكي الموحد«، قالــت إن »المتتبع لحراك 
الريف يتأكــد أن الدولة لم تكن لهــا الرغبة منذ 
البداية في الاستماع لمطالبهم ولا تلبية مطالبهم، 
بل لعبت علــى الزمن من أجــل إرهاق المحتجين 
واســتعمال كل الأســاليب للترحيب والتخويف 

والقمع والاعتقال وزرع البلطجية بينهم«.
واعتبرت فــي تدوينة عممتها على حســابها 
»الفيســبوكي«، أن »طريقة تعامل المسؤولين مع 
الحراك هي أساليب عادية لدولة لا تعتبر سكانها 
مواطنين ولهم حقوق، لكــن أن تتحول الأحزاب 
الداخلية  لــوزارة  تابعة  ملحقــات  إلى  الإدارية 
بشكل رســمي ويخرج المخزن الأول في كل حزب 
لتخوين الحراك بالريف يؤكــد فعلًا أنهم ما بقى 

عندهم علاش يحشمو«.
للقوات  الاشــتراكي  )الاتحاد  اتحاديو  وأدان 
الشــعبية( في الحســيمة، تصريحــات قيادات 
الأحزاب المشــكلة للأغلبية الحكوميــة، بما فيها 
حزبهم، بخصوص الحــراك الاجتماعي بالريف، 
واصفين إيّاها بـ«المحاولات التي تهدف إلى تمويه 
الرأي العــام الوطني والدولي بخصوص مطالب 
حراك الحسيمة«، إن »حزب )الاتحاد الاشتراكي( 
في الحســيمة ما فتــئ يدافع دائماً عــن المطالب 
العادلة والمشروعة لســاكنة الريف التي تطالب 
بتنمية حقيقية وشــاملة، مدينــة »التصريحات 
التي ترمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم 

أموالًا خارجية«.  

وقفة احتجاجية في الحسيمة تطالب بإنهاء التهميش 

السلطات المغربية قلقة من تحرك نشطاء الريف 
في أوروبا وتريد حل الملف قبل عودة المهاجرين صيفاً

مدريد ـ  »القدس العربي«
  

 من حسين مجدوبي:

تســببت الاتهامات التي وجهتهــا الأحزاب 
المشاركة في الحكومة المغربية الى حراك الريف 
فــي موجة مــن الغضب فــي أوســاط الجالية 
المغربية في أوروبا وخاصة المتحدرة من منطقة 
الريــف، وتعهــدت اللجان الأوروبيــة بالرفع 
من مســتوى التحرك. وتحاول الدولة المغربية 
الســيطرة على الحراك قبل امتداده الى مناطق 
أخرى وقبل موســم عودة المهجرين الى شمال 

البلاد.
واتهمت الأحزاب المشاركة في الحكومة حراك 
الريف بالعمل وفق أجندة خارجية، في إشــارة 
الى دول مثل الجزائر، ويجهل هل تشمل اسبانيا 
كذلك. وجاءت هــذه الاتهامات في اجتماع ليلة 
الأحد الماضي استعرض فيه وزير الداخلية عبد 

الوافي لفتيت ما اعتبره معطيات يتوفر عليها.
وعــلاوة علــى ردود الفعــل الرافضة لهذه 
الاتهامات من سياســيين وحقوقيين ورأي عام 
في المغرب، كانــت ردود فعل نشــطاء مغاربة 

في أوروبا قويــة وتعبر عن الغضب الشــديد 
مــن نوعية اتهامــات اعتقدوا أنهــا تنتمي الى 
الماضي. في هذا الصدد، أصدرت لجان أوروبية 
متفرقة فــي أوروبا بيانات تديــن فيها التوجه 
الــذي تســلكه الدولــة المغربية فــي معالجة 
مشــاكل الريف التي تســتمر منذ أكثر من ستة 
أشــهر. ومن ضمن هذه البيانات، ذلك الصادر 
عن اللجنــة التحضيرية للقــاء مدريد المرتقب 
السبت الماضي، حيث ستجتمع مختلف اللجان 

الأوروبية لتشكيل تنسيقية أو فيدرالية.
ومن الفقرات القوية الواردة في البيان »إننا 
وسياســتها  الحكومية  الأغلبية  افتــراء  ندين 
التضليليــة. ونحن واعون بكونهــا عبارة عن 
»إدارة« مؤقتــة لأزمة متجــذرة وبكونها ولدت 
معاقــة وان هامــش حركتها محــدود جداً، فلا 
جدوى ان نطالبهــا بالتحقيق والقيام بالبحث 
عما ادعته من انفصال وتخريب. وتنويراً للرأي 
العام نسجل:- إدانتنا الشــديدة للافتراء من 

قبل الدكاكين السياســية ووزارة الداخلية على 
أهلنــا في الريــف الآن، وربما غــداً في مناطق 

أخرى. 
تحملينا الدولة المغربية في شــخص رئيسها 

مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الريف«.
- عزمنا علــى مواصلة مســيرة تبني الملف 
المطلبــي للحراك الشــعبي بالريــف والترافع 
عنه أمام المؤسســات الدولية في حالة ما فكرت 
الدولة في اســتعمال القوة ضد الحراك والمس 

بسلامة النشــطاء أو إشــهار ورقة الاعتقالات 
والمتابعات القضائية في حقهــم«. ويوجد قلق 
النشــطاء  الدولة المغربيــة من تحرك  وســط 
المغاربــة في الخارج على ملــف الريف، ويعود 
هذا التخوف الــى القوة التنظيمية للنشــطاء 
المتحدرين من منطقة الريف، ثم بدء تدويل ملف 
المطالب الاجتماعيــة على الحكومات الأوروبية 
الأوروبي.  البرلمان  مثل  الأوروبية  والمؤسسات 
ونشــرت لجنة مدريد وثائق حول المراســلات 

التي وجهتها الى مختلف الفــرق البرلمانية في 
البرلمان الإسباني.

ويترقب توصل لقــاء مدريد، وفق معلومات 
حصلت عليها »القــدس العربي«، الى إجراءات 
المســتقبلية  الطريق  خريطــة  حول  ملموســة 
ابتداء من رصد الخروقــات وملاحقة مرتكبيها 
في حق النشــطاء إذا وقعت، إذ أن بيان اللجنة 
المؤسســات  أمام  بالترافع  قــال  التحضيريــة 
الدولية إذا وقعت خروقات. ثم احتمال المطالبة 
بالتدقيق في المساعدات الأوروبية الموجهة الى 
الريف. وتدور مقترحــات عملية من هذا النوع 

وسط النشطاء. 
في الوقت ذاته، يســود قلق وســط الدولة 
المغربية من استمرار حراك الريف وامتداده الى 
الصيف مما ســيتزامن وعودة الجالية المغربية 
الــى المنطقة، مما قد يعطي للحــراك بعداً قوياً، 
لاســيما وأن الجالية المتحدرة من شمال البلاد 

ذات تكوين سياسي حاد. 
وترغب الدولــة المغربية في احتــواء الملف 
ومواقف  تصريحات  لكن  المهاجرين،  عودة  قبل 
أحزاب الحكومة ووزير الداخلية أججت الوضع 

بدل السيطرة عليه.

ممثل ميركل يبحث 
في الجزائر قضية 

المهاجرين غير الشرعيين
■ الجزائر - د ب أ: استقبل وزير الداخلية 
الجزائــري، نــور الدين بدوي، فــي العاصمة 
الشــخصي  الممثــل  يــان هيكــر  الجزائريــة، 
للمستشــارة الالمانية انغيلا ميركل، ومنســق 

الحكومة الاتحادية المكلف بمسائل الهجرة.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرســمية، 
إن اللقاء جرى بحضور المدير العام للشــرطة 
الجزائرية، وقائد جهاز الــدرك الوطني الذي 
يتبع وزارة الدفاع، والمدير العام لجهاز الدفاع 
المدني الجزائريين. ولــم يذكر المصدر فحوى 
اللقاء، غير أن مراجع موثوقة ذكرت انه بحث 
وضــع المهاجرين الجزائريين غير الشــرعيين 
فــي ألمانيــا. وكان وزيــر الداخليــة الألمانــي 
توماس دي ميزير، زار الجزائر نهاية شباط/ 
فبرايــر 2016، حيــث التقــى حينهــا برئيــس 
الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور 

الدين بدوي. 
وأكــد دي ميزير، انه حصل على التزام من 
الحكومــة الجزائرية يقضي بتســهيل عملية 
ترحيــل اكثــر مــن 2000 مهاجر غير شــرعي 

جزائري من ألمانيا. 

حزب مغربي يطالب بلجنة نيابية لتقصي الحقائق 
حول الاحتجاجات المتواصلة في الحسيمة

■ الربــاط - مــن خالــد مجــدوب: طالب 
حزب الاســتقلال المغربي )معــارض( بإحداث 
لجنــة نيابيــة لتقصــي الحقائــق بخصوص 
الاحتجاجــات المتواصلة في مدينة الحســيمة 

)شمال(. 
الماضــي،  الأول/أكتوبــر  تشــرين  ومنــذ 
المغربي  الشمال  مدن  وبعض  الحســيمة  تشهد 

احتجاجات يطالب المشاركون فيها برفع حصة 
مناطقهــم من التنميــة، معتبرين أنهــا تعاني 

»التهميش«. 
وكانت تلــك الاحتجاجات انطلقت بعد مقتل 
بائع السمك محسن فكري، طحناً داخل شاحنة 
القمامة، خلال محاولتــه الاعتصام بها،  لجمع 
لمنع الســلطات المحلية والأمنية مــن مصادرة 

أســماكه. وقال حزب الاســتقلال في بيان، إنه 
يتابع باهتمام ما سماه بـ«الاحتقان الاجتماعي 
في إقليم الحسيمة«؛ ولذلك »قرر الفريق النيابي 
لحزب الاستقلال لمجلس النواب )الغرفة الأولى 
فــي البرلمان( القيــام بمبادرة لإحــداث لجنة 
نيابيــة مؤقتة لتقصي الحقائــق للوقوف على 

هذه الوضعية«. 

ولفــت إلى »خطــورة هــذه الوضعية على 
الســلم الاجتماعي والاســتقرار بالمنطقة، رغم 
الجهود المبذولة لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد 
الاجتماعــي التي يجب التعامــل معها بمقاربة 
تنمويــة فــي إطــار الديمقراطية التشــاركية 
وسياســة القرب بمشــاركة القوى السياسية 

الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين«.

وزير جزائري سابق متهم في حلقة جديدة من مسلسل »وثائق بنما«
الجزائر ـ »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة »لومونــد« معلومــات 
جديــدة فــي إطــار فضيحــة وثائــق بنما، 
للبحــار  العابــرة  الشــركات  بخصــوص 
»أفشــور«، والتــي ذكرت فيها اســم الوزير 
الجزائري الأسبق علي بنواري، الذي سبق 
لــه أن أبــدى نيتــه الترشــح فــي انتخابات 
الرئاسة الماضية، وفشل في الحصول على 
عــدد التوقيعات التــي تمكنه من الترشــح، 
قبل أن يقرر مساندة المرشح علي بن فليس، 
وذكرت الصحيفة أن الوزير الســابق أسس 
شــركة »أوفشــور« في بنما لتكــون واجهة 
فــي عمليــة التنــازل عــن أســهمه فــي بنك 
»سوســيتي جنــرال الجزائــر« لصالــح آل 
خلفية بنك، الذي كان مملوكا لرجل الأعمال 

رفيق خليفة، الموجود في السجن.
وكانت الصحيفة الفرنســية قد ذكرت أن 
علي بنواري الذي ســبق له أن شغل منصب 
وزير الخزينة ســنة 1992، طلــب من مكتب 
المحاماة موساك فونســيكا تأسيس شركة 
»أوفشــور« فــي بنمــا، وأن هــذه الشــركة 
المســماة »بيغول جروب« في الجزر العذراء 
البريطانية، وأن هذه الشــركة هي الواجهة 
القانونيــة التي قام عن طريقها ببيع حصته 

من الأسهم في »سوسيتي جنرال الجزائر«.
وســارع الوزيــر الســابق إلى نفــي هذه 
الاتهامات، مؤكداً في تصريحات لموقع »كل 
شــيء عن الجزائر« أن الأمر يتعلق بمؤامرة 
يقــف وراءها النظام الجزائــري، مؤكداً أنه 
العدو رقم واحد بالنســبة للنظام، مشــدداً 
علــى أنــه ســيرفع دعــوى قضائيــة بتهمة 
القذف ضــد صحيفة »لوموند الفرنســية«. 
واعتبر أنه لا يتذكر إن كان قد أســس شركة 
في بنما، وأنه قد تكون شــركة تأسست من 
الناحيــة القانونية، لكنه متأكد أن الشــركة 
تلك لــم تشــتغل نهائيــاً، ولم تكــن واجهة 
لعملية التنازل عن أســهمه في »سوســيتي 
جنرال« لصالــح مجمع »الخليفة«، موضحاً 
أنه أنشــأ شــركة معفــاة مــن الضرائب في 
لكســمبورغ، وأنه صرح بذلك أمام سلطات 
السويسرية  الضرائب  وأمام  لوكســمبورغ 

وأمام بنك الجزائر )المركزي(.
عشــرات  أســس  بالفعــل  أنــه  وذكــر 
الشــركات »أوفشور«، وأنه ليس في حاجة 
إلى »وثائق بنما« لتقول إنه أســس شركات 
»أوفشور«، ولكنه خلافاً للآخرين لم يتهرب 
من الضرائب، ولم يهــرب أمواله، لأنه مقيم 
فــي سويســرا منذ ســنوات، ومــن حقه أن 

يؤسس شركات »أوفشور« او »أونشور«.

واختار بنواري تســييس القضية، مؤكداً 
أن النظــام الجزائــري هــو مــن يقــف وراء 
الاتهامــات التــي وجهتهــا إليــه الصحيفة 
الفرنســية الشــهيرة، وأنه أضحــى مقتنعاً 
بأنه العــدو رقم واحــد للنظــام الجزائري، 
بدليل أن هذا النظام عدل الدســتور لمنعه من 
الترشــح إلى الرئاسة مســتقبلًا، في إشارة 
إلــى المــادة التي تنــص علــى أن الراغب في 
الترشح إلى الرئاســة مطالب بإثبات إقامة 
متصلة في الجزائر خلال الســنوات العشر 
الماضيــة. واعتبر أنه كان قد قرر التخلي عن 
ممارســة السياســة، ولكن هــذه الاتهامات 
الفرنســية  الصحيفــة  لــه  كالتهــا  التــي 
جعلته يقــرر العودة إلى السياســة من باب 

المعارضة.
جديــر بالذكــر أن وثائــق بنمــا كانت قد 
كشــفت عــن تــورط مســؤولين جزائريين 
عديدين في تأســيس شــركات »أوفشور«، 
من بينهم وزير الصناعة الحالي عبد السلام 
بوشــوارب، بالإضافــة إلى أســماء أخرى 
مثل فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية 
الأســبق محمد بجاوي، علما أن بجاوي هو 
أحد المتهمين في فضيحة الفساد التي هزت 
شــركة ســوناطراك، كما تم ذكر اسم وزير 

علي بنواريالطاقة الأسبق شكيب خليل.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قــال عضــو المكتب السياســي لحركة 
»النهضة« التونســية محمد القوماني إن 
حضور وفد من البرلمان التونســي ضمن 
اجتماع للاتحاد من أجل المتوسط بحضور 
نواب من الكنيســت لا يعتبــر »تطبيعاً« 
مع إســرائيل، مشــيراً إلى أن »الزوبعة« 
التــي أثيرت حــول هذا الأمــر لا مبرر لها 
وتدخل في إطــار »حملة انتخابية مبكرة« 
لبعض الأحزاب قبل أشهر من الانتخابات 
البلدية التي يفترض إجراؤها نهاية العام 

الجاري.
كما انتقد لجوء »أقليــة« من المعارضة 
إلى الشــارع لمحاولة فــرض الأمر الواقع 
»المصالحــة  قانــون  مشــروع  لإســقاط 
البرلمان  أن  إلــى  مشــيراً  الاقتصاديــة« 
)وليــس الشــارع( هو الإطــار الطبيعي 
بتكليف  رحّــب  كما  القوانــن،  لمناقشــة 
للجيش  السبســي  قائد  الباجي  الرئيس 
بحماية منابع الثــروة، معتبراً أن اتهامه 
بـ«عســكرة« بعض المناطق في البلاد هو 

مجرد »فرقعات سياسية«.
وكان عــدد مــن سياســيي المعارضة 
التونســية انتقــدوا حضور نــواب عن 
أحزاب »نداء تونس« و«النهضة« و«آفاق 
تونــس« اجتماعــاً لجمعيــة البرلمانين 
البرلمان  فــي  المتوســط  أجل  من  للاتحاد 
الكنيســت  من  نواب  بحضــور  الإيطالي 
يشكل  الأمر  هذا  أن  معتبرين  الإسرائيلي، 
»إهانة« للشعبن التونسي والفلسطيني، 
كما دعوا إلى مســاءلة النواب المذكورين 
والإسراع في المصادقة على مشروع قانون 

لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
القوماني في حــوار خاص مع  وقــال 

»القدس العربي«: »حضور وفد من البرلمان 
التونســي ضمن اجتماع برلماني للاتحاد 
من أجل المتوســط هو إجــراء دأبت عليه 
الدولة التونســية منذ سنوات، والتمثيل 
يعني  لا  البرلمــان  هــذا  في  الإســرائيلي 
بالطبع التطبيع مع إســرائيل لأن الدولة 
التونســية تحضــر في محافــل وهيئات 
دولية عدة إسرائيل هي عضو فيها، وذلك 
بالطبع لم يكن مبرراً لمغادرة تلك الهيئات، 
فضلًا عن أن تونس ليست العضو الوحيد 
في هذا الهيئــة البرلمانية المتوســطية إذ 
توجد أيضاً الجزائــر والمغرب ومصر، كما 
أن الوفــد البرلماني الــذي ضم أعضاء من 
حركــة النهضة لم يحضــر اجتماعاً دعت 
إليه أو نظمته إسرائيل، وإنما حضر ليمثل 
التونسية في هيئة تمثل  البرلمان والدولة 
البرلمانات الأوروبية والدول المتوسطية«.

واعتبــر أن »إثــارة زوبعــة حول هذا 
الموضــع لا تخلــو مــن محاولــة تحقيق 
مكاســب سياســية على حســاب حركة 
النهضة في أفق الانتخابات البلدية المزمع 
تنظيمها نهاية العام، ولــو كان هذا الأمر 
)حضــور الاجتمــاع من أجل المتوســط( 
موضوعاً خلافياً لتم طرحه داخل البرلمان 
نفســه، لأن الوفد الذي ذهب إلى إيطاليا 
هو وفد رسمي وغادر بعلم رئيس مجلس 
الشــعب وبممثلن عن الكتــل البرلمانية، 
ونحن نعتبر أن هذه الزوبعة التي أثيرت 
حول هذا الموضوع لا مبرر لها وهي إحدى 
آليات اســتهداف حركة النهضة ومحاولة 

لتشويه سمعتها لدى ناخبيها«.
وكان رئيس حركة »النهضة« الشــيخ 
تجييــش  أن  اعتبــر  الغنوشــي  راشــد 
الشــارع من قبل بعض أحــزاب المعارضة 
ومنظمــات المجتمــع المدني ضد مشــروع 
قانــون المصالحة الاقتصاديــة هو »حملة 
توظيف سياســي تنم عن عــدم نضج في 

قال إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة لا تمثل حلًا للمشاكل القائمة في البلاد ومناقشة قانون المصالحة تتم في البرلمان لا الشارع

محمد القوماني: حضور اجتماع يضم نواباً من الكنيست لا يعني التطبيع مع إسرائيل

الديمقراطية لمغالطة الناس وربط صورة 
الســلطة والأحــزاب المكونــة للائتلاف 
الحاكم بالفســاد بهــدف القيام بحملات 

انتخابية مبكرة«.
وأوضح القومانــي بقوله »الاحتجاج 
»المصالحــة  قانــون  مشــروع  علــى 
بها  يسمح  التي  الأطر  ضمن  الاقتصادية« 
القانــون هو حق دســتوري وأمر مقبول 
في العمل السياســي، وحركــة الهضة لم 
تعترض على هذا الحــق أو غير من طرق 
التعبير السياســي، ولكن أن يتم وصف 
من يســاندون هذا التوجه في المصالحة 

بأنهــم يبيضون الفســاد وأنهم يدفعون 
فاتــورة صفقــات سياســية انتخابيــة 
تحتاج  السياسية  الدعاية  فهذه  وغيرها، 
إلى نوع من الــرد كالذي صرح به رئيس 
حركة النهضة، علماً أن الحركة أكدت أنها 
لن تقبل المشــروع في صيغتــه الحالية، 
وهي أساساً لم تقبله عام 2015 هي بصدد 
ورئيس  )المعــدل(،  المقترح  هذا  دراســة 
الجمهوريــة قال فــي خطابه - بشــكل 
واضح - إنه يقبل جميع التعديلات التي 

قد تدخل على هذا المشروع«.
 وتابع »نحن نعتبر أن الإطار الطبيعي 

قد  الذي  البرلمــان  هو  القوانن  لمناقشــة 
جوهرياً،  أو  جزئيــاً  يعدلهــا  أو  يقرهــا 
والتظاهر في الشــارع هو أمــر مقبول ما 
لــم يصبــح أداؤه لفرض الأمــر الواقع، 
يعني تصبح الأقلية التــي تتظاهر تدّعي 
التحدث باسم الشعب وتقول بأن الشارع 
التونســي ضد المصالحة أو غيرها، ولكن 
لربما  نفســها  الأســاليب  اســتعملنا  لو 
اســتطعنا تنظيــم مســيرات أضخم من 
طرف المســاندين لهذا المشــروع، ولذلك 
نحن نقبل بجميع صيغ الصراع السياسي 
بما في ذلــك التظاهر ولكن لا نعتبره أداة 

الحســم في مشــاريع القوانن، وهذا ما 
أكد عليه رئيس الحركــة حن قال إن قبة 
البرلمان هي الإطــار الطبيعي للتفاعل مع 

هذا المشروع الرئاسي«.
وحول دعوة بعــض أحزاب المعارضة 
إلــى انتخابات تشــريعية مبكــرة على 
اعتبار«فشــل« الائتــلاف الحاكم بقيادة 
البــلاد، يقــول القومانــي »الانتخابات 
المبكــرة لهــا  آلياتهــا التي نــص عليها 
الدستور، والجهات التي يمكنها أن تدعو 
برئيس  تتلخص  مبكــرة،  انتخابات  إلى 
الجمهوريــة ضمــن الآليــات المتاحة له 
والكتل البرلمانيــة الكبرى، ولكننا لا نرى 
في هذا الأمر حلًا للمشــاكل السياســية 

القائمة«.
تغييــر  تم  تونــس  »فــي  وأضــاف 
الحكومات حوالي ســبع مــرات ولم يؤدًّ 
ذلك إلى حلــول حقيقية لمشــاكل البلاد، 
يعني المشــكلة ليســت فقط في تعديل او 
تبديــل الحكومــة او الائتــلاف الحاكم، 
الديمقراطيــة  أن  هــو  الآخــر  والأمــر 
تقتضي بــأن الذين صوت لهم الشــعب 
في انتخابات 2014 يتحملون مســؤولية 
إدارة البلاد ما بن الانتخابن والشــعب 
طبيعية  انتخابــات  في  عليهم  ســيحكم 

منصوص عليها في 2019«.
وتابع القومانــي »لذلك نعتبر أن هذه 
الدعــوات )انتخابات مبكــرة( مقبلة من 
أقليات سياســية ممثلة داخل البرلمان أو 
غير ممثلــة فيه، وحكمهــا على الائتلاف 
الحاكم بالفشــل هــو حكــم اعتباطي لا 
الحكومة  لأن  دقيقة،  مقاييس  على  يعتمد 
الحاليــة رغم الصعوبات التــي تمر بها، 
هناك مؤشرات على أنها تقدمت في ملفات 
)وثيقة(  »اولويــات  عليها  نصت  عديدة 
وتقديم  الإرهاب  على  كالانتصار  قرطاج« 
مشــاريع قوانــن مهمة لمحاربة الفســاد 

وتحســن مســتوى التنميــة، واليــوم 
معهــد الإحصاء قــدم حصيلــة الثلاثية 
الأولى )ثلاث أشــهر الأولــى( في 2017 
وبن أن هناك تحســناً مضاعفاً في معدل 
التنمية فــي تونس، إذاً الحكم بالفشــل 
هو حكــم اعتباطي من أطراف هم خصوم 
سياسيون للائتلاف الحاكم، ولذلك نقدر 
في حركة النهضة بأنه لا مبرر دســتورياً 
لهــذه الدعــوات ولا تمثل حلًا سياســياً 

للمشاكل القائمة«.
التونســي  الرئيس  بقرار  يتعلق  فيما 
إنتاج  تكليف الجيــش بحماية مصــادر 
النفــط، قــال القوماني »نحن لــم نر أي 
مشــكلة في ما دعا إليه رئيس الجمهورية 
بصفتــه رئيسًــا للدولــة وقائــدًا أعلى 
للجيــش والقــوات المســلحة، فالجيش 
التونســي مؤتمن على المؤسســات بعد 
الثورة وكان يلعب دوراً أكبر في سنوات 
بعد الثورة، وبن بأدائــه وعقيدته التي 
يقــوم عليها أنــه بعيد عــن التجاذبات 
الحزبيــة وعــن مطامع الســيطرة على 
الحكــم، والأطــراف التــي انزعجت مما 
أعلنــه رئيس الجمهورية، تتناســى بأن 
هذا القرار ليس قرار الرئيس إنما هو قرار 
مجلس الأمن القومي بحضور المؤسســة 
العســكرية والأمنية وباقي الأطراف، إذا 
هو أعلن عــن قرار المجلــس وليس رأيه 

الشخصي«.
الوطني  الجيش  وظائف  »ومن  وأضاف 
أن يؤمــن منابع الثــروة إذا قــدر وجود 
أخطاء عليها داخليــة أو خارجية إرهابية 
او غيرها، ونحن نعتبر أن ما ســارعت إليه 
بعض الأحــزاب في قولها أن الرئيس يعلن 
الحرب على الشــعب كما جاء في بيان أحد 
الأحزاب أو الدعاية إلى ما ســموه عسكرة 
المجتمع والمؤسســات، هي مجــرد فرقعات 

سياسية لا أكثر ولا أقل«.

محمد القوماني

المجلس يقرر إطلاقه بالمادة 50 والنيابة تعتبره متلبسا بالمادة 46

موريتانيا: الأزمة تتعقد بين النظام ومجلس الشيوخ بعد إحالة شيخ إلى السجن

■ طرابلس - وكالات: سلم وزير الداخلية الايطالي ماركو 
مينيتي الاثنن خفر السواحل الليبي أربعة زوارق تم اصلاحها 
في ايطاليــا في اطار التعــاون بن البلديــن لمكافحة الهجرة 
الســرية في المتوســط. وقال مينيتي للصحافين في طرابلس 
حســب تصريحات انه تم تأهيل طواقم الــزوارق الأربعة في 
ايطاليــا، موضحاً ان مهمتهم ســتكون »مراقبة المياه الاقليمية 

الليبية  والمساهمة مع ايطاليا واوربا في امن المتوسط«.
وأضاف: »الضباط الليبيون المدربون في  إيطاليا سيكونون 
قادرين على مراقبة المياه الإقليمية للبلاد، والمساهمة مع بلدان 
 أخرى في أوروبا بينها إيطاليا في ضمان  الأمن في وسط البحر 
المتوسط، مع القدرة على التدخل ضد المتاجرين بالبشر  والعمل 

الوقائي ضد الإرهاب«.  
وتابع: »في الأسابيع المقبلة سنكمل تدريب الضباط الليبين 
وسنشرع في تقديم ســتة زوارق دورية أخرى. خفر السواحل 
  الليبي ســوف يكون واحداً من الأكثر أهمية في إفريقيا«.  وكان 
يفترض ان تســلم الزوارق الى ليبيا فــي 2014. لكن العملية 
تأخرت بســبب اعمال العنف والوضع غير المستقر في البلاد، 

كما قال ضابط في البحرية الايطالية.

وأضاف ان »خفر السواحل )الليبي( ســيمتلك قريباً عشر 
ســفن في المجموع«. وتشــكو البحرية الليبية باســتمرار من 
نقص الوسائل لمواجهة تدفق المهاجرين الذين يحاولون القيام 

بالرحلة الخطيرة المتمثلة بعبور المتوسط في مراكب متداعية.
وكان رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
الليبيــة، فائز الســراج بحــث الاثنــن، مع وزيــر الداخلية 
الإيطالي،  ماركو مينيتي، التعاون الأمني بن البلدين ومكافحة 
الهجرة غير الشــرعية. وبحســب بيان نشــره مكتب إعلام 
المجلس  الرئاسي الليبي على حسابه في موقع »فيسبوك«، فإن 
»الســراج« التقى بـ«مينيتي«، الذي وصل العاصمة طرابلس، 

الاثنن  في زيارة مفاجئة. 
وناقــش الجانبان، خــلال اللقــاء، وجهــات النظر حول 
التعاون الأمني بن البلدين وسبل تطويره من خلال التدريب 
الفني  للكوادر الليبية المتخصصة في مراقبة الحدود ومكافحة 
الهجرة غير الشرعية. كما تطرق اللقاء، إلى رفع كفاءة عناصر 
 خفر الســواحل وتزويــد الجانــب الليبي بأحــدث الأجهزة 

والمعدات الضرورية في مجال مكافحة الهجرة. 
وقال الوزير الإيطالي إن زيارته إلى طرابلس »كانت خطوة 

مهمة على طريق الســيطرة على ســلامة الحدود  البحرية في 
ليبيــا، بهــدف وضع حد لمــوت مهاجرين فــي البحر الأبيض 
المتوســط«.  وملف الهجــرة غير الشــرعية من أكبــر الملفات 
الشائكة التي تؤرق الحكومة الإيطالية خاصة بعد تزايد أعداد 
المهاجريــن  من الجنســيات الإفريقية الواصلن إلى ســواحل 

البلاد عبر ليبيا. 
والخميس الماضي، عقدت اللجنة المشــتركة لمكافحة الهجرة 
غيــر الشــرعية بن إيطاليــا وليبيــا اجتماعاً فــي العاصمة 
 طرابلس، حيــث تم الاتفاق على برنامج لتعزيــز قدرات خفر 
الســواحل وحرس الحدود الليبين. وبحسب المنظمة الدولية 
 للهجرة، فقد لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم غرقًا في البحر 
المتوسط العام الماضي، خلال محاولتهم الوصول إلى  سواحل 

أوروبا. 
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، الخميس الماضي، ارتفاع 
عدد المهاجرين غير الشــرعين القادمن إلى البلاد  لمســتويات 
قياســية بعد وصول 45 ألفاً و101 شــخص منــذ بداية العام 
الجــاري، مقارنة مع 31 ألفاً و 258 مهاجــراً، وصلوا  في الفترة 

ذاتها من السنة الماضية 2016. 

المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدينا خريطة 
طريق والوقت حان لاتخاذ القرارات

نواكشوط - »القدس العربي«:
ازدادت الأزمــة بــن النظــام الحاكــم فــي 
موريتانيــا ومجلس الشــيوخ الموريتاني أمس 
تعقيداً بعد أن أحالت النيابة العامة، عكساً لقرار 
المجلس، الســيناتور محمد ولد غده إلى السجن 
ضمن إجــراءات التعامل القانونــي مع قضيته 
التي بدأت قبل أيام إثر دهســه خطأ لأسرة على 
قارعــة الطريق ومقتل ســيدة وطفــل في ذلك 

الحادث.
وخصــص مجلس الشــيوخ مســاء الإثنن 
جلســة أكمل خلالها إجــراءات تفعيــل أحكام 
المادة 50 من الدســتور التي تنــص على أنه »لا 
يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا 
في البحــث عنه ولا في توقيفــه ولا في اعتقاله 
ولا في محاكمته بســبب ما يدلــي به من رأي أو 
تصويت أثناء ممارسة مهامه،  كما لا يرخص في 
متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء 

دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس 
بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها«. 
 وتنص المــادة خمســون كذلك علــى »أنه لا 
يرخص فــي توقيف عضو من أعضــاء البرلمان 
خارج دوراتــه إلا بإذن من مكتــب الغرفة التي 
ينتمي إليها ســوى في حالــة التلبس بالجريمة 
والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه«.

وكان ســيدي محمد ولد مــولاي أحمد وكيل 
موريتانيا(،  )جنــوب  روصو  مدينة  في  النيابة 
قد أحــال الســيناتور محمد ولد غده للســجن 
المدنــي بعد مثولــه أمامه ظهر الإثنن مســتبقاً 
بذلك، حسب تصريح لأحد الشيوخ، قرار مجلس 
الشــيوخ القاضي بتفعيل المــادة 50 التي تعلق 

إجراءات توقيف السيناتور ولد غده.
وأكد الشــيخ المشــار إليــه »أن قــرار إحالة 
الســيناتور غــده إلــى الســجن يعقــد تنفيذ 
مقتضيات تفعيل أحكام المادة 50 من الدســتور، 
حيث أنه يمدد فترة الاجــراءات الى 30 يوماً أي 

ضعف الفترة التي يجب أن يســتغرقها توقيف 
السناتور غده.

وكانت النيابة قــد أكدت في بيــان أصدرته 
أمس »أن حادث الســير الــذي وقع يوم الجمعة 
الماضي، يتعلق بســيارة يملكها شــيخ مقاطعة 
تفرغ زينه محمد أحمد غده وهو من كان يقودها 
وقت الحادث، حيث كانت تســير بسرعة وأثناء 
محاولة السائق تفادي حيوان على الطريق فقد 
الســيطرة على الســيارة فخرجت عن الطريق 
ودخلت عريشاً ودهست مجموعة من الأشخاص 
داخلــه مما أدى إلى وفاة طفــل وامرأة في حمل 
متقدم وجــرح ثلاثــة آخرين من بينهــم امرأة 
حامل جروحها خطيــرة«. »وعند تفحص أوراق 
السيارة، تضيف النيابة، تبن أن تأمن السيارة 
قد انتهت صلاحيته يوم الخامس من نيســان/

إبريل 2017«.
وأضافت »وإثــر معاينة حالــة تلبس عضو 
مجلس الشــيوخ بالوقائع طبقــاً للمادة 46 من 

قانــون الإجراءات الجنائيــة، وفقده للحصانة 
تبعا لذلــك، تم وضعه قيد الحراســة النظرية، 
وبعد اكتمال المحضر مثل عضو مجلس الشيوخ 
محمــد احمد غده أمــام وكيــل الجمهورية لدى 
التــرارزه الاثنــن الموافق 15\5\  محكمة ولاية 
2017 الــذي وجه لــه تهم القتــل والجرح خطأً 
والسياقة بدون تأمن طبقاً للمواد 295 و296 من 
القانون الجنائي و1 و4 من القانون رقم 020\76 
المتعلــق بإلزامية تأمــن المركبــات البرية ذات 
المحرك وأودعه السجن المدني، في انتظار تقديمه 
في أول جلسة للمحكمة المختصة، وقد تم كل ذلك 
طبقاً للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية«. 
وأكدت النيابة »أنه طيلة فترة الحراسة النظرية 
وأثنــاء مثوله أمــام وكيل الجمهورية اســتفاد 
المتهم من جميــع الحقوق التي يكفلها له القانون 
بما في ذلك اتصاله بذويــه وتمكن محاميه من 
التوقيف  إجراءات  تمت  وقد  المســطرة،  مواكبة 
والمتابعــة طبقاً للفقرة الثانية مــن المادة 50 من 

الدســتور التــي تنص على أنــه »لا يرخص في 
متابعــة أو توقيف عضــو من أعضــاء البرلمان 
أثناء دوراته لأســباب جنائية أو جنحية ما عدا 
التلبس بالجريمــة ...« والفقرة الأولى من المادة 
46 مــن قانون الإجــراءات الجنائية التي تنص 
على أنه »تكون الجناية أو الجنحة متلبســاً بها 
إذا ضبط الفاعل أثنــاء ارتكاب الجريمة أو على 

إثر ارتكابها ..«.
وشــددت النيابة العامة على »أنها حريصة على 
احتــرام الحقوق والإجــراءات المنصوصة، كما هي 
حريصة على تطبيق القانــون على جميع المخالفن 
دون تمييــز«. وكان الســيناتور الموقــوف في هذه 
الحادثة قد أكد في تدوينة له أمس »ألمه الشديد لموت 
طفل بريء بسبعة أشهر وانفطار قلب أمه عليه وألمه 
أكثر لموت امرأة شــريفة حامل تكســب قوتها بعرق 
جبينها«. وقال »أخضع لمشيئة الله أن جعلني طرفاً 
من أطراف هذا الحادث الأليم، وسأعوض الضحايا 
كافة طبقاً للقانون والشرع وأزيد، وسأتكفل بدراسة 

الأطفال الخمســة لعشر ســنوات كما كانت ستفعل 
أمهم الشــريفة، وأنا لســت مجرماً ولن أسرق المال 
العام ولن أســتغل النفوذ ولن أتخلى في هذا المقام 
عن حصانتي وشــرفي وشــرف الغرفة التي أنتمي 
إليها ولن أطلب الحرية المؤقتة ولو مت ســجناً، فإما 

أن تعاد حصانتي وشرفي أو لا شيء«.
محمد  الســيناتور  توقيــف  حادثــة  وتأتي 
ولد غــده في خضم أزمة شــديدة مســتعصية 
بــن الرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
وغرفة الشيوخ بسبب تصويت هذه الغرفة ضد 
لتمريرها.  الرئيس  يســعى  دستورية  تعديلات 
وهــذا ما جعل أعضاء المجلــس المناوئن للنظام 
وأحــزاب المعارضــة يعتبرون أن قــرار النيابة 
المتعلــق بتوقيف الســيناتور محمــد ولد غده، 
النظام  مــن  ومحاولــة  بالتســييس  مشــوب 
لاســتغلال هذه القضية للانتقام من السيناتور 
غده الذي هو من أشرس معارضي نظام الرئيس 

ولد عبد العزيز. 

■ تونــس - د ب أ: قال المبعــوث الأممي إلى ليبيا 
مارتــن كوبلر، الاثنــن، في تونــس إن الأمم المتحدة 
بصدد التحضير لخريطة طريق لجمع الفرقاء كافة في 
ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد 

الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية.
وصرح المبعــوث الأممي، في مؤتمــر صحافي، إثر 
لقائــه وزير الخارجية التونســي خميس الجهيناوي 
إن علــى الأمم المتحــدة الانطلاق في توحيــد الأفكار 
والمبادرات كافة من أجل جمع الفرقاء الليبين ومناقشة 
المسائل على الطاولة. وقال كوبلر »الوقت حان لاتخاذ 
القــرارات. البلد لا يمكن أن ينتظر أكثــر. لدينا الكثير 
من المبادرات والاجتماعات فــي روما وأبوظبي. قمت 
برحلات بن الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية 

والعسكرية إلى الاجتماع ودفع المسار«.
وأضاف المبعوث الأممي »لدينا إجماع الآن في ليبيا 
ودول الجوار حــول ضرورة أن تكون هناك تحويرات 
محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في التحديات 
من بينها تركيبة المجلس الرئاســي والــدور المحتمل 

للمشــير خليفة حفتر في جيش ليبــي موحد«. ويأتي 
تصريح كوبلر عقب لقاءات جمعت في الفترة الأخيرة 
رئيــس مجلس النواب عقيلة صالــح برئيس المجلس 
الأعلى للدولة عبد الرحمن الســويحلي في العاصمة 
الإيطالية رومــا وكذلك لقــاء فائز الســراج مع قائد 
الجيــش الليبي خليفة حفتر فــي العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.
وشــدد وزير الخارجية التونســي على دور الأمم 
المتحدة في التوصل إلى حل ســلمي ونهائي في ليبيا 
بمعية دول الجــوار يحافظ على وحــدة ليبيا ويمكن 
من توفير الخدمات الضرورية للشــعب الليبي. وقال 
الجهيناوي »نتمنى أن تفضي المســاعي في وقت قريب 
إلى جمع الليبين حسب ما جاء في اتفاق الصخيرات 
للنظــر في التعديــلات التي يمكن القيــام بها في هذا 
الاتفاق«. يذكر أن كلًا من تونس ومصر والجزائر كانوا 
قد طرحوا منذ 20 شباط/فبراير الماضي مبادرة ثلاثية 
للتوصل إلى حل في ليبيا يســتبعد اللجوء إلى القوة 

العسكرية.

وزير الداخلية الإيطالي يسلم خفر السواحل الليبي أربعة زوارق بعد تصليحها 
ويبحث في طرابلس سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

■ طرابلــس - من وليد عبد اللــه: قال عضو 
فــي »المجلس الأعلى للدولــة الليبي«، إن لجنتي 
الحوار السياســي المختارتن مــن مجلس نواب 
شهر  قبل  ســتجتمعان  الأعلى،  والمجلس  طبرق، 
رمضان، لبحث إمكانية تعديل بعض نقاط اتفاق 

الصخيرات )الموقع بالمغرب نهاية 2015(.
وأضاف عضو المجلس ، مفضلًا عدم الكشف عن 
اســمه، أن »اللجنتن ستبحثان خلال اجتماعهما 
في بلــدة غدامس )جنوب غــرب(، تعديل بعض 
نقاط الاتفاق، من بينها تغيير المجلس الرئاســي 
الحالــي واختيار مجلس آخــر يتكون من رئيس 
ونائبن، وإمكانية تقســيم صلاحيات الســلطة 
التشريعية بن مجلس النواب والمجلس الأعلى«.

ولفت في حديثه أمس الثلاثاء، إلى أن »الاجتماع 
سيعقد قبل شــهر رمضان«، الذي يحل في أواخر 
أيار/ مايو الجاري. وأشــار إلى »أنه قد يكون من 
الســهل تعديل بعض النقاط فــي الاتفاق، لانهاء 
حالة الجمود السياســي، ولكن العقبة ســتكون 
بشــأن إلغاء المادة الثامنة من الاتفــاق المتعلّقة 
بمنصب خليفة حفتر في مؤسسة الجيش، وعدد 
أعضــاء المجلس الرئاســي، اللتن همــا نقطتان 

خلافيتان أساسيتان«.
وأعلــن مجلس النواب الليبي في 19 نيســان 
/ أبريل الماضي، أســماء اللجنة التي ستمثله في 

الحوار السياســي والتي تتكون مــن 24 عضواً، 
أما المجلس الأعلى للدولــة الليبي فقد أعلن في 9 
أيار/ مايو الجاري عن تشكيل لجنته التي تتكون 
مــن 13 عضواً. وفي الســياق ذاتــه، عقد رئيس 
المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الســويحلي، 
الإثنن فــي طرابلس، اجتماعًا مــع لجنة تعديل 
اتفاق الصخيرات، المنبثقــة عن المجلس. وبحث 
الاجتماع بحســب المكتب الإعلامي للســويحلي 
»آليــات عمــل اللجنــة، وضرورة الإســراع في 
اســتئناف اجتماعاتها مع اللجنــة الُممثلة لمجلس 

النواب«.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب، بعد تقارب سياسي 
فــي البلاد إثر جلســة مباحثات جــرت بن فائز 
السراج، رئيس المجلس الرئاسي، وخليفة حفتر، 
قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق، في 
أبو ظبي مطلع أيار/ مايو الجاري. وفي 17 كانون 
الأول / ديســمبر 2015، وقعــت أطــراف النزاع 
اتفاقاً  الليبية في مدينــة الصخيرات المغربيــة، 
لإنهاء أزمة تعدد الشــرعيات في البلاد، تمخض 
عنــه مجلس رئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة )غرفة نيابية 
استشــارية(، إضافــة إلى تمديد عهــدة مجلس 

النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية. 
»الأناضول«

لجنتا الحوار السياسي الليبي تجتمعان 
قبل رمضان لبحث تعديل اتفاق الصخيرات

حكومة الوفاق تنفي 
علمها بـ»إبحار الجرافة 
المختار« المحملة بالأسلحة 

إلى الشرق الليبي
لندن - »القدس العربي«: 

نفــت وزارة الدفاع بحكومة الوفــاق الوطني علمها 
بقيام مجموعــة خارجة عن القانــون محاولة الذهاب 
بالجرافــة »المختار« محملــة بالأســلحة والذخائر إلى 
الشــرق الليبي والتي جرى اعتراضها في عرض البحر 
من قبــل عملية »صوفيا«، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الذي 

تحصلت »بوابة الوسط« على نسخة منه.
وأشــارت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق إلى أنه جرى 
التواصل بن ملحق الدفاع الإيطالي بالســفارة الإيطالية 
لدى ليبيا وقطاع خفر الســواحل فرع الأوسط، حيث أكدت 
إدارة القطاع بعدم وجــود إذن لهم ووجوب اتخاذ ما يلزم 

حيالهم وكل هذه الإجراءات موثقة لدى وزارة الدفاع.
وأكــدت وزارة الدفــاع عــدم منحهــا أي أذونــات 
بالخصوص، مشــيرة إلى عدم صحة الأخبار المتداولة 
بالخصــوص والتــزام الــوزارة باحتــرام المواثيــق 
والمعاهــدات الدوليــة ومكافحة الإرهــاب وتنظيماته 
المختلفة بأشــكاله كافة مع ســعيها للوفاق والسلم بن 

أبناء الشعب الليبي.

لندن - »القدس العربي«: 

يقــوم وزير الخارجية الجزائــري رمطان لعمامرة اليــوم الأربعاء، 
بزيارة عمل إلى واشــنطن بدعوة  من وزير الخارجية الأمريكي ريكس 
تيلرســون، الذي ســيبحث معه القضايــا السياســية والأمنية وعلى 

رأسها  الأزمة الليبية. 
وحسب بيان لوزارة الشــؤون الخارجية الجزائرية أمس الثلاثاء، 
فإن هذه الزيارة ستسمح لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية  والأمريكية 
في ســياق الحــوار الاســتراتيجي بين البلديــن، واســتعداداً لانعقاد 
الــدورة الوزارية الرابعة بتبادل وجهات النظر  حول المســائل الدولية 
المدرجــة في أجندة الأمم المتحدة، ولاســيما الأزمة في ليبيا وســوريا 
والوضــع في الســاحل ومســألة  الصحــراء الغربية.  كما ســتتناول 
المحادثات بين الطرفــين التعاون الدولي في مجــال مكافحة الإرهاب 
والجريمــة العابرة للأوطان، والمحاور  الكبرى للمســاهمات الأمريكية 
من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.  وأضاف البيان أن 
لعمامرة ســيجري خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين، مشاورات مع 
مســؤولين كبار في الكونغرس حول آفاق تعزيز الشراكة الجزائرية 

- الأمريكية ومسائل دولية وإقليمية. 
وانعقد في شــهر نيســان / أبريل الماضي الحوار الثنائي المشترك 
بــين الجزائــر والولايــات المتحــدة بالعاصمــة  واشــنطن، وخصص 
لمجــال مكافحة الإرهاب بهدف وضع إطــار تعاوني لتبادل المعلومات 
لمواجهة تهديدات تنظيمي  الدولة الاســلامية والقاعدة النشــطين في 

ليبيا.  وفي سياق متصل دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد 
موسى فقي، والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي 
وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، إلى ضرورة تكثيف الجهود 
الأفريقية لجمع الأطراف الليبية على طاولة المصالحة الوطنية. وأفاد 
بيان لوزارة الشــؤون الخارجية الجزائرية بأن مشاورات مساهل مع 
محمد موســى فقــي، الاثنين فــي العاصمة الجزائــر، تمحورت حول 

تطورات الوضع في ليبيا، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأضاف البيــان أن فقي أعرب عن ارتياحــه - فيما يخص ليبيا - 
»للنتائج التــي توصل إليها الاجتمــاع الـ11 لبلدان جــوار ليبيا، الذي 
نظــم في الجزائر يــوم 8 أيار/ مايو 2017«، مبديًــا اهتمامه بالزيارات 
التي قام بها مساهل إلى مدن شرق وغرب ووسط وجنوب ليبيا على 

التوالي من 19 إلى 21 نيسان/أبريل 2017 و6 أيار/ مايو 2017.
كما جدد المسؤولان - حسب البيان ذاته - التأكيد على أهمية دور 
الاتحاد الأفريقي في مرافقة الأطراف الليبية، في إطار مســار تسوية 
الأزمــة في هــذا البلد، من خــلال الحل السياســي والحوار الشــامل 

والمصالحة الوطنية.
أمــا فيما يخــص مكافحة الإرهــاب والتطرف العنيــف، فقد تطرق 
مســاهل للتجربة الجزائريــة التي أصبحت اليوم مرجعًــا معترفًا به، 
حيث أكــد الوزير في هذا الســياق أن الجزائر ســتعرض خلال القمة 
المقبلة للاتحاد الأفريقي تصورًا شــاملًا، من شــأنه الســماح لأفريقيا 
بأن تكون أكثر مشــاركة في مكافحة الإرهاب التــي يقوم بها المجتمع 

الدولي ضد هذه الآفة.

  مشاورات جزائرية - افريقية لجمع الأطراف على طاولة المصالحة

مساهل يبحث الأزمة الليبية خلال زيارته إلى واشنطن
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إسطنبول  - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أكد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في مؤتمر صحافي 
عقده مــع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشــنطن 
تدعــم أنقرة في محاربة المنظمات الإرهابية لا ســيما تنظيم 

الدولة وحزب العمال الكردستاني.
وأكد الرئيــس الأمريكي في المؤتمر الصحافي الذي جمعه 
مع أردوغان عقب لقائهما في واشنطن، أن الولايات المتحدة 

تدعم أي جهود لخفض مستوى العنف في سوريا.
وفــي ما يخص العلاقــات الاقتصادية بــن البلدين، أكد 
ترامب أنه يتطلع لإنعاش العلاقات التجارية بن واشــنطن 
وأنقــرة. من جانبه، قــال الرئيس التركــي إن العلاقات مع 
واشنطن تقوم على أسس الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا أن 

زيارته إلى الولايات المتحدة ستشكل انعطافه تاريخية.
وقــال أردوغان إنــه اتفق مــع الرئيــس الأمريكي على 

الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في سوريا والعراق.
ولفــت أردوغان إلى أن أنقرة طالبت واشــنطن رســمياً 
بإعادة فتح الله غولن زعيم منظمة غولن الإرهابية، مشــيراً 
إلى أنه شــيناقش الأمر مرة أخرى خــلال مباحثاتهما عقب 

المؤتمر الصحافي.
وتعتبر القمة التي جرت أمس الثلاثاء بن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الأولى 
من أصل 3 قمم تركية مع أمريــكا والناتو والاتحاد الأوروبي 
خلال الأيام المقبلة ســوف تحدد مستقبل العلاقات بن أنقرة 

والغرب بشكل عام خلال المرحلة المقبلة.
ومنذ محاولة الانقلاب الأخيرة شــهدت علاقات تركية مع 
الولايات المتحــدة ودول الاتحاد الأوروبــي تراجعاً كبيراً، 
تزايــد مع تصاعد الخلافــات حول إدارة الأزمة في ســوريا 
والعراق ودعــم الغرب للوحــدات الكرديــة، وتفجرت مع 
أوروبا بسبب الاســتفتاء الأخير في تركيا حول التعديلات 

الدستورية والنظام الرئاسي.
ويتوقع أن تؤدي نتائج لقاء أردوغان ترامب، وما سوف 
تتمخــض عنه اجتماعات حلف شــمال الأطلســي »الناتو« 
ولقــاءات أردوغان مع القادة الأوروبين وما ســيعقبها من 
قمة أوروبية تركية لم يحدد موعدها بعد ســوف تؤدي إلى 
رســم خريطة علاقات جميع هذه الأطــراف مع تركيا في ظل 

عدم وجود ما يدعوا للتفاؤل بحصول اختراق قد يؤدي إلى 
تحسن العلاقات بن هذه الأطراف.

الحلول الوسط في واشنطن 

تنقســم آراء المحللن حول آفاق العلاقة المســتقبلية بن 
تركيــا والإدارة الأمريكية الجديدة، ففــي حن لا يبدو هناك 
أي أمل بإمكانية تحقيق واشــنطن لمطالب أنقرة لا سيما فيما 
يتعلق بوقف دعم الوحدات الكردية في سوريا وتسليم فتح 
الله غولن، يرى آخرون أنه من المستحيل أيضاً أن تلجأ إدارة 
ترامب إلى إغضاب أنقرة بشكل كامل وتركها تبتعد أكثر نحو 

روسيا والصن التي قدم منها أردوغان إلى واشنطن.
وفــي هذا الإطار يبدو أن الحلول الوســط ســوف تكون 

الخيــار الأبرز للجانبن، فــالإدارة الأمريكية لن تتوقف عن 
دعم الوحدات الكردية وســوف تعتمد عليها بشكل كبير في 
عملية الرقة المقبلة، ولكنها ســوف تلجأ إلى تقديم ضمانات 
إلى أنقرة بضبط طريق الأسلحة الثقيلة المقدمة لها وبسحب 

الوحدات الكردية من الرقة وإبقاء العناصر العربية هناك.
كما يتوقع الساســة الأتراك أنهم ســوف يحصلون على 
وعود من واشــنطن تتعلق بتعزيز التعاون الاســتخباري 
في الحرب على تنظيم الدولة الذي يحاول توســيع عملياته 
في تركيا، حيث عززت الســلطات التركية إجراءاتها الأمنية 
بشــكل كبير، الثلاثاء، على ضفتي مضيق البوســفور عقب 
»معلومات اســتخباراتية« بنية تنظيم الدولة شــن هجوم 

صاروخي على السفن الحربية الروسية التي تمر من هناك.
كما ســتعزز واشنطن تعاونها الاســتخباري فيما يتعلق 

التركية  الكردستاني داخل وخارج الأراضي  العمال  بتنظيم 
وربما تعطي الجيش التركي مساحة أوسع في تنفيذ عمليات 
عســكرية جوية وربمــا برية ضد التنظيم خــارج الأراضي 
التركية، لا ســيما وأن أردوغان يسعى للحصول على ضوء 
أخضر أمريكــي للقيام بعملية ضد العمال الكردســتاني في 

سنجار شمالي العراق.
وفيما يتعلق بتسلم فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان 
بقيادة محاولة الانقلاب، فليس هناك بالأفق أي مؤشــر على 
احتمال تسليمه لأنقرة، والمطروح فقط مزيد من الوعود التي 
تتعلق بتســليم إثباتات جديدة وربما اتخاذ قرار بمنعه من 
السفر أو الإقامة الجبرية في حل ربما يرضي قليلًا من طموح 

أردوغان بمحاكمته داخل تركيا.

هل اقترب الحسم مع أوروبا؟

وبينا يبرز خيار الحلول الوســط مع واشنطن، لا ينطبق 
ذلك على الســيناريوهات المتوقع مع أوروبــا خلال المرحلة 
المتبادلة  والتصريحات  المتسارعة  الأحداث  فبحسب  المقبلة، 
فــإن اللقاءات المقبلة بن المســؤولن الأتــراك والأوروبين 
خلال الأيام المقبلة ســوف تحســم بعض الملفات في العلاقة 

بن الجانبن.
فعلــى هامش قمة الناتو في بروكســل بعد أيام، ســوف 
يلتقي أردوغان كبار المســؤولن من الاتحاد الأوروبي لبحث 
الملفات العالقة بــن البلدين، التي يتصدرهــا ملف انضمام 
بــلاده إلى الاتحــاد واتفــاق اللاجئن ومنح حــق اللجوء 

للمتهمن بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
وفي الملف الأخيــر، وبعد اليونان حســمت ألمانيا أمرها 
ومنحت اللجوء لعشرات من الضباط الأتراك الأمر الذي أثار 
غضب أنقرة التي منعــت نواباً ألمان، الاثنن من زيارة جنود 
بلادهم في قاعــدة إنجيرليك الجوية علــى أراضها، ما دفع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى التأكيد على أن بلادها 
سوف تنقل جنودها إلى بلد آخر سيكون الأردن على الأغلب، 
وهي أول خطوة تشــير إلى توجه الحســم في العلاقات بن 

تركيا والاتحاد الأوروبي.
في المقابل أبدت تركيا موقفاً جديداً يشــير إلى نية الحسم 
عبر رئيس الوزراء بن علي يلدريم، الــذي طالب، الثلاثاء، 
ألمانيــا بالاختيار بن تركيا و«الانقلابين«، ولوح قبلها بيوم 
بالقول: »أمن أوروبا وشــعوبها يبدأ من تركيا، وإن لم تتخذ 

التدابير الأمنية اللازمة في تركيــا، فإن أوروبا لن تكون في 
أمان«.

 لكن الأبرز من اللقاءات التي سيجري على هامش الناتو، 
إعلان وزيــر الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو قبل 
أيام عن أن قمة موسعة سوف تُعقد قريباً بن أنقرة والاتحاد 
لبحــث الملفات العالقــة، ومن المتوقع أن يقــدم فيها الاتحاد 
جواباً نهائياً حول نيته فتح فصول جديدة في ملف انضمام 
تركيــا أم دفع أنقرة إلى إجراء اســتفتاء حول ســحب ملف 

انضمامها كما هدد أردوغان في أكثر من مناسبة مؤخراً.
كما مــن المتوقع أن تحســم هــذه القمة مصيــر اتفاقية 
اللاجئن الموقعــة بن الجانبن، فتركيــا تطالب من الاتحاد 
الإلتزام بتعهده برفع تأشــيرة الدخول عن مواطنيها مقابل 
مواصلة التزامها بمنع تدفق اللاجئــن، حيث من المتوقع أن 
تستثمر أنقرة  حلول الصيف وانتظار عشرات آلاف اللاجئن 
لعبور البحر كورقة ضغط لاتخاذ قرارات سريعة من الاتحاد 

في هذا الإطار.

استمرار الجمود مع الناتو

أردوغان وفي تصريحات له قبيل ســفره من الصن إلى 
واشــنطن، قال إنه ســيتحدث بصراحة إلى قادة الناتو في 
قمتهم بعد أيام، وســوف يســألهم إن كانوا ما زالوا حلفاء 
لتركيا أن لا، مضيفاً: »إذا كانوا حلفاء لنا يجب أن يتم تفعيل 

التعاون بشكل أكبر«.
وتتهم تركيا حلف شمال الأطلسي بالتقصير في التعاون 
الاســتخباري والأمنــي والعســكري معها علــى الرغم من 
الأزمــات والتهديدات المحيطــة فيها وخاصــة فيما يتعلق 
بالأزمة الســورية، كما تتهــم »الناتو« بالمماطلــة في تقديم 
عروض لــه من أجل بناء نظام دفــاع صاروخي »باتريوت« 
لها، وهو ما دفع أنقرة للبحث عن خيارات أخرى كان آخرها 
روسيا التي تنتظر منها أنقرة رداً نهائياً يتعلق بطلب شرائها 

منظومة إس 400 للدفاع الصاروخي.
وفي هذا الإطار، ســيحاول الرئيس التركي كسر الجمود 
عبر التلويح بــأن مماطلة الناتو في تحقيــق مطالب تركيا 
ســوف يدفعها أكثر نحو روســيا والصن وهو ما عمل عليه 
فعلياً أردوغان في روسيا والصن والهند قبل أيام، لكن دون 
تصور عن رد فعل الناتو الذي يبدو أنه سوف يواصل سياسة 

»الجمود« مع أردوغان الذي فضل سياسة »المناورة«.
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اتفقا على محاربة تنظيمي »الدولة« و»العمال الكردستاني«

لقاء أردوغان ترامب... القمة الأولى من 3 قمم سترسم خريطة علاقات تركيا المستقبلية مع الغرب

الحوثيون يوقفون صحيفة »الميثاق« التابعة لحزب صالح

اليمن: مباحثات غير رسمية في ألمانيا بين مندوبين عن الحكومة والانقلابيين
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشفت العديد من المصادر أن ارتفاع حدة الصراع بين 
حليفي الانقلاب في صنعاء وضعف الســلطة الشــرعية 
إثــر النتــوءات التي تضربهــا بين الحين والآخر، أســهم 
بشكل كبير في ترحيل عملية الحسم لصالح أي طـــرف، 
كمــا أعاـــقت جهود الـــسلام الدولـــية وأثـــقلت كاـــهل 
المواطن العـــادي الذي أصبـحت الأوضـــاع تتقـاذفه في 

كل جـانب. 
وعلمت )القدس العربي( من مصادر سياسية ان هذه 
الأوضاع أسهمت في دخول الوضع في حالة انهيار شبه 
كلي، في كل الاتجاهات العســكرية والأمنية والسياسية 
والإنســانية، ما دفع ببعــض القوى والمنظمــات الدولية 
إلــى التقاط اللحظة والتدخل لتحريــك المياه الراكدة على 
صعيد الجمود الذي أصاب مباحثات الســلام بين طرفي 

الصراع في اليمن.
وذكــرت هذه المصــادر أن جهود ألمانيا الدبلوماســية 
أثمرت على المدى الطويل، نجاحا في اســتضافة ممثلين 
عن أطراف الصراع في اليمن لعقد جلسات مباحثات غير 
معلنة، عبر منظمات ألمانية غير حكومية، وتحت إشــراف 
وزارة الخارجية الألمانية، والذين دشنوا أمس مباحثاتهم 

حول الخطوط العريضة لحل الأزمة اليمنية. 
للتدخــل  المناســبة  اللحظــة  هــذه  برلــين  والتقطــت 
الدبلوماســي في اليمن، بعد أن ظلت تراقب عن بعد هذه 
اللحظة وتشــارك بطرق غير مباشــرة فــي حلحلة الأزمة 
اليمنيــة، ونجحت في إشــراك كبــار القادة السياســيين 
اليمنيــين مــن الطرفين إلــى برلــين للجلوس إلــى طاولة 
المباحثــات والتي يعتقد أن تضع اللبنات الأساســية لأي 
جهود نحو إحلال الســلام في اليمن عبــر الأمم المتحدة، 
بعد فشــل العديد من جــولات المفاوضات بــين الطرفين 

خلال السنتين الماضيتين.
ونســبت مصادر إعلامية يمنيــة إلى الســفير الألماني 

لــدى اليمن اندريــاس كيندل قوله انه ان مشــاورات غير 
مباشــرة تجرى بين مستشــاري الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي ووفد آخر يمثل طرف الحوثي وصالح.
وذكــر الســفير الألمانــي أن »جهود الحكومــة الألمانية 
تسير وفق مســارين أحدهما إنساني والآخر سياسي«، 
وذلك في إشــارة إلــى الوضع الإنســاني الخطيــر الذي 
آلت اليه الأمور في اليمن إثر أكثر من ســنتين من موجات 

الصراع المسلح.
وكان المبعــوث الخــاص لأمــين العام لــأمم المتحدة 
إلى اليمن اسماعيل ولد الشــيخ أحمد استأنف قبل أيام 
جهــوده الراميــة إلى عقد هدنــة ووقف إطــلاق النار في 

اليمن قبيل حلول شــهر رمضان، غير أنها لم تسفر حتى 
اللحظــة عن أي تجاوب من قبل طرفي الصراع في اليمن، 
وهما القــوات الحكومية وقــوات الانقلابيــين الحوثيين 
والرئيس السابق علي صالح، رغم الظروف الصعبة التي 

يمر بها الطرفان. 
وأوضحت المصادر الحكومية أن الطرف الحكومي لم 
يقبل بمشروع هدنة المبعوث الأممي، لأنها تفتقر إلى رؤية 
واضحة المعالم، واعتبروها مجرد أفكار للنقاش وليست 

خريطة طريق جديدة.   
وتزامنــت هذه الجهود الدبلوماســية مع حالة ضعف 
كبيــرة يعاني منها طرفا الصراع فــي اليمن، حيث تعاني 

القــوى الانقلابيــة )الحوثي – صالح( مــن تصاعد حدة 
الخلافــات بينهمــا، لدرجــة التهديــد بالتصفيــة، فيمــا 
تعاني الســلطة الشــرعية كذلك من التشظي في الجنوب 
والذي بــرزت ملامحه بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي 
الخميــس قبل الماضي، لإدارة شــئون الجنــوب والدعوة 

لانفصاله عن إدارة حكومة السلطة الشرعية. 
وبــرزت أمس حدة الخلافات بشــكل كبير بين حليفي 
الانقــلاب )الحوثيين وصالح( فــي صنعاء بعد أن منعت 
جماعــة الحوثي طباعــة صحيفة )الميثاق(، لســان حال 
حزب المؤتمر الشــعبي العام الذي يرأسه صالح، وقوبل 
هــذا القرار الحوثــي بحملــة إعلامية من قبل المســئولين 
الإعلاميين في حزب المؤتمـــر والـــذي أثارهـــم بشـــكل 

كـبير. 
وطالــب رئيــس تحريــر صحيفــة الميثاق محمــد أنعم 
نقابة الصحافيــين اليمنيين واتحــاد الصحافيين العرب 
والاتحــاد الدولي للصحافيين عن ضــرورة التضامن مع 
صحيفة الميثاق التي قــال ان صحافييها »يتعرضون إلى 
اســوأ اســاليب الترهيب والملاحقة بدعــاوى كيدية« من 

قبل الحوثيين.
واتهم أنعم الحوثيــين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد 
الصحافيين المؤتمريين وأن الأمر وصل بهم إلى »المحاكم 
)المسيطر عليها من قبل الحوثيين( واخيراً بمنع صحيفة 
الميثــاق من الطباعة تحت مبررات كاذبة وابتزازية هدفها 
تكميــم الافــواه ومصــادرة حريــة الرأي وخنــق صوت 

المؤتمر الشعبي العام«. 
وقــال الصحافي المقرب مــن صالح، علي الشــعباني 
ان »إيقــاف طباعــة صحيفة الميثاق لســان حــال المؤتمر 
الشعبي العام تعد قرصنة متعمدة من الحوثيين للحريات 
وانتهــاك صارخ للشــراكة الوطنية وايقــاف لواحدة من 
اهم وســائل الاعلام تعمل لمواجهة العـــدوان« علـــى حد 

تعبـيره.
وأكد أن هذه الإنتهاكات الحوثية ضد الصحافة »دليل 
واضح على افتعال أزمات وصراعات سياســية تضعف 

الجبهة الوطنية لمواجهة العدوان«.

شؤون عربية وعالمية

مجلس الأمن يعقد جلسة حول الاعتداءات الجنسية في النزاعات المسلحة
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

عبد الحميد صيام:

عقــد مجلس الأمن الدولي جلســة مفتوحــة طوال يوم 
الإثنن حول إســتخدام العنف الجنســي أداة في النزاعات 
المســلحة  وذلك من أجل رفع الوعي بشأن استخدام العنف 
الجنسي كأداة من أدوات الحرب والإرهاب وطرق التصدي 
لهذه الظاهرة.  وقد تكلم في الجلسة ما يزيد عن 56 مندوبا. 

وقد ترأس الجلســة نائــب وزير خارجيــة أوروغواي، 
خوسيه لويس كانســيلا، بصفة بلاده ترأس المجلس لشهر 
أيار/مايــو الحالي. وافتتحت الجلســة بكلمة لأمينة محمد، 
نائبــة الأمن العام لــأمم المتحدة، قالت فيها إن الجلســة 
تأتي في منعطف دقيق: »فمن ناحية ينكســر أخيرا الصمت 
العميق الذي كان يحيط بجرائم العنف الجنســي، إذ توجد 
قيادة سياسية أكبر وزخم أكثر.  ويتزايد الفهم الدولي لهذه 
الآفة، فلم تعــد النظرة إلى العنف الجنســي أثناء الصراع 
مقصورة على أنها قضية تخص المرأة، ولكن ينظر إليها الآن 
بأنها تهديد حقيقــي لأمن والســلام الداولين بما يتطلب 
ذلك من اســتجابة عملية تتعلق بالأمن والعدالة، بالإضافة 
إلى ضمان توفر الخدمات متعددة الأبعاد لضحايا مثل هذه 

الجرائم«.
وأشــارت أمينة محمد إلى أن الأمن العام يمنح الأولوية 
لمنع وقوع العنف الجنسي.  وشــددت على ضرورة التركيز 
على الأسباب الجذرية للعنف الجنســي المرتبط بالصراع، 
والتي تكمن في انعدام المســاواة والتمييز ضد النســاء في 
مختلف المجالات. وأضافت »الكثيرات من النســاء يعشــن 
مع العنف في حياتهن اليومية في بيوتهن وداخل أســرهن.  
الصراع المســلح يفاقم هذه الظروف السائدة. هذه الظروف 
خلقت بيئات ســمحت بالعنف الجنســي الواسع والمنهجي 
أثناء الصراعات حول العالم، بما في ذلك جنوب الســودان 
حيث يعد العنف الجنسي ســلاحا وأسلوبا للحرب لترويع 

السكان«.
وفــي تقريره حول »العنف الجنســي المرتبط بالصراع« 
اســتنكر الأمن العــام التهديــد المتعمد بالعنف الجنســي 
واســتخدامه مــن قبــل الجماعــات المســلحة والإرهابية 

والمتطرفة فــي دول مثل العراق واليمن وســوريا، لتحقيق 
مكاسب سياسية وعسكرية وأيدلوجية.

وقالت نائبة الأمــن العام إن تلك الجماعات تســتخدم 
العنف الجنسي لتحقيق أهداف استراتيجية، وأشارت إلى 
وعود تلك الجماعــات للمجندين الشــباب الجدد بمنحهم 
زوجات ورقيقا للجنس. كما تجني هذه الجماعات مكاســب 

مالية عبر بيع النساء والفتيات والاتجار بهن«.
وتطرقت إلى عــدد من التحديات الكبــرى منها محاولة 
فرض امتثال الجماعات المســلحة للقانــون الدولي، وأزمة 
النزوح الهائلة التــي تفاقم عوامل خطــر التعرض للعنف 

الجنسي. 
وأكــدت نائبــة الأمن العام علــى ضرورة الإقــرار بأن 
ادعــاءات ارتكاب عناصر مــن قوات حفظ الســلام أعمال 
اســتغلال وانتهاك جنسية تقوض اســتجابة الأمم المتحدة 
في هذا المجال. وأكدت عزم الأمن العام وكبار مسؤولي الأمم 
المتحدة على التصدي لهذا التحدي بشكل حاسم. واختتمت 
أمينة محمد كلمتها بالقــول: »قام هذا المجلس بدور محوري 
في وضعنا على مسار المساءلة ومنع وقوع العنف الجنسي، 
ولكن يتعن فعل المزيد إذا أردنــا القضاء على هذه الجريمة 
لأبد.  لقــد وضع الأمن العام توصيات شــاملة في تقريره 
بما في ذلك تقــديم دعم منكم للتواصل مــع أطراف الصراع 
لتأمن التزامات صارمة بالحماية، والإســراع بنشر عناصر 

متخصصة على الأرض«. 
وقد تحدثت في الجلســة مينا جاف، وهي لاجئة عراقية 
من منطقة كردستان العراق باسم منظمة غير حكومية تدعى 
»المجموعــة العاملة من أجل النســاء«  وقالت إنها أصبحت 
لاجئة منذ إستخدم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسن، 
الأســلحة الكيميائية في منطقة الأكــراد. وقالت إن العنف 
الجنســي يعتبر وصمة عــار تلحق بالنســاء وبالضحية 
وذويها على الدوام. وقالت إن خوف الضحايا من النســاء 
من عــار الفضيحــة والإذلال يجعل العديــد منهن يفضلن 
الصمت على تقديم الشــكوى والطلب من السلطات تحقيق 
العدالة. ودعت مينــا إلى الانتباه إلى إحتياجات النســاء 
اللاجئــات وخاصة من تعرضن إلى العنف الجنســي وذلك 
بتعين المزيد من النســاء في تقديم الخدمات مثل المترجمات 
والمرشدات الإجتماعية والمتطوعات. وحثت أعضاء مجلس 

الأمن الإهتمام بالمســاواة بن الجنســن وتمكن النســاء 
والفتيات كجزء أساســي من الجهود المبذولــة لمنع العنف 
القائم على الجنس في حالات الطوارئ وكذلك التأكد من أن 
»العقد العالمي حول اللاجئن« والذي سيعتمد عام 2018 أن 

يكون تقدميا في معاملته للنساء والفتيات.
كما تحدث في الجلســة، أداما ديانغ، القائم بأعمال الممثل 
الخاص لأمن العــام المعني بالعنف الجنســي في حالات 
النزاع، والذي رحب بتســليط الأضواء على ضحايا العنف 
الجنسي والعمل على إعادة تأهيلهن ورد الإعتبار لهن. وقال 
إن تقريــر الأمن العام حول العنف الجنســي في النزاعات 
المســلحة يســلط الضوء على إســتخدام هذا السلاح في 
الحرب والإرهاب ووســيلة إذلال وعقاب جماعي.  كما يشير 
التقرير إلى إســترقاق النساء واستخدام الأطفال والفتيات 
في العمليات الإنتحارية أو كدروع بشرية أو بيع بعضهن أو 

تقديمهن كهدايا للمقاتلن.
السفير المصري عمرو أبو العطا دعا الأمم المتحدة لتضمن 
عمليات تدريب قوات حفظ السلام موضوع العنف الجنسي 
وآثاره وقال إن »معهد القاهــرة لفض النزاعات«  قد أعد 12 
دورة لتدريــب على موضوع الجنســانية في عمليات حفظ 
الســلام وقوات الشــرطة الدولية. وقــال إن مصر تطالب 
بالاســتفادة من القيادات الدينية والروحيــة في مواجهة 
وصمة العــار التــي تلحقهــا المجتمعات بضحايــا العنف 

الجنسي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر منذ عام 2008، سلســلة 
قرارات من بينها القرار 1820 )2008( و 2106 )2013(، والتي 
تشــير إلى أن العنف الجنسي يســتخدم كأسلوب للحرب 
ويعد عائقا أمام اســتعادة السلم والأمن الدولين والحفاظ 
عليهما. ثم عاد مجلس الأمن وضمــن قراريه 2242 )2015( 
و2331 )2016( مسألة العنف الجنسي كوسيلة إرهاب »يتبع 
لخدمة الأهداف الإســتراتيجية لبعض الجماعات المتطرفة 
العنيفة بما فــي ذلك التجنيد والتمويل«.  بالإضافة إلى ذلك 
فقــد أقر نظام روما الأساســي للمحكمــة الجنائية الدولية 
بأن العنف الجنســي جريمة حرب وجريمة ضد الإنســانية 
وعمل من أعمال الإبادة الجماعيــة.  ووفقا للقانون الدولي 
الإنســاني فإن جميع أعمال العنف الجنســي في النزاعات 

المسلحة والاحتلال مرفوض بشكل قاطع.

كلينتون تعود للحياة السياسية
لمقاومة جدول أعمال ترامب

واشنطن - »  القدس العربي«

من رائد صالحة : 

عادت المرشــحة الرئاسية الســابقة، هيلاري 
كلينتــون، إلــى الحيــاة السياســية عبرارســال 
دعوات لانصارها للانضمام إلى تكتل سياســي 
جديد في خطوة وصفهــا الخبراء بأنها محاولة 
جدية لمقاومة جــدول أعمال الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب فــي حين رد الحــزب الجمهوري 
بقسوة على كلينتون قائلا بأن الشعب الأمريكي 
رفضها قبل ســتة أشــهر لأنها بعيدة عن الواقع 
وليست جديرة بالثقة، وتعتنق سياسات فاشلة 

من الماضي.
واشار مايكل اهرنز ، المتحدث الرسمي باسم 
اللجنــة الوطنية الجمهوريــة ، ان الوقت قد حان 
بالنســبة لاعضاء الحــزب الديمقراطي للابتعاد 

عن كلينتون  تماما، اذا كانوا اذكياء .
وجاء في رســالة نشــرتها المنظمــة الجديدة 
علــى الصفحة الرئيســية لموقعهــا الالكتروني » 
المقاومــة، الاصــرار ، الاســتمرار والتجنيد، معا 
ســنكرس رؤيــة حصلت علــى ما يقــارب من 66 
مليون صــوت في الانتخابــات الاخيرة «، وذلك 
من خلال تشــجيع النــاس على التنظيــم للدفاع 
عن القيم والعمل على بناء مستقبل أكثر اشراقا 

للاجيال القادمة.

وووصفــت كلينتون منظمتهــا الجديدة بأنها 
» مركبــة مقاومة « لخصوم لــم تحددهم، اذ انها 
لم تذكر ادارة ترامب بالاسم ولكنها اشارات إلى 

الاحتجاجات ضد سياسته.
 وقالــت وزيــرة الخارجيــة الســابقة : » لقــد 
شاهدنا في الاشــهر الاخيرة ما هو ممكن عندما 
والكراهيــة  البلطجــة  لمقاومــة  النــاس  يجتمــع 
والباطل والانقســام، للوقوف مــن اجل امريكا 
أكثر انصافا وشــمولية، من مســيرات المراة إلى 
التجمعات في المطــارات والاحاديث المتدولة في 

قاعات البلديات في المجتمعات المحلية « .
وأكدت كلينـتون ان التـكتل الـجديد سـيدعم، 
على وجه التحـــديد، مجمـــوعات مثل »تحـــول 

إلـى اليسار«، »لون التغيير« و »أمـريكا«.
 وقـالت في تغريـــدة على صفـحتها الخاصة 
فـــي »تويتر« انتظــروا المزيد، لم يكــن هذا العام 
كـــما كنت اتصـــور ولكننى اعرف بأننــا ما زلنا 
نقـــاتل من اجـــل أمريـــكا طيـــبة القلب وأكـــثر 

شمـولية .
وتحدثــت كلينتــون مــرارا عن هزيمتهــا امام 
ترامب في انتخابات العام الماضي، واتهمت في 
مؤتمــر تم عقده في وقت ســابق من هذا الشــهر 
مديــر مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي المعــزول، 
جيمــس كومي،  بالتدخــل وبالتالي خســارتها 
مشــيرة إلــى انهــا تتحمــل، ايضــا، مســؤولية 

شخصية مطلقة عن الهزيمة. 

اليمين الفرنسي يواجه تشتتا 
في صفوفه مع الاستعداد لإعلان 

الحكومة الجديدة
– رويترز: تبرأ رئيــس الحملة الانتخابية  ■ باريس 
لحزب الجمهوريــن وهو الحزب المحافظ الرئيســي في 
فرنســا أمس الثلاثاء من زميلــه إدوار فيليــب لقبوله 
تشــكيل أول حكومة في عهد الرئيس الوسطي إيمانويل 

ماكرون.
وقال فرانسوا باروان رئيس الحملة الانتخابية لحزب 
الجمهورين على قناة )بي.إف.إم( التلفزيونية إن فيليب 

»أقدم على خيار ليس بخيارنا«.
ويعانــي حزب الجمهورين من تشــتت صفوفه جراء 

سياسة »فرق تسد« التي يتبعها ماكرون.
وكان الرئيس الفرنســي الجديد قد كلف فيليب، وهو 
نائب من التيــار المعتدل في حــزب الجمهورين، الإثنن 
بتشــكيل أول حكومة له فــي خطوة تهــدف إلى تعزيز 
جاذبيته السياسية وإضعاف خصومه قبيل الانتخابات 

البرلمانية في حزيران/ يونيو.
كما انضم عدد من النواب الاشتراكين في البرلمان إلى 
معســكر ماكرون. وأصدر 21 نائبا عن حزب الجمهورين 
بالإضافة إلى شــخصيات لها ثقلها فيه ووزراء ســابقن 
بيانا مشــتركا أمس حثوا فيه الحزب على الرد بايجابية 

على »يد الرئيس الممدودة«. 
في  التشــريعية  الانتخابات  إلــى  ماكــرون  ويتطلع 
حزيران ليحصد مع حزبه »جمهورية إلى الأمام« الأغلبية 
التي يحتاجها فــي البرلمان لتمرير خططــه الهادفة إلى 
خفض الإنفــاق الحكومي وتعزيز الاســتثمارات وخلق 

فرص عمل بعد سنوات من الوهن الاقتصادي.
ويعد اختيار فيليب لتشــكيل الحكومة تحديا مباشرا 
للجمهوريــن الذين أعلنوا أن هدفهــم هو الحصول على 
أغلبية المقاعد في البرلمان، لكن اســتطلاعات الرأي التي 

تسبق الانتخابات أظهرت تراجعهم أمام حزب ماكرون.
ورد باروان بحدة على وصف ماكرون )39 عاما( بأنه 

يعيد تشكيل الحياة السياسية في فرنسا.
وقال »ما يقترحه إيمانويل ماكرون هو نسف )الحياة 
السياســية( وليس إعادة تشــكيلها«. مضيفا أن حزب 
الجمهورين لا يريد خــوض مواجهة مع الرئيس الجديد 

لكنه مستعد للحوار السياسي معه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصافحا نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس في واشنطن )أ ف ب(

جانب من اجتماعات الجانبين اليمني والألماني في برلين أمس
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مصر اليوم

»المواطنون وحقوقهم«
ونبدأ بردود الأفعال على قول الرئيس السيسي إن مصر مش طابونة، 
ولابد من اســتعادة أراضي الدولــة، حيث خصصت »الأهــرام« تعليقها 
في الصفحة الثالثــة لهذا الموضوع وقالت تحت عنــوان »هيبة الدولة«: 
»لقد تحملت الدولة مليارات الجنيهات من أجل إصلاح البنية الأساســية 
والمرافق، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة من صعوبات جمة، ومع ذلك 
رأينا بعض الجهات والأفراد يســارعون إلى نهــب الأراضي، ولم يراعوا 
حرمة هذه الأراضي، ولم يخطر على بالهم أن الجهات الرقابية ستقف لهم 
بالمرصاد، وأنه ســيتم إبلاغ الرئيس بالمخالفات، وأن الرئيس سيســارع 
إلى وضع موعــد نهائي لإنهاء هــذه التعديات، موعد لم يكن أشــهرا أو 
ســنوات، وإنما أيام قلائل، وفي هذا رسالة بالغة القوة لكل من تسول له 
نفســه بالتفكير في إعادة ما كانت عليه أراضي المصريين قبل سنوات، أي 
مســتباحة ومباحة للبعض، بلا وجه حق. ولعل من الرسائل المهمة التي 
أطلقها الرئيس في تلك الاحتفالية، أنه لم يقســم باســترداد الأراضي من 
المتعدين لإعــادة هيبة الدولة فقط، ولكنه أضاف كلمــة في غاية الأهمية 
عندما قال إنه ســيتم حل هذه المشكلة على مســتوى مصر بالكامل خلال 
شهر، حتى تستعيد الدولة والمواطنون حقوقهم، وما نتوقف عنده هنا هو 
كلمة »المواطنون وحقوقهم« فهذه الأراضي كما أسلفنا هي ملك شعب مصر 

وأجياله المقبلة«.
 

حقوق الغلابة
وفي »الأخبار« قال نقيب الصحافيين الأســبق جلال عارف في عموده 
اليومي »في الصميم« في الصفحة الأخيرة: »ما إن بدأ العمل في مشــروع 
المليــون ونصف المليون فدان، حتى بدأت تظهــر حالات »وضع اليد« غير 
القانونية، ولعل هذا ما لفت الأنظار إلى عصابات » وضع اليد«، حيث الأمر 
كما قال الرئيس السيسي » ناس مش لاقية تاكل، وناس تمد إيديها بعشرة 
آلاف أو عشرين ألف فدان، وحيث كان القرار الحاسم: ولا فدان واحد دون 
وجه حق. وكان التوجيه أن يتم اســترداد الأراضــي المنهوبة قبل نهاية 
الشــهر، وما نرجوه هو أن يكون القرار عاما وأن يشــمل كل أنحاء مصر، 
وأن ينهي ظاهرة » نهب أرض مصر بوضع اليد« إلى الأبد، وأن يكون العمل 
في اســتصلاح أي أرض بموافقة مسبقة، وأن نتخلص تماما من عصابات 
الاســتيلاء على أرض الدولة بالقوة، وبفساد محترف وبمصالحات تقوم 
على الاعتراف بحقوق لصــوص الأراضي وإهدار » حقــوق الغلابة« في 
هــذا الوطن. الكارثــة الآن أنهم يتصــورون أن الدولة بســبب الظروف 
الاقتصادية ستخضع لشروطهم، وستحول » وضع اليد« إلى وضع شرعي 
لمئات الألوف من الأفدنة، التي تم الاســتيلاء عليهــا بالقوة، والتي يمكن 
- بالفســاد فقط - تحويلها إلى أرض تم إصلاحها زورا وبهتانا، فلنضع 

النهاية لكل هذا النهب غير المشروع لأراضي الدولة ولحقوق الغلابة«.

»علم ولم يبلغ«
ونظل داخل مؤسســة أخبار اليوم ومع مجلة »آخر ســاعة« التي قال 
رئيس تحريرها محمد عبد الحافظ: »ويجب أن لا تكتفي الدولة باسترداد 
الأراضي فقط، بل يجب أن تتم محاســبة من تكســب من وراء الأراضي، 
طوال فترة وضع اليد. وأن تســترد الدولة كل ما تم جنيه من أرباح خلال 
فترة الاســتيلاء، وأن يتم الكشف عن كل الأســماء التي بحوزتها أراض 
أو أمــلاك أخرى تم الاســتيلاء عليها بدون وجه حق. كما يجب الكشــف 
أيضا عن أســماء المسؤولين الذين ســهلوا عمليات الاستيلاء، أو سكتوا 
وغضــوا البصر عن هذه الأراضي المســتولى عليهــا، وأن يطبق عليهم، 
أقصد المســؤولين، حاليين كانوا أم سابقين، مبدأ علم ولم يبلغ، وقد يكون 
فتح هذا الملف هو المدخل الرئيسي لكشــف فساد المحليات، الذي يتسبب 
دائما في كل الكوارث التي تحدث وهذا التكليف الرئاســي يجب أن ينفذه 
المحافظون ليس فقط على الذين وضعوا أيديهم على الأراضي الزراعية أو 
الصحراويــة، أو أراضي البناء، لكنه من وجهــة نظري يجب أن يمتد إلى 
المقاهي والمحلات ومعارض الســيارات، التي وضعت أيديها على الأرصفة 
في كل شــوارع مصر، وحرموا المشــاة من الســير آمنين على الرصيف، 
وأجبروهم على الســير وسط السيارات في الشــارع مربوطة بسلاسل 
ليحجزوا أماكن الانتظار لسياراتهم، وعلى أصحاب المراكب الذين احتلوا 
الكورنيش فــي كل المحافظات، وحظروا على المواطنين الغلابة، والأســر 

البسيطة أن تستمتع بالنيل«.

معالجة الدولة مشكوك فيها
وفي صحيفة »المقال« شــكك محمد زكي الشيمي في مقاله في الصفحة 
الأولى، في قدرة الدولــة على تنفيذ تعليمات الرئيــس وقال: »وإذا كان 
ســعي الدولة لاســترداد أملاكها أو تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، في 
مقابل ســدادهم ثمنها، هو في النهاية جهد ضــروري ومهم، إلا أن طريقة 
الدولة في معالجته مشكوك في مدي فاعليتها ومصداقيتها، لأنها لم تظهر 
لغة الحســم إلا في وقت متأخر للغاية. الرئيس السيســي أعطى واضعي 
اليد مهلة حتي نهاية هذا الشــهر، وهناك تقارير مختلفة ترى أن مســاحة 
الأراضي التي فيها تعديات على أملاك الدولة، تصل إلى 2 مليون فدان في 
المحافظات المختلفة، ورغم أن لجنة استرداد أراضي الدولة تعمل على هذا 
الملــف منذ عامين، فإن ما تم التقدم بطلب تقنينه لا يغطي المســاحات ككل 
أساسا، لخلاف أن الشــروط التي وضعتها الدولة للتقنين لا تنطبق على 
كثير من الطلبات المقدمة، أو لا تنطبق على مســاحات واسعة منها. كما أن 
فلســفة التصالح التي تسيطر على المنظومة، ســواء أكانت في مخالفات 
البناء أو في التعديات ووضع اليد، يمكن التشــكيك في جدواها، باعتبار 
أنها تشــجع على اختراق القانون في انتظار التقنين فــي ما بعد، فلو أن 
الحكومة استطاعت بالفعل جدلا بسط ســيطرتها على كل تلك المساحات 
التي لــم يتم توفيق اوضاعها في نهاية هذا الشــهر فهــل هي قادرة على 

الحفاظ على ذلك الوضع واستمراره مستقبلا؟«.

صلاح الدين الأيوبي
وإلى المعركة الناشــبة دفاعا عن صلاح الدين الأيوبي، بعد أن هاجمه 
بعنف الدكتور يوســف زيدان، وقال عنه إنه أحقر شــخصية في التاريخ 
الإنساني، وإنه عمل على قطع نســل الفاطميين في مصر، بإبعاد الرجال 
عــن زوجاتهم، وفي حقيقــة الأمر فهذه القضية قديمة فــي مصر وعمرها 
حوالي عشــرين عاما، وكانت الحملــة على صلاح الدين قــد بدأها أحد 

أبرز الشيعة في مصر، وهو أســتاذ المسالك البولية في جامعة المنصورة، 
الدكتــور أحمد راســم النفيس، وذلك فــي مقالات كانت تنشــرها مجلة 
»البداية« الأسبوعية، التي كان يصدرها حزب الوفد كل يوم اثنين ورأس 
تحريرهــا وقتها الدكتــور وحيد عبد المجيد عندمــا كان عضوا في الهيئة 
العليــا لحزب الوفد. هذه مقدمة قبل أن نقرأ في »الأســبوع« مقال الكاتبة 
نفيســة عبد الفتاح يوم الاثنين في الصفحة العاشــرة وقولها: »ليســت 
القضية أن الدكتور يوســف زيدان سب قائدا ورمزا له في قلوب الكثيرين 
مكانــة عظيمة، فالقائد صلاح الدين الأيوبي لم يرتبط اســمه فقط بفيلم 
أخرجه يوسف شــاهين، وإنما ارتبط اســمه بواحدة من اعظم المعارك، 
التي تم خوضها باســم الدين في التاريخ وهي معركة حطين، التي تم فيها 
اســترداد القدس من أيدي الصليبيين الذين خاضوا حملات بدأت بدوافع 
دينية وانتهت بغير ذلك. ليســت القضية أن مفكرا قام بمهاجمة بطل يمثل 
جــزءا من ذاكرة الفخر لأمــة تنمحي لديها الذاكرة يومــا بعد يوم، أو أن 
صلاح الدين الأيوبي كزعيم وبطل حصد إنصافا من مستشرقين كثيرين، 
قبل أن ينصفــه مؤرخون عرب. القضية أكبر مــن ذلك بكثير قصة صلاح 
الدين الأيوبي مع إنهاء الدولة الفاطمية والقضاء على التشــيع في مصر، 
تركت ضغينة في نفــوس بعض من يعتنقون المذهب الشــيعي، حتى أن 
أشهر كتب المؤرخين في العصر الحديث، وهو كتاب المؤرخ اللبناني حسن 
الأمين ابن المرجع الشــيعي محسن الأمين، ذكر أن صلاح الدين بعد معركة 
حطين وقع صلحا مع الصليبيين، ومنحهم بموجبة الساحل الممتد من حيفا 
حتى صور، مع أنه كان يمكنــه متابعة القتال والتخلص منهم نهائيا. وقد 
أثار كتاب الأمين وقت صدوره، غضبا شديدا وانهالت الردود والتفنيدات 
التــي تؤكد عدم صحة ما جاء به، واتهمــه البعض بالطائفية، إضافة إلى 
اتهامات أخــرى. وتضمن الكتــاب إلصاقا بكل النقائــض بصلاح الدين 
الأيوبي، ولم تخرج المقولات التي رددها الدكتور يوســف زيدان عما جاء 
في هذا الكتاب، ليصبح علينا أن نهيل التراب على معركة حطين، وأن نغفل 
أقوال مستشرقين بحثوا كثيرا في حقيقة هذا القائد، بل قدم معاصرون له 

من أعدائه رؤيتهم التي لا تخلو من إعجاب وتقدير«.

صراع مذهبي ديني
وإلى »دســتور« الاثنين ودراســة قيمة للدكتور محمود خليل، أستاذ 
الإعلام في جامعة القاهرة لفت الانتباه إلى أن صراع صلاح الدين لم يكن 
ضد الشيعة كمذهب، إنما هو صراع نفوذ سياسي قال: »فجأة خرج صلاح 
الدين الأيوبي من رحم الكتب إلى شاشات الفضائيات، وأصبح موضوعا 
للجدل، بعد الطــرح الذي قدمه الدكتور يوســف زيدان فــي حواره مع 
الإعلامي عمرو أديب، وقدم فيه رؤيته حول القائد المســلم الشهير، الذي 
أبلى بلاء حســنا في رد الهجمة الصليبية على ديار المســلمين. الاتهامات 
الأساســية التي دار حولهــا كلام زيدان تركزت على الــدور الذي قام به 
الأيوبي، في إزالة المذهب الشــيعي من مصر، بعد زوال الدولة الفاطمية، 
وبنــى زيدان نقده علــى أمرين أولهمــا: ما وصفه بالجرائم الإنســانية 
التي ارتكبها صلاح الدين ضد الشــيعة. وثانيهما: قطع النسل الفاطمي، 
أو بعبارة أخرى إحــداث قطيعة معرفية بين الجيل الــذي عاصر مرحلة 
التشيع الفاطمي، والمراحل التالية، في ظني أن زيدان جانبه التوفيق في 
أمرين وهو يصم صلاح الدين يوســف بن أيوب بـ«الحقارة« على ما فعل 
في الفاطميين، أولهما إهدار الســياق الذي حكــم المواجهات التي خاضها 
صــلاح الدين، ضد بقايا العصــر الفاطمي الذي كان مؤذنــا بالزوال منذ 
عصر الخليفة المستنصر ووزيره بدر الجمالي. وثانيهما العبور على بقايا 
»ثقافة التشــيع« التي تظهر في جنبات العقــل المصري حتى يوم الناس، 
هذا الأمر الذي يؤشــر إلى أن صراع صلاح الدين لم يكن مجرد صراع مع 
مذهب ديني، قدر ما كان صراعا على حكم طغى فيه الوجه السياسي على 
الوجه الديني. وعكس رغبة من جانــب ملوك بنى أيوب للتدثر بالخلافة 
السنية العباسية، لأهداف سياسية. قتل صلاح الدين من الشيعة الكثير، 
لكنهم أيضا، كانوا حريصــين على قتله، وحاولوا ذلك ولم يفلحوا. صادر 
كتب الشيعة واســتبعد قضاتهم، ليس من منطلق معاداة المذهب، بل من 
منظور حاكم يريد أن ينشــئ دولة قوية على أساس أيديولوجي مختلف، 
يستطيع أن يجعلها منصة انطلاق في مواجهته التاريخية للصليبيين، في 
وقت كان يستعين فيه الشيعة من أنصار الدولة الفاطمية بالصليبيين، من 
أجل القضاء على صلاح الدين واســترداد الحكم، حتــى لو أدى ذلك إلى 
احتلال البلاد عقب الإعلان الرســمي عن عودة مصر إلى المذهب الســني 
)567 هـ( بعد أكثر من قرنين من التشــيع، وترحيــب المصريين بالأمر لم 
تتوقف مؤامرات من تبقى من الشــيعة ضد صلاح الدين، وكان أبرز هذه 
المؤامرات »مؤامرة ســنة 569 هـ« التي قادتها جماعة ممن أرادوا الوثوب 
علــى ملك صلاح الدين من أصحاب الخلفاء العلويين، وســبب ذلك – كما 
يحكــي ابن الأثيــر- »أن جماعة من شــيعة العلويــين وغيرهم من جند 
المصريين ورجالتهم من الســودان وحاشــية القصر ووافقهم جماعة من 
أمراء صلاح الدين وجنده، واتفق رأيهم على استدعاء الفرنج من صقلية، 
ومن ساحل الشام إلى ديار مصر على شــيء بذلوه لهم من المال والبلاد، 
فإذا قصــدوا البلاد فإن خرج صلاح الدين إليهم بنفســه ثــاروا هم في 
القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلوية، وعاد من معه من العســكر الذين 
وافقوهم عنه، فلا يبقى له مقام مقابل الفرنج، وإن كان صلاح الدين يقيم 
ويرســل العساكر إليهم ثاروا به وأخذوه أخذا باليد، لعدم وجود الناصر 
له والمساعد«. تؤشر هذه القصة إلى أن الشيعة العلويين لم يتركوا بابا إلا 
طرقوه من أجل القضاء على صلاح الدين، وبلغ بهم الأمر حد الاســتعانة 
بالعدو، بدون اكتراث بخيانة الأمة من أجــل الوصول إلى الحكم، اتصل 
المتآمرون بالفرنجة وبذلوا لهم المال، بل الأرض أيضا مقابل دعم مؤامرتهم 
ضد صلاح الدين، ولم يحبط هذه المؤامرة الكبرى سوى اختلاف الشركاء 
على المناصب، قبــل أن يصلوا إلى الحكم فعلم أمرهــم أحد الوعاظ »ابن 
نجيــة« فأبلغ به صلاح الدين فقبض على المتآمرين وأمر بصلبهم، لم يجد 
المتآمرون الشيعة ضد صلاح الدين أي مساندة شعبية، بعد أن نجح الملك 
الناصر في إرضاء المصريين وتحسين أحوالهم المعيشية، بعد سنين طويلة 
عانوا فيها المجاعات، وكان أشدها عليهم »المجاعة المستنصرية«. وبرز في 
هذا السياق القرار الذي اتخذه صلاح الدين بإسقاط المكوس والضرائب 

عن أهل مصر«.

سلبيات وإيجابيات
وأمس الثلاثاء وفي الصفحة الحادية عشرة من »الوطن« دافع الداعية 
الإسلامي ناجح إبراهيم في مقال له عن صلاح الدين استنادا إلى شهادات 
المؤرخين الأجانــب عنه قال: »يقــول المؤرخ البريطانــي هاملتون جب، 
يشــكل عهد صلاح الدين أكثر من مجرد حادثة عابرة في تاريخ الحروب 
الصليبية، فهو يمثــل إحدى تلك اللحظات النــادرة والمثيرة في التاريخ 

البشري.
أما المؤرخ إدوارد جيبون فيمتدحه قائلا: كان متواضعا لا يعرف البذخ 
ولا يرتدي إلا العباءة المصنوعة من الصوف الخشــن، ولم يعرف إلا الماء 
شربا، وكان متدينا قولا وفعلا. أما المؤرخ الفرنسي كلود فيرى، أن صلاح 
الدين كان الشــخصية الشــعبية الأكثر تقديرا لدى عامة المسلمين، خلال 
عصر الحــروب الصليبية. المــؤرخ البيزنطى نيكتــاس خونياتس الذي 
شاهد بأم عينيه سقوط القدس في يد الصليبيين، وما فعلوه بهذه المدينة 
العريقة من سلب ونهب وهتك أعراض نســائها، حتى راهبات الأديرة لم 
يســلمن من هذا الفعل الفظيع هذا المــؤرخ، حين يتحدث عن صلاح الدين 
ودخولــه على رأس المســلمين القــدس، تختلف نبرته وتعتــدل لهجته 
ويقول، »المســلمون أكثر رحمة مــن الصليبيين، فعندما اســتعادوا بيت 
المقدس عاملوا اللاتين بلطــف ورقة وحافظوا على حريمهم، ولم ينتهكوه 
ولم يدنســوا على الإطلاق قبر المســيح، وحرصوا على عدم دفن موتاهم 

بجواره.
 ويقــول عنه المؤرخ الإنكليزي رونيســمان لم يكن صــلاح الدين مثل 
ملوك الصليبيين، لم يتراجع عن كلمته مطلقا مع أي شخص، بغض النظر 
عن ديانته وكان دائما مجامــلا كريما رحيما، حينما يكون منتصرا، وكان 

قاضيا عادلا متساهلا. 
هكذا اعترف الغرب بفروســية وشــجاعة صلاح الديــن، وأن أخلاقه 
تفوق أخلاق فرسان أوروبا، الذين قتلوا آلاف النساء والأطفال المسلمين 
وغدروا بهم، بعد تســليم المدن بشــرط عدم التعرض للأهالي، وسلبوا 
قوافــل الحجيج وقتلوهــم، ولكن في بلادنــا الحزينة، مــا زال البعض 
يستمتع بالتبول في بئر زمزم بين الحين والآخر، طلبا للشهرة والجوائز، 
لم نتخيل يوما أن يقال »المســجد الأقصى في الطائف وليس في القدس«، 
أو أن يســب صلاح الدين ســبا مقذعا لا يتفوهه العلماء، المسجد الأقصى 
وهم وصلاح الدين خرافة، والبخاري أكذوبة وتاريخنا مزور، حتى الذي 
عشناه وكابدناه، يريدون تزويره، لو أن حاكما عربيا اليوم أنجز واحدا 

في المئة مما أنجزه صلاح الدين لحولناه إلى قديس. 
صلاح الدين لم يكن مجرد قائد عســكري، بل كان حاكما زاهدا ورعا لم 
يعش في القصور، ولا مات عن المليارات كأصغر حكام العرب، فهو لم يترك 
أي أموال أو قصــور أو ضياع يملكها، رغم أنه كان يحكم إمبراطورية تمتد 

من مصر والشام والحجاز واليمن. 
وهل يتصــور صاحبنــا أن الدولــة الفاطمية دخلت مصــر بأغصان 
الزيتــون، لقد دخلتها بجيوش جرارة وقتلت من أهلها وجيشــها الكثير، 
واســتلبت حكمها عنوة وفرضت المذهب الإســماعيلي الشيعي بالحديد 
والنار. الفاطميــون دخلوا مصر بالقوة وصلاح الديــن لم يفعل. صلاح 
الدين أراد أن يقيم دولة تتوافق مع السواد الأعظم للمسلمين، ولذلك قاوم 
كل محاولات الانقلاب المسلح عليه في وقت حرج، يحارب فيه الصليبيون 
التمرد المســلح لا يواجه إلا بالســلاح، لا مزاح في بناء الدول وكان لا بد 
من تطهير الجبهة الداخليــة، قبل التفرغ لتوحيد مصر والشــام لمحاربة 

الصليبيين وتحرير القدس. 
صلاح الديــن لم يحرق مكتبة القصر، وإنمــا أزال منها كل الكتب التي 
كانت تنضح الغلو والتطرف ضد الصحابة، وتمجد مذهب الإســماعيلية، 
وهو مذهب الحشاشــين المعروفين بالغدر والخيانــة والاغتيال. حقائق 
التاريخ تقول: تقييم أي حاكم يخضع لمعطيات عصره وزمانه وبحسناته 

وسلبياته، وحسنات صلاح الدين كالنهر الجارف«.

طاس الخضة
وإذا كان ناجح استشــهد بالمؤرخين الأجانب، فــإن أنور عبد اللطيف 
»الأهرام« في مقال له أمس الثلاثاء في الصفحة العاشــرة عنوانه »شيخ 
العروبــة وأدب الخلاف مــع الناصر صلاح الدين« استشــهد بمحاضرة 
للباحــث المحقق أحمــد زكي باشــا، الذي مــرّت أول على ميــلاده مئة 
وخمسون ســنة، عن صلاح الدين قال عنه: »يوســف نجم الدين أيوب 
الشــهير بالناصر صلاح الدين، التي أُهدي نصها اليوم للدكتور يوســف 
زيدان، ليتعلم من »شــيخ العروبة« كيف يتعامل مع تاريخ أمته باحترام، 
حتى لــو لم يقتنع به، كانت محاضرة أحمد زكي باشــا عن طاس الخضة 
المنســوب إلى صلاح الدين الموجــود حتى الآن في ريف مصر، ويشــاع 
عنه أنه يشــفي من لدغ الحيــة والعقرب والحمى، ويزيــل إصابة العين 
وإذا حملتــه العانس تزوجت، ويخفف جميع الأمراض إلا المـــــــــوت، 
وقد غصـــــت القاعة نفســها بالحاضرين من العلماء والأدباء »يتقدمهم 
صاحب الدولة كبير الوزراء رشدي باشــا بمناسبة عثور العلامة المحقق 
على هذا الطاس في الكنيســة القبطية المعلقة فــي مصر العتيقة، ولم يقل 
الباشــا العالم عــن صلاح الدين، ما قاله يوســف زيدان إنــه »من أحقر 
الشــخصيات في التاريخ« لكن العالم والبحاثة الحقيقي قال: »هي طاس 
من النحاس مثقوب الجوانب، والذين تتوافــر عندهم يتكرمون بها على 
الناس تخفيفا لأوجاعهم« وحرصا منه على ألا يجرح مشاعر المؤمنين به، 
قدم تفســيرا علميا مؤداه »أن أكسيد المعدن الناتج عن صدأ المفاتيح الذي 
يغمره الماء، هو الذي يؤثر علــى المرضى المتعاطين لهذا الدواء العجيب«، 
لكن »الباشا المحاضر« تحدث عن القيمة التاريخية للطاس الذى استعاره 
من الكنيسة المعلقة، واستطاع أن يفك بعض رموز الكتابات المنقوشة عليه 
وهى »بســم الله الرحمن الرحيم مكررة خمس مرات على رؤوس الآيات 
القرآنية الثماني »وقد فســر العلامة ســر وجود هذا الطاس الذي يرجع 
إلــى عصر صلاح الدين الأيوبي في الكنيســة فقال: إذا عدنا إلى ســيرة 
هذا القائد المظفر نجد أنه كان يظهر نحــو الأوروبيين الكثير من العطف، 
دون أن يميز بين مذهب ودين في حسن المعاملة والمساواة، لأنه كان عارفا 
بأصول دينه متبعــا أحكامه يحمى جميع الذيــن يخالفونه في العقيدة، 

ولم يكن يتخذ اختلاف العقائد ســببا لاضطهــاد الذين لا يؤمنون بالله، 
بل كان يحكم بالعدل بــين جميع الناس، بدون ميل أو انحراف لذلك أحب 
القبط هذا الملك العظيم الذي حماهم ورعاهم وعرفوا بظله أيام الســعادة 
والهنــاء، وأي دليل على ذلــك أكثر من وضع صورته إلــى جانب آنيتهم 
المقدســة؟ كما استشــهد العلامة أحمد زكي في محاضرته بكتاب روسي 
نشر صورة لصلاح الدين جاء بها من أحد الأديرة القبطية، كما أن صلاح 
الدين ترك لنا عملات عليها صورتــه، وفى المتحف الإنكليزى نماذج منها 
وقد كتب عليها »قســيم أمير المؤمنين« وكان هــذا اللقب يطلق على حكام 
مصر باعتبارهم كانوا يتقاســمون السلطة مع خليــــفة المسلمين، وكان 
الأوروبيون يعتبرون صلاح الدين طبيبا يداوي أعداءه ويبعث بأطبائه 
إلى معسكراتهم لمعالجة مرضاهم، وأن نسب الطاس لصلاح الدين تتسق 

مع هذه النظرة.
 والطريف أن أهم الانتقــادات التي وجهت لمحاضرة العلامة أحمد زكي 
باشــا عن صلاح الدين والتي نشــرتها »الأهرام« 3 إبريل/نيســان عام 
1916 وجمعها الدكتور يونان لبيب رزق في كتابه »الأهرام ديوان الحياة 
المعاصرة« تركزت حول اثنين ـ من الذين شملهم يوسف زيدان بشتائمه ـ 
هل هو الظاهر ركن الدين بيبرس المملوكي؟ أم صلاح الدين الأيوبي الذي 
شاع أن لقبه كان »محيي دولة أمير المؤمنين« وهي العبارة الموجودة حتى 
الآن على أحد أســوارالقلعة التي أمر بإنشائها في المحروسة »مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب محيي دولة أمير 

المؤمنين«. 
كما أن هذا اللقب أيضا موجود ضمن نص على جدران مدرسة بالقدس 
الشــريف يقول »هذه المدرســة المباركة وقفها مولانا الملك الناصر صلاح 
الدين والدنيا، ســلطان الإسلام والمســلمين المظفر يوسف ابن أيوب ابن 
شــادي محيي دولة أمير المؤمنين أعز الله أنصــاره وجمع له بين خيري 
الدنيا والآخرة«، رغم أنف يوســف زيــدان وكل المنتفعين بالهجوم على 

محرر القدس الوحيد«.

تكفير المسيحيين
وإلى معركة تكفير أشــقائنا المســيحيين التــي أطلقها وكيــل وزارة 
الأوقاف السابق الدكتور الشيخ ســالم عبد الجليل، حيث قام  خالد رزق 
في »الأخبار« يــوم الاثنين بالدفاع عنه ضد مهاجميه في بابه »مشــوار« 
بقوله عنه: »وكأنما كان شــعبنا الطيــب بحاجة إلى الــكلام الذي قاله 
فضيلة الشيخ ســالم عبد الجليل، ليدركوا ما هو معروف بالضرورة لدى 
كل مسلم وكل مســيحي، طبيعي من أن الانتماء لأي من الديانتين يفرض 
على صاحب الانتماء للدين الواحــد منهما ـ بالأقل ـ الاعتقاد بأن صاحب 
المعتقــد الآخر مآله النار، وهو ما يعني ببســاطة أن الآخر هو وبالحتمية 
الدينية كافر يســتوي في ذلك الحال أكان هذا الآخر مســلما أم مسيحيا. 
أتصور أن الأزمة التي أثيرت بعد تفسير الشيخ سالم عبد الجليل لآية من 
آيــات القرآن، والموقف الذي اتخذتــه وزارة الأوقاف بمنعه من الخطابة 
ومطالبتــه بالاعتذار، هي أزمــة افتعلها من لا يفكرون بالأســاس فكيف 
يطلب من رجل دين أن يتراجع عن تفسير آية، وأن يبدل في ما يعتقد بأنه 
حكم الله رب العالمين، ولماذا في الأساس إذا كان الرجل لم يقل بغير ما بين 
أيدينا من الكتاب؟ ولماذا وأنت أن سألت أي قس وأي مسيحي، هل يعترف 
بالإسلام وبنبي الإســلام لأجابك بكلمة واحدة أنه لا يعترف أبدا، فالذي 
قاله الشيخ ليس تهمة وسبقه إليه وبكلام عكسي نيافة الأنبا مرقس، في 
حوار تلفزيوني جمعه والشــيخ الحبيب علــي الجفري، إذ قال نصا بكفر 
المســلمين، وهو ما يعني بأننا أمام إقرارات دينية متبادلة من رجال الدين 
وأخيــرا نحن بحاجة لأن نتخلي عن حساســيتنا ولأن نبتعد عن النفاق 
فبذلك وحده نؤمن مجتمعنا وســلامنا الاجتماعي، والصحيح أننا، نحن 
المصريين« وبعد أن اكتشــفنا فجأة أننا كفار جميعا علينا أن نتعايش فقط 
كبشر كمواطنين نشكل مجتمعا واحدا لبلد واحد ليس لنا غيره وليحتفظ 
كل بدينه، وبما يعتقد لنفسه يمارس طقوسه وشعائره كما يشاء طالما هو 

يحترم حق الآخر بالاعتقاد«.

شركاء متساوون
لكن ما قاله خالد خالفه فيه في »الأهرام« محمد إبراهيم الدســوقي في 
اليوم نفســه بقوله في مقال له عنوانه »إنها الحماقة«: »تربى المصريون 
الطبيعيــون الذين لم يخضعوا لعمليات غســيل دماغ على أن المســلمين 
والمســيحيين يشــكلان جناحي الوطن، وأنهما شــركاء متســاوون في 
الحقــوق والواجبات دون نقصان أو تمييز، فكيف يســتقيم الحال وأنت 
تكفر شــريكك الذي أصدرت فرمانا أميريا بإلغائه وإسقاطه من الحسبة 
كلية، ألن يختل الميزان دون شــك ســيختل وبشــدة ولن يجدي لإعادته 
لوضعه السليم بيان اعتذار وتبرير لا يُقدم ولا يُؤخر، فالطلقة خرجت من 
المسدس ولن ترتد إليه، والضرر واقع لا محالة إن كنت ترى في المسيحية 
كفرا، فأنت تعطي مشروعية لاستهداف معتنقيها واستباحة دور عبادتهم 
وبيوتهم وأموالهم، وهو ما يدعو إليــه حرفيا تنظيم »داعش« الإرهابي، 
وبقية التنظيمات الإجرامية الأخرى، التي تستسهل تكفير الآخر بلا وازع 
ولا رادع، بَمن فيهم الذين ينطقون بالشــهادتين، وقد يترتب على ذلك أن 
عامة الناس غير المتفقهين في الدين والجهلاء والأميين ســيتعاطفون مع 
دعوات »داعش« ومعاملة المسيحيين بخشونة وصلف، وهو ما سيزيد من 
الاحتقانات المجتمعية بلا مبرر وتضاؤل الثقة المتبادلة ولكي ترمم الثقوب 
الحادثة في جدار الوحدة الوطنية جراء هذه الأفعال الرعناء يلزمك وقت 

وجهد ومثابرة«.

المعركة مشتعلة وصلاح الدين الأيوبي يخرج من رحم الكتب إلى شاشات الفضائيات ويصبح موضوعا للجدل

 فرمانات أميرية بإلغاء تكفير جناحي الوطن وبيان اعتذار لا يُقدم ولا يُؤخر ومحاولة إنهاء ظاهرة » نهب أرض مصر«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تــزال صفحات الصحف المصريــة الصادرة أمس الثلاثاء 16 مايو/أيار مشــتعلة بالمقالات والتعليقــات العنيفة، دفاعا 
عن صلاح الدين الأيوبي، ضد الهجوم الذي شــنه عليه الدكتور يوســف زيدان، ووصفه له بأنه أحقر شــخصية في التاريخ 

الإسلامي.
كما لا تزال مشــتعلة أيضا بســبب حديث وكيل وزارة الأوقاف الســابق الدكتور الشيخ ســالم عبد الجليل، الذي كفّر فيه 
أشــقاءنا المســيحيين. كما كان هناك اهتمام واضح جدا مــن الأغلبية بالتعليمات الصارمة التي أعطاهــا الرئيس عبد الفتاح 
السيسي للحكومة والجيش والشرطة والمحافظين، باسترداد أراضي الدولة المنهوبة، في ظرف أيام، وكان في قمة غضبه. 

وبدأ الناس ينتظرون الإعلان عن أسماء الذين اغتصبوا الأراضي.
وفي الوقت نفســه واصلت الأغلبية الاهتمام بامتحانات الشــهادة الاعدادية، والاســتعدادات للثانوية العامة في الشهر 

المقبل، وكذلك وعود الحكومة بتوفير كل السلع في شهر رمضان.
لدرجة أن الرســام  في »الأخبار« هاني شــمس أخبرنا أمس أنه كان يســير في أحد الشوارع فشاهد رجلا يقول لصديقه: 
هانتقابــل فــين في رمضان؟ فقال لــه: أكيد في موائد الرحمن. وحدث اهتمام أيضا بالرســالة التي بعــث بها مجلس الدولة 
إلى الرئيس، يخبره فيها اختياره المستشــار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس المجلس رئيســا له خلفا للمستشار محمد 
مســعود، الذي ســتنتهي مدته في التاسع عشر من شــهر يوليو/تمـــــــوز المقبل، وانتظار رد فعل الرئيس على ذلك. وكذلك 
الأزمــة في النادي الأهلي وإعلان المدير الفني للكرة حســام البدري أنه قرر عــدم الرحيل عن النادي . وإلى ما لدينا من أخبار 

أخرى..
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ثقـافـة

جابر طاحون٭

تعمدت عنوانا يحث القارئ على البحث بين المقدس والمدنس

المصري مصطفى الشيمي: »سورة الأفعى« رواية رمادية تشبه ملامحنا 

■ كتبــت في مدونتك الخاصة عن حلــم مفزع حمل لك 
خيوط الرواية، ما قصة حلمك؟

□  علــى امتــداد التاريــخ، كان الشــعراء العرب، 
واليونانيــون، يتعاملون مع نصوصهــم باعتبار أنها 
وحي من وادي عبقر، أو ربات الشــعر، كان هذا يضفي 
قدســية لنصوصهم، وأنا لا أؤمن بالوحي، أرى الكتابة 
ميل، شغف طفولي لاكتشاف العالم. لكن سورة الأفعى 
جاءت لتهدم اعتقادي، فقد رأيــت في حلمٍ أن يدا تمتد 
لانتزاع ضرسي، تشد هذا الضرس المربوط بخيط رفيع 
من الدم. استيقظ من النومِ وأشــعر بألم في ضرسي، 
أردد: أن آلام سكرة الموت تضاهي انتزاع ضرس تالف، 
بعدها أرى أحداث كل الرواية، وأبطالها، ومحاوراتهم 
تنفجر أمام عيني. لم يكن هذا الحلم حلمي، كان هو حلم 
الغريب في »ســورة الأفعى«، بطريقة ما وحدنا الحلم، 

كان وحيا، وعرفت أن هذا نص مقدس. 
■ «ســورة الأفعى« عنوان ربما يكون جدليا للقارئ، ما 

هي الغاية من اختيار مثل هذا العنوان؟
□  ثمة ســلطة للموروث الديني على الأدب واللغة؛ 
فتفقد  الدينــي،  النــص  لســلطة  تستســلم  المفردات 
دلالتها وتظل فــي زنزانة مظلــــــــمة، الكتابة ثورة 
على القوالــبِ، على اللغةِ الميتــة، كان المقصود تحرير 
اللغــة والقارئ، القــارئ يقف أمام نــص مغاير، نص 
رافض للســلطة، ابتداء من العنــوان؛ باعتباره عتبة 
النــص. عنوان يحــث القــارئ على البحــثِ. عنوان 
يحمــل النقيضين: المقدس والمدنــس. والصراع لا يبدأ 
إلا بضدين، فهــو عنوان يليق بعالــم رواية الذي يبدأ 
بمفتتح هو، صوت الرب في التــوراة، حرب هي حياة 

الإنسان على الأرض.
■ قلت في أحد حواراتك أن الكاتب غير معني بوصول 
معنــى محدد لمــا يكتبــه، ألا تجــد أن تعدد المعانــي للنص 

الراوئي يربك المتلقي وينفره من العمل ربما؟ 

□  في رأيي أن النص الذي 
لا يحتمل سوى معنى واحد، 
هــو نص ميت، أو ســيموت 
هنا  المقصود  ليس  أيام.  بعد 
الغموض  فــي  الإغراق  هو 
والألغاز، ولكن المقصود هو 
خلــق أكثر من نافــذة، كل 
العالم  على  يتلصص  قارئ 
من نافذة غيــر الآخر، من 
منظور غيــر الآخر، هناك 
عين  من  العالم  سيرى  من 
الشــيخ، أو الأحــدب، أو 
أو  البابلي،  أو  الغريــب، 
عاهرة مــن عاهرات هذا 
المعاني  تعــدد  العالــم. 
القراء،  تعــدد  مع  يولد 
القراءات  تعــدد  من  أو 

للقــارئ الواحد، وهذه اللعبة تتيــح للنص أن يعيش 
أكثر، ويقرأ مرة بعد أخرى.

■ العمــل يرصــد صراعات إنســانية متخيلــة مرتبطة 
بحروب حقيقية، ما هو الشــيء الذي أردت قوله من خلال 

هذا الربط؟
□  الواقعية الطيفية؛ كان هو المصطلح النقدي الذي 
اختاره الناقد صلاح السروي لوصفِ »سورة الأفعى«، 
وقال إنها تؤسس لمدرســة جديدة، وهذا حال الكتابة 
الجيدة. فالرواية تهتم بالواقع الإجتماعي والتاريخي 
للإنســان، ولهذا فهي واقعية، وطيفيــة لإنك لا تكون 
على يقين مما يحدث، ثمة ضبابية متعمدة، لون رمادي 
حاضر. في ظل عالم مليء بالدخــان، الرماد، الجثث، 
نعيش في وطننا العربي، فكيف ستكون ملامحنا؟ وما 
أثر هذه الحــروب علينا؟ وما مغــانم حروبنا اليومية 

الصغيرة؟ في دائرة 
يطوف  الأسئلة  هذه 

أبطال العمل.
الإنســان  علاقة   ■
مــع اللــه كانــت جزءا 
»ســورة  مــن  غامضــا 
القصد من  مــا  الأفعى« 
الــذي  الغمــوض  هــذا 

تعمدت رسمه؟
الإنســان  علاقة    □
الســيء، المؤمن، بالله 
دوما غامضة، الشيطان 
يعرف  المثال  سبيل  على 
بوجــوده حــق اليقين، 
ومــع هذا اختــار طريق 
هذه  وشــيطان  الهلاك، 
ســوى  ليــس  الروايــة 
الإنســان. يهوذا كان من 
حواري المســيح، ومقابل ثلاثين قطعة فضة فقط، باع 
النبي. والذين قتلوا أحفاد النبــي، كانوا مؤمنين رغم 
ذلك. مشكلة الشر مشكلة معقدة؛ حروب مقدسة تسفك 
فيها الدماء باسم الرب، ولا استغفار، ولا توبة. الله هو 
الخير المطلق، البعيد، عن الإنســان المنفي في الأرضِ، 

فلا عجب أن تكون العلاقة غامضة.
■ تقــول فــي أحــد تصريحاتك إنــك تحــب الكتابات 
الخالدة التي تقرأ مرات عدة، هل تعتقد أن »سورة الأفعى« 

ستنال من هذا الخلود؟
□  أتمنــى، وربما لن أكون موجودا لأشــهد هذا. في 
عالمنا العربي يتــم الاحتفاء بالأعمال الجيدة بعد موت 
أصحابها، لكن هناك مــن ينجو. على أي حال، الأعمال 
الجيدة لابــد أن تقــرأ، وأن تخلد، بمثل هــذه الأفكار 

نؤمن، وحكم كهــذا على العمل الأدبي متــروك للقراء 
والنقاد، وقبــل ذلك للزمن، فالأعمال العظيمة تســبق 
عصرها، لا أشهد لنفســي، الزمن يشهد لي، أو عليّ، أنا 
ميت، مت بعد الانتهاء من الكتابة و»سورة الأفعى« ملكٌ 

لقارئها.
■ يقول الناقد يســري عبد الغنــي أنك أجدت في رصد 
المتناقضــات التي كانت واضحــة، خصوصا في حوارات 

الرواية، ما الهدف من تلك التناقضات؟ 
□  كثيــر من القــراء والنقــاد لاحظــوا أنني مولع 
بالمتناقضات، في »سورة الأفعى«، و»بنت حلوة وعود« 
أيضا، لكن هذه المتناقضــات كان وجودها ضروريا في 
»ســورة الأفعى«، لأن الحروب تقوم بضدين، في رقعة 
الشــطرنج لابد من الأبيض والأسود، واللون الرمادي 
كان حاضرا في المحاورات، ترى منطق كل شخصية في 
الحربِ، لا أحد يمثل ضدا، ولكن كل منهم يقف في منطقة 
مقابلة للآخر في مأزق أخلاقي، أو من أجل الفوز بغنيمة 
ما، وربما يتبنــى الواحد منطق الآخر المرفوض إن كان 

يقف في الجبهةِ الأخرى.
■ هل يمكن القول إن »ســورة الأفعى« هي صورة مصر 

المتخيلة في عقلك؟
□  للأســفِ، حاولــت أن أهرب من هــذه الصورة، 
بحثت عن شــعاع ضوء في بلدانها، القاهرة، أسوان، 
والإســكندرية ـ التي بدت للوهلة الأولى وكأنها كأس 
مــاء، والعالم من حولها صحــراء، لكنها في النهاية لم 
تكن أكثر من ســراب؛ مدينة يلجأ إليها الموتى، لتصير 
ملاذهم. نحن أبنــاء هذه اللحظة، التــي بدورها ابنة 
لتاريخ سيء، ثورات وحروب وهزائم، لم تكن أغنيات 
العندليب صادقة، ولم تقودنا قصائد صلاح جاهين إلى 
مستقبل أفضل، نحن من المستقبل نحدثهم، ونصرخ في 

آذانهم: لقد كذبتم علينا.
■ لماذا رسمت شخصيات روايتك بكل هذه الانهزامية؟ 
□  لم أرسم أحدا، هم أبناء عالمهم، همس لي الغريب 
بحكايتهــم، وحكايتنــا، هــذا كل ما في الأمــرِ. نحن 
منهزمــون، ننتظر من ينتزع ضرســنا التالف، أعمارنا 
تضيع مــن أيدينا، تتبدد أحلامنا، ولا نصل إلى شــيء 
مما نريد. في الرواية غربان سوداء، تقف على الشجر، 
أعمدة الإنارة، ســطوح البيوت، ظلت تراقب الأحداث، 
كنت هناك، محض غراب أسود، أشاهد ضياعنا، أنعقُ، 
وكان معــي غربان أخرى، مــن القراء؛ كلنــا أبصرنا 

حقيقتنا. 
■ الرواية ســتترجم للتركية، هل تعتقد أنها ســتذهب 

إلى أبعد من ذلك لتصبح رواية عالمية؟ 
□  آمل ذلــك، وأعتقد أن المســابقات الكبيرة تعطي 
هــذه الفرصة للأعمــال الجيدة، ولهذا فــإن وجودها 
ضرورة، أتمنى أن يكون للروايــة حظها من ذلك، وأن 

تتم ترجمتها، وأن تقرأ بما يليق بها.

القاهرة ـ »القدس العربي«  عبد السلام الشبلي:

يجتاز الروائي مصطفى الشيمي شكه بالوحي الملهم للكاتب، فيستيقظ على حلم مفزع يمنحه رواية يقول أنها 
نص »مقدس«، لأنها ولدت من الغريب الذي قص عليه حكايتها فرســم شخوصها حوله، ومنحه مفتاح كتابتها، 
لتكون »ســورة الأفعى« العمل الروائي الثاني للشــيمي، بعد رواية »حي« ومجموعــات قصصية عدة كان أبرزها 

»بنت حلوة وعود« الفائزة بجائزة دبي الثقافية 2015. 
يعتقد الشــيمي أنه حطــم تابوهات الكتابة وتخلص من ســلطة المــوروث الديني على اللغــة والأدب، بدءا من 
عنوانــه الأدبي الخالص، إلــى نصه الروائي الذي حاول أن يمنح القارئ هامشــا للبحث والتفكر بما يقرأ، ليكون 

أساس ذلك التناقضات التي كانت الجزء الأهم من »سورة الأفعى«. 
ميالمزيد في الحوار التالي..
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الثقافة في الرؤية المستقبلية 
عند المهدي المنجرة

■ يدفع  الواقع الذي نعيشه، بتخطيط واستراتيجية محكمين، 
إلى التشــاؤم والعبث. وما نشــهده من لبسٍ في إدراك ما يحدث 
اجتماعيا وسياســيا، وما تعرفه المنطقة العربيــة- على الأقل- 
من ارتباك سياســي، وتدمر مجتمعي وانهيــار منظومة التعليم، 
وتراجع منطق القيم والدفــاع - بالمقابل- عن قيم جديدة تنتصر 
للاستهلاك، والُمتاجرة بالإنسان والمشــاعر والأمان، يُلقي بالفهم 

إلى الغموض. 
كل ما يحــدث بالعالم الآن، يُشــعر الشــعوب بالخوف. فكرة 
الرعب تنتشــر عبر وســائل متعــددة ومتنوعة، حتــى صناعة 
الطائفية والتطرف وانتشار السلاح، وتفاقم الأمراض والإبداع في 
صناعة الفيروسات، كلها مظاهر جديدة للتدبير السياسي العالمي. 
عندمــا  نتأمل تزامــن مظاهر كثيــرة في اللحظــة التاريخية 
نفســها، نُدرك كيف تحولت الشــعوب لموضوعات للإهانة والذل 
من طــرف مدبري السياســة العالمية. والأخطر من هــذا، كما قال 
مفكر المســتقبليات الراحل المهــدي المنجرة في كتابــه »الإهانة«، 
»فالــذل الأكبر في نهاية المطاف حين لا نعــود عارفين لمعنى الذل«. 
في مثل هذه الوضعيــة، يقترح فكر المهدي المنجرة الاهتمام بثقافة 
الدراسات المســتقبلية، التي تصبح حاجة ملحة، من أجل تحصين 
الشعوب من الوقوع في مستنقع التشــاؤم، والقبول به باعتباره 

قدرا تاريخيا، بواسطة المعرفة والثقافة. 
يرى مفكر المســتقبليات المغربــي المهدي المنجــرة  أن »أبرز ما 
في علم المســتقبليات، هو إذكاء روح الأمل على المدى المســتقبلي 
على الرغم من نتائــج الحاضر التشــاؤمية« )الإهانة(. ذلك، لأن 
التوجه نحو المســتقبل بروح تشاؤمية، وفكر مُرتبك، وأسئلة غير 
واضحة، يجعل المســتقبل عبئا تاريخيا. لهــذا، تعد رؤية المهدي 
المنجرة المســتقبلية رؤيــة تنويرية، لكونها تُنتــج التواصل بين 
الماضي والحاضر والمستقبل، بتصور ثقافي ومعرفي ينتصر للبعد 
الوظيفي للعلاقة الُمنتجــة بين هذه المحطــات التاريخية. للثقافة 
مكانــة جوهرية في الرؤية التحليلية عند المهــدي المنجرة. عندما 
نتأمل مختلف طروحاته، من خــلال محاضراته وكتبه وحواراته 
ومقالاته، ســنجد الثقافة حاضرة بقوة، من خلال اعتمادها كأداة 
للتفكيــر والتفكيك والتحليل، وعامل تحصــين ضد تلوث الوعي.  
فالتقدم نحو مســتقبلٍ مســتقلٍ وحر وكريم، لا يستقيم مع اعتماد 
قراءة الآخر للماضي والحاضر، فالماضي – حســب المنجرة-  غير 
مُدرك من طرفنا، لأنه غير مقروء مــن طرفنا، لهذا فنحن لا نملكه، 
فامتلاك الماضــي مرتبط بامتلاك المعرفة الذاتيــة حوله، »ماضينا 
كتبه الآخــرون، كتبه الغــرب، ولهذا نحن نقــرأ تاريخنا بعيون 
الآخر«. غيــر أن القراءة لا تتم – بدورها- إلا من خلال اســتثمار 
ثقافات الآخــر، فيما يســميه بالتواصل الثقافي. ولهــذا، نلتقي 
بطروحــات لمفكرين يعتمدها في رؤيته مثل فكرة غرامشــي حول 
تشــاؤم الحاضــر وتفــاؤل الإرادة، ورؤية ابن خلــدون للغالب 
والمغلوب، التي يستفيد منها في إدراك رغبة الغالب في السعي إلى 
فرض قيمه وثقافته، ثم الثقافة باعتبارها مطلبا جوهريا لتحقيق 
التغيير لدى الشــعوب العربية والإسلامية. كما يصرح باستمرار 
عن انتمائه لمدرسة غاندي، من خلال تمســكه بالتسامح وفلسفة 
عدم العنــف في الفكر والســلوك. ويعود اعتماده علــى الثقافة، 
مــن تصوره لثقافات الشــعوب التي يرى أنها تعتمد الســلام في 
جوهرهــا. يقول في كتابه »الإهانة«: »في نظري تشــكل الثقافات 
أساس وعماد السلام والبذرة الوراثية للسلام. ليس ثمة من ثقافة 
تولــد أصلا عدوانية أو لتصارع ثقافة أخرى. فقد علمنا التاريخ أن 
ثقافة ما حين تأخذ مقاليد السلطة تسعى إلى فرض نظام قيمها على 
ما عداهــا«. يعتبر جوهر النزاعات والعنف قائما على عدم احترام 
التواصل الثقافي بين الحضارات، بســبب رغبة القوى المتســلطة 
في فرض نموذجها الثقافي، ومنظومة قيمها الحضارية. تأسيســا 
علــى ذلك، فإن كل نزاع يعبر عن انقطاع التواصل الثقافي، وبداية 
الإكراهات الحضارية ذات العلاقــة بالعواقب الوخيمة. النزاعات 
العالميــة مقبلة من محاولات إقصاء التواصــل الثقافي الذي يُعزز 

السلام والأمن والأمان العالمي والإنساني. 
يتطلب التواصل الثقافي، من أجــل تفادي النزاع، بذل المجهود 
الكبير للسير نحو الآخر، وذلك يتم عبر قنوات، لعل أهمها هو محو 
الأمية الثقافية، ولهذا نرى حرص المنجرة على الدعوة إلى التسلح 
بالمعرفة والثقافة والتعليم، من أجل تجاوز التدخلات التي تعرض 
الثقافي بين الشــعوب والمجتمعــات، »التواصل  التواصل  طريق 
الثقافي عمل استشرافي ومستقبلي طويل النفس«. وحين لا يتحقق 
هذا التواصل، تحدث فوضى ثقافية، تنتج أمراضا ومظاهر سلبية، 
من بينها تضخم الأنا عند كل مجتمع وبلد ومثقف. يتعرض المهدي 
المنجرة لأدوات تدمير التواصل الثقافي، ويحلل أبعادها، من أجل 
الوعي بها، قصد تجازوها. إن الوصول إلى العنف والنزاعات يتم 
عبر تســخير إمكانات متعددة ، لم تعد تشــبه أدوات الاســتعمار 
التقليدي، إنما إمكانات تســتفيد من تطور التكنولوجيا، وفي هذا 
الصدد يتحدث عما ســماه بـ»عســكرة البحث العلمي والإعلام«. 
يعــرض - في هــذا الصــدد- لإحصائيات مهمة فــي حديثه عن 
عســكرة البحث العلمي، وخطورة تدجين البحث العلمي، وجعله 
في خدمة الحروب والعنف وفتح جغرافيات تتسع مساحاتها عنفا 

ودما وقتلا وتدميرا للذاكرة الإنسانية الحضارية.
تصبح عملية عسكرة البحث العلمي والإعلام وسيلة لاستمرار 
النــزاع، باعتباره حاجة سياســية واســتراتيجية، تدفع الدول 
الُمتســلطة إلى خلق شــروط المحافظة على وضعيــة النزاع. لأن 
الحرب مطلوبة من قبل سوق معينة في وقت معين، لمواجهة أزمات 

معينة. 
إن الرؤية المستقبلية عبر وسيط الثقافة والمعرفة، تعتبر منهجا 
في التفكير والحياة والتحليل عند رائد الدرس المستقبلي المنجرة. 
ولهذا، تجسدت الرؤية في اشــتغاله على تكوينه الذاتي المستمر، 
لكون المعرفة حاجة متجددة، تجــدد الفكر فتتجدد بتجديد الفكر.  
لقد  ظل يعتبر نفسه طالبا للعلم والتكوين والمعرفة. وهو الشعور 
الذي جعله من المنخرطين الأوائل فــي التكنولوجيا في زمن مبكر 
فــي التجربة المغربية. يقــول في أحد حواراته عــن بداية علاقته 
بالتكنولوجيا، وأول حاســوب امتلكه: »حاسوبي الأول، وهو من 
صنع أمريكي كندي، يرجع تاريخه إلى سنة 1981، لقد كان جديدا 
بالســوق. كان وزنه عشرة كيلوغرامات ولنقله عبر الطائرة، كان 
يســتلزم ترخيصا من الطاقم«) قيمة القيم(. لقد انخرط في ميدان 
التكنولوجيا، ممارســة وتفكيرا، كما اشتغل بها باعتبارها عنصرا 
داعما للتنمية، ووســيطا محــررا للإنســان، »لأن أهمية المعلومة 
تكمن في كونها الوسيلة الوحيدة لتحرير الناس ومساعدتهم على 

الاعتماد على النفس، إذا ما توفرت لهم الإمكانيات«.
عندما نرى اليــوم اللبس التاريخي واختلاط الأوراق وفوضى 
المفاهيــم والقيم، فإن المســتقبل يبقــى باهتا، بل خــارج الوعي 
التاريخي، مــادام الحاضر مســتعصيا على التحليــل، والماضي 
يبتعد خارج التمثل التاريخي، تصبح الحاجة ملحة لاســتحضار 
مثل تصورات المهدي المنجرة، التــي تُعيد الأمل إلى الذات من باب 
الإيمان بالمســتقبل باعتباره إمكانية ممكنــة التحقق التاريخي، 
شــريطة أن نفكر بالمعرفة والثقافة والعلــم في الحاضر والماضي، 
بعيدا عن تركهما موضوعا منظورا إليهما من قبل الآخر/الآخرين. 
في زمن النزاعات والتطرف والتســابق نحو التســلح، وانتشار 
الأوبئة الفتاكة بالإنسان، ودفع الشعوب إلى النزوح عن أوطانها، 
يصبــح التفكير بالمســتقبل تحديا كبيرا أمــام الحاضر، وتحضر 
المعرفة عنصرا قويا لهــذا التحدي، فالحرب ـ كمــا قال المنجرة- 
ستطول، والتغيير ســيتأخر، إذا لم يتم اعتماد المعرفة باعتبارها 
قــوة وحصانة. ولعل علاقته بالمعرفة والثقافة والعلم ، خير درس 
للذين يتعاملــون مع الماضــي والحاضر، ومن ثمة مع المســتقبل 

بتصور غير معرفي – ثقافي. 
يقول المنجرة عن علاقته بالمعرفة التكنولوجية: »لقد استعملت 
الإنترنت أثناء إقامتي في الخارج. لقد تم الارتباط بشبكة الإنترنت 
في المغرب سنة 1996. وربطي بالشبكة يرجع إلى منتصف يونيو/
حزيران من السنة نفسها، أما بالنسبة لموقعي فلقد انطلق في بداية 
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مارلين مونرو... الجمال لا يكفي لتكون سعيدا
■ فــي واحــدة مــن أشــهر صورها تظهــر مارلين 
مونرو ممســكة بروايــة »عوليــس« لجيمس جويس 
وتقــرأ فيها. الرواية التي عتاة القــراءة والنقاد حول 
العالم لم يتمكنوا من إكمالها، هي قرأتها واستوعبتها 

بصورة كبيرة.
كانت مارلين مونــرو ذكية وقارئة ومثقفة- كانت 
تكتب الشعر أيضا-  لقاؤها الشهير مع جيل دولوز، 
لم يكــن لقاء الفنانــة الجميلة مع الفيلســوف، كانت 
قــد قرأتــه وكانت تناقش أفــكاره.  جمالها وقســوة 
ظروفهــا، وربما أيضا رضوخهــا، حصرها في قالب 
الأنثى الفاتنة اللعوب. كانت لا تحمل معها إلا البيانو 
والكتــب. وكانت تقرأ حتــى في الاســتراحات أثناء 
تصوير أفلامها. لم تنجح- أو تحاول- في استثمار 

ذلك، ولم يســتثمره أحد، كان الأسهل ان تكون 
جميلة فقط.

 تنــاول العديــد مــن الكتــب حيــاة مارلــين 
الــذي  »مارلــين مونــرو«  مونــرو، أشــهرها: 
كتبه إيف أرنولــد، »الشــقراء« كتبته جويس 
كارول أوتــس، »موســيقي الحربــاء« كتبــه 
ترومــان كابــوت، »مارلــين مونــرو« كتبتــه 
باربرا ليامنيج، والأهم والأشهر التي حررته 
صاحبة الشــأن هو »قصتي مارلين مونرو«. 
)ترجمة باســم محمــود دار المــدى 2017(. 
الكتاب حررته في ذروة شــهرتها ولم ينشر 
إلا بعــد وفاتها بحوالي عقد من الزمن. كان 
المفروض أن يظهر فــي 1954، لكنه لم يظهر 
بسبب مشــاكل مع الوكيل الأدبي. الكتاب 
كان فــي حيازة ميلتون غرين، كانت - كما 
يقول- قد أهدته مارلين إياه كانت تريد أن 
يبقى معه: »إفعل ما هو الأصلح بشــأنه«. 
توفيــت مارلين عــام 1962، وظهر الكتاب 

في عام 1974. 
مارلين مونرو أو نورما جين ـ اســمها 
الحقيقي- تحكي قصتها. قصة النشــأة 
بالأخــص، اليتيمة غير المرغوبة، تربيتها 
وتنقلهــا مــن منــزل حاضن إلــى آخر، 
وقصــة ذهابهــا إلــى هوليــوود وإلــى 
الشــهرة. مارلين التي لم تعرف والدها 
أبــدا، مــات قبــل أن تــراه. والدتها لم 
تكن تقــدر على رعايتهــا، وكانت تقدم 
خمسة دولارات لســاعي البريد ليوفر 
لهــا مســكنا. دائمــا ما كانــت تخاف 
الوقــت  معظــم  وتقضــي  زيارتهــا، 

مختبئــة في خزانــة الملابس، »لا تصــدري الكثير من 
الضوضــاء يا نورما«، حتى تقليــب صفحات الكتاب 

كان يزعجها.
كل مرة تزورهــا كانت هناك صــورة على الحائط 
تأســرها، وتنظر إليها باختلاس، خشــية أن تأمرها 
أمهــا أن تتوقف عــن النظر إليهــا. رفعتهــا أمها لكي 
تراهــا بوضــوح: »هذا أبــوكِ«، » لقد قُتــل في حادث 
ســيارة في مدينة نيويورك«. أحست بحماس شديد، 
بدا لها الأمر باعثا على السعادة أن يكون لها أب. رغم 
أنها كانت تصدق كل ما يُقــال لها، إلا أنها لم تُصدق 
أن أبوها قــد دُهس، فكرة أن لديها أبا كانت الشــيء 

المبهج بالنسبة لها في ذلك الوقت. 
عملــت أمها فترتين في اليوم مــن أجل أن توفر لها 
بيتــا، كان بيتا أبيــض بالكامل، واشــترت لها بيانو 
لتتعلم عليه. قالت أمها لها ســتعزفين عليه وستكون 
هناك أرائك تتســع لشخصين يستمعان إليك. الأرائك 

التي تتســع لشــخصين لم تُوجد أبدا؛ أمهــا، أُخذت 
بعيــدا، إلى مستشــفى »نوروك« للأمــراض العقلية. 
وانتقلت مارلين للعيش مــع العمة غراس التي اعتنت 
بها وبأمها رغم ضيق حالها »لا تقلقي يا نورما جين. 
ســتصيرين فتاة جميلة حين تكبرين. دونما ســبب، 

أستشعر أن ذلك سوف يحدث«. 
فيمــا تكبر مارلــين كانت تــدرك أنهــا مختلفة عن 
الأطفــال الآخرين، لم تكن تواعد أحدا، دوما ما كانت 
تشعر بأنها وحيدة وأنها تريد أن تموت. كانت تعزي 
نفسها بأحلام اليقظة. لم تحلم بأن يحبها أحد، كانت 
تحســب ذلك كثيرا عليها وبعيــدا. حلمت بأن تجذب 
انتباه أحــد، فقط أن يتحــدث أحد عنهــا »نزوتي أن 
أظهــر عارية وأحلامي عن ذلك لم تتضمن أي شــعور 
بالخــزي أو 

 . نــب لذ ا
الحلــم بالنــاس يتطلعون إلــيّ جعلني أشــعر بأنني 
أقل وحــدة. أظن أنــي أٌردت أني يرونــي عارية لأني 
كنت أخجل من ملابســي التي كنت أرتديها ـ فستان 
الفقــر الأزرق الباهــت الــذي لا يتغير«. مســؤوليات 
العمة غراس كانت تتزايــد، وحذّرها الناس من تبني 
مارلــين، لأن عائلتها كلها تُصــاب بأمراض عقلية. لم 
تعرف معنــى الأمراض العقلية، لكنهــا كانت ترتعب 
مــن الفكرة. وفيما يــزداد الضيق علــى العمة غراس 

اضطرت لإيداعها في ملجأ للأيتام. 
عاشت في ملجأ الأيتام على فترات متقطعة، معظم 
الوقت كانت تودع مع عائلة مقابل خمســة دولارات. 
وكل فتــرة كان الملجــأ يرســل مفتــش ليــرى كيــف 
تعيــش. يأتي المفتش ويتفحــص حذاءها، إذا ما كان 
غير مثقوب، يكتب في تقريــره أنها تعيش في رخاء. 
قضــت حياتهــا علــى تلك الحــال حتى بلغت الســن 

القانونية التي لم تعد فيها يتيمة.
المــرة الأولى التــي خرجت مع شــاب، وذهبت إلى 
البحر- مرتدية زيه- أحســت نفســها عارية، أغلقت 
عينيها، وقفت ســاكنة، وحولهــا صافرات الإعجاب 
من الشــبان، ونظرات الاستهجان من النساء. غمرها 
شــعور غريب، كما لــو كانت شــخصين؛ نورما جين 
فتــاة الملجأ التــي لا تنتمي لأحد، والآخر: شــخص لا 
تعرفه، لكن عرفت إلى أي مكان تنتمي،« كانت تنتمي 
إلى العالم وإلى الســماء وإلى العالم بأســره«. كانت 
تكبر وتزداد تشوشــا، واقترحــت العمة غراس حلا 
لمشاكلها: الزواج. تزوجت، في سن الخامسة عشرة، 
جيم دوغرتي. » كان الأمر أشــبه بــأن تُحال للتقاعد 
وتعيش في حديقة حيــوان«. كان زواجهما نوعا من 
صداقة ما مصحوبا بامتيازات جنسية. لم يجلب لها 
الزواج الســعادة أو التعاسة 
- هــي وزوجهــا- نــادرا ما 
بعضهما  إلــى  يتحدثــا  كانــا 
يمتلــكان  يكونــا  لــم  بعضــا، 
حفــظ  ومــا  ليقــولاه.  شــيئا 
الــزواج كان تورطه  اســتمرار 
الوحيد  امتنانهــا  الصمت.  في 
لتلــك المســألة كان أن زواجهــا 
أنهى وضعها كيتيمة إلى الأبد. 
التحــق جيم بأســطول البحرية 
التجاري في عام 1944، وذهبت 
مارلين للعمل في مصنع لتصنيع 
المظلات. بعد انتهاء الحرب، عاد، 
لــم يكن ينغص زواجها إلا شــيء 
واحد: طفــل. جيــم دوغرتي كان 
يريد طفلا وهــي كانت ترتعب من 
تلك الفكرة، كانت ترى أن أي طفل 
سيأتي سيكون نورما جين أخرى، 
لــذا انفصلت عن جيــم وذهبت إلى 
هوليوود في ســن التاسعة عشرة، 

لتعيش وحدها، لتكتشف ذاتها.
نحــو  قادتهــا  غريزتهــا 
عملــت  المصوريــن،  اســتوديوهات 
كموديــل للإعلانــات والتصميمات. 
كانــت  عرفتهــا  التــي  هوليــوود 
الزيــف  تقريبــا؛  الفشــل  هوليــوود 
هــو الســائد، كل شــخص يعاني من 
ســوء المســكن أو المــأكل أو لديه ميل 
للانتحار. كانت هوليوود مكانا بشريا 
صرفــا، لا فردوســا كمــا انتظــرت أن 
تكون. وكانــت، مارلين، لأجل خمســين دولارا، على 
استعداد لفعل أي شــيء حتى لو كان القفز من فوق 
ســطح المنزل بســبب قلة المال. كانت تنفــق رواتبها 
على دروس التمثيل والرقص والغناء، واشترت كتبا 
لتقرأها، وفيما كانت تختلس السيناريوهات لتقرأها 
في مواجهة المرآة، حدث شــيء غريب؛ لقد وقعت في 
حب نفســها، ليس ماهيتها، بل ما ستكونه. كانت قد 
اعتادت أن تقول لنفســها: »بحق الشيطان، أي شيء 
تمتلكينه يا مارلــين مونرو كي تختالــي به؟« وكانت 

تجيب:« كل شيء.. كل شيء«.  
النجــاح أتى بعد الفشــل عــدة مــرات، فاجأ حتى 
أصحــاب الأعمال والأفــلام الصغيرة التي شــاركت 
فيهــا، جميع مجلات الســينما والصحف بدأت تطبع 
صورهــا، وتكتب عنهــا المقــالات. اعتــادت أن تقول 
الأكاذيب بخصــوص أبيها وأمها؛ أمها ماتت وأبوها 

يعيش في مكان ما في أوروبا. كانت تخجل من القول 
إن أمها في مصح عقلي. 

مارلين هنا وهناك، الكل يتحدث عن الفاتنة مارلين، 
آلاف الرسائل تصلها، مطلوبة للترويج والدعاية في 
كل مكان. شــاركت فــي العديد من الأفــلام، حاضرة 
فيهــا كبطلــة بعد أن كان ذلــك بعيدا عنهــا. مثلت في 
العديــد من الأفلام مثــل: »كيف تتزوجــين مليونيرا« 
)1953(، »الرجــال يفضلــون الشــقراوات« )1953(، 
»نهــر بلا عــودة« )1954(، »حكاية الســنة الســابعة 
)1955(، »موقف الأوتوبيس« )1956(، »الأمير وفتاة 
الاســتعراض« )1957( »البعض يفضلونها ساخنة« 
جائــزة  وحــازت   .)1961( »اللامنتمــون«   ،)1959(
الغولــدن غلــوب لأفضــل ممثلــة. قابلت فــي إحدى 
الســهرات لاعــب البيســبول الشــهير جــو ديماجو، 
وتزوجته ولم يــدم زواجهما لأكثر مــن عام. رغم كل 
ذلك، لم تكن ســعيدة بكل النجاح الــذي وصلت إليه، 
كانت تكبر وتزداد تشوشــا واكتئابــا، بدت حياتها 
غيــر مكتملــة وغيــر محتملــة ولا تلائمها، مثــل أيام 
يأســها الأولــى. حاولت أن تســعد نفســها، مارلين، 
لكن، نورما جين كانت حاضرة دائما، أحســت بأنها 
تحاول إشباع رغبة شاذة، أن تهب المتعة لنورما جين، 
فهل نجحت؟ لا.. الكل كان أمامها تافهين وشاحبين. 
الكتاب لم تسجل فيه حياتها بأكملها، المخطوط الذي 
أعطته لميلتون غرين. ينتهي المخطوط عند علاقتها بجو 
ديماجو، لم يضم الكتاب أي شــيء عن علاقتها بآرثر 
ميللر أو أيامها الأخيرة. سجلت في الكتاب خطيئتها 
الأولى والشــوارع الموحشة، حبها الأول، الكتب التي 
قرأتها، الشخصيات التي أحبتها، هوليوود، النساء، 

الرجال، ووصفتها الخاصة من أجل الشهرة.
أيامهــا الأخيــرة بعد فشــل ارتباطها بآرثــر ميللر 
ودخولهــا مصحــا نفســيا، تحدثــت عــن أثرهــا في 
رســائلها إلى طبيبها النفســي »شــعرت بأنني أقبع 
في سجن لجريمة لم أرتكبها« هكذا كتبت إلى طبيبها 
تحدثــه عــن وجودهــا فــي المستشــفى. »كل شــيء 
كان مغلقــا بالضبة والمفتاح، أشــياء مثــل المصابيح 
والحجــرات،  والحمامــات،  الأدراج،  الكهربائيــة، 
حواجز على النوافــذ - الأبواب كانت بها نوافذ لكي 
يكــون المرضى مرئيين فــي كل وقت، حتــى علامات 

العنف لا تزال على الجدران من المرضى السابقين«.
بعــد رســالة ـ عُثــر عليهــا لاحقــا ـ مــن صفحات 
كتبتها إلى طبيبها النفسي الدكتور رالف جرينسون، 
انتحرت مارلين مونرو لأنها لم تعد قادرة على البقاء. 
فــي صباح الخامــس من أغســطس/آب عــام 1962، 
اســتيقظ العالــم على خبــر رحيلهــا، بزعــم تناولها 
جرعــة زائدة من الباربتيوريــت، الذي كان الطبيب قد 
وصفــه لها ليســاعدها علــى اصطياد النــوم. لا أحد 
يعــرف الملابســات بالضبط، وتراوحت الشــكوك ما 
بين الاغتيــال أو الانتحــار. لكن تعاســتها واكتئابها 
فــي الأيام الأخيرة كانا واضحين وكافيين كأســباب 

للانتحار. 
مــرة:  كتــب  ميلتــون  جــون  الإنكليــزي  الشــاعر 
»الســعداء لــم يولدوا قط«. الســعداء لــم يولدوا قط 
والجمال ـ حتى إن كنت فاتنا- وحده لا يكفي لتكون 

سعيدا. 

٭ كاتب مصري
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»أوتيلّو« أورسون ويلز: مسرح شكسبير وفتنة السينما
باريس ـ »القدس العربي« 

سليم البيك:

عرضــت ســينماتيك تولــوز قبــل أيــام، وفي 
أمســية واحدة، فيلمين للمخــرج الأمريكي، وأحد 
أفضــل المخرجين فــي قرنين مــن عمر الســينما، 
أورسون ويلز، صاحب فيلم »المواطن كين« الذي 
تصدّر قائمة مجلة »ســايت آند ســاوند« لأفضل 
الأفلام فــي تاريخ الســينما منذ عــام 1962 حتى 
2002 )إذ تصــدُر القائمة كل عشــر ســنين(، قبل 
ه فيلم  أن يتراجع إلى المرتبــة الثانية، ويحتل محلَّ
البريطانــي ألفرد هيتشــكوك »فيرتيغو«. نمرّ هذا 
الشــهر بذكرى ميلاده )1915- 1985(، فعرضت 
الســينماتيك لذلك نســختين مرمّمتين من فيلمي 
»أوتيلّو« )1952( و »لمسة شر« )1958( وسنحكي 

هنا عن »أوتيلّو«.
الفيلم من إنتاج ويلز، وقد عمل ممثلا في أفلام 
أخرى كي يموّل فيلمه ويدفع أجور الممثلين، فكان 

التصويــر متقطّعــا واســتغرق 
أربع ســنين. كمــا أن ويلز مثّل 
بنفسه دور أوتيلّو، الشخصية 
أماكــن  تراوحــت  الرئيســية. 
التصوير خلال الســنين الأربع 
بين المغرب وإيطاليا، لأســباب 
متعلقة بالميزانية المحدودة، قد 
يشير إلى ذلك تقشّفُ الديكور 
والإكثار من اللقطــات المقرّبة. 
أحــد  صــار  أخيــرا،  أنّــه،  إلا 
أفضل الأفلام التي تنقل عملا 
شكسبيريا إلى السينما، وقد 
بدأ بتصويــره قبــل أن ينهي 
مونتــاج فيلمه الشكســبيري 

الأوّل »ماكبيث«.
الفيلم ســيخطر  مــع هــذا 
لنــا أنّ الســينما أقــدر علــى 
تصوير النّص الشكســبيري 
مــن المســرح. اشــتغل ويلــز 

كثيرا على الظلال فــي فيلمه، على زوايا التصوير 
الُمزاحــة عمّــا يُتوقّــع أن تكــون عليــه، الجانبيّــة 
والعلويّة والســفليّة، وهو أســلوب تصوير ممتد 
على عــدة أفلام لويلز. بدأ الفيلم بَمشــاهد لنهاية 

حيــث  الحكايــة، 
أوتيلــو محمــول فــي نعشــه وإياغو فــي قفص 
للعقــاب، ثــمّ يعود الفيلــم إلى حكاية المســرحية 
مــن أوّلها. كتب ويلز الســيناريو الذي حافظ فيه 
على نصوص الحــوارات المختــارة، مضيفا إليها 

شرحا مقتضبا بين فترة وأخرى، 
بصوت من خــارج الإطار )فويس 

أوفر(.
تُعتبــر شــخصيات المســرحية 
أمثلة سيكولوجيّة وأدبية أحسن 
الفيلــم فــي نقلهــا. أوتيلــو، قائد 
حربي أســمر، يُرســل إلى قبرص 
لصــدّ هجــوم محتمــل للأتــراك، 
يتــزوّج ديزديمونة التــي تخالف 
رغبــة أبيهــا بذلــك، فــي البداية، 
النهايــة.  فــي  غيــرة  ويقتلهــا 
شخصية  وهو  إياغو،  مستشاره، 
المكــر  قمّــة  تمثّــل  شكســبيرية 
والخبث، يدبّر مكائد ويقنع أوتيلو 
بأنّ ملازما في الجيش، كاســيو، 
يقيم علاقة مــع ديزديمونة، وبدأ 
لا  كذبتــه،  لإثبــات  مكائــد  يدبّــر 
يقتنــع أوتيلو بســهولة، لكن مكر 
إياغــو يــودي أخيــرا إلــى مقتــل 
كاســيو  مــن  كل 
وديزديمونــة، التي 
أوتيلــو،  يخنقهــا 
وانتحار الأخير حين 
ارتكبه  بمــا  يعــرف 
كــذب  وبحقيقــة 
كذبة  وهــي  إياغــو، 
زوجتــه  تكشــفها 
المخلصــة  الخادمــة 

لديزديمونة.
المسرحية  تتناول 
إنســانية  مســائل 
دائمــا  ســتبقى 
كالحــب  معاصــرة 
والغيــرة، الإخــلاص 
وكذلــك  والتوبــة، 
والعنصريّــة،  الــولاء 
وصارت مرجعا أدبيا 

وسيكولوجيا لها.
بســبب الصعوبات الماليّة التــي أدّت إلى إعادة 
تصويــر لبعض المشــاهد، وإيقــاف التصوير كلّه 
لأشــهر، واســتبدال بعض الممثلــين، وقصور في 
تأمــين الديكــورات والأزياء، وانتقــال متعدّد في 

مواقــع التصويــر، اشــتغل ويلــز علــى المونتاج، 
كمخلّــص لــه مــن أي خلــل قــد تتســبب بــه تلك 
التغييــرات، وقد يكــون ذلك لصالــح الفيلم الذي 
خرج أخيرا بتقطيعات للمَشــاهد وعمل مونتاجيٍّ 
بديع، إذ يمكن اعتباره فيلمَ مونتاج قبل أي شــيء 
آخر، وذلــك إضافة إلى حضور لافت لاســتخدام 
الظــلّ والإضــاءة، حيث يكــون التعتيم شــبه تام 
لزوايــا داخل الإطار وتتركّز الصورة على جســم 

محدّد داخله.
قــد لا تكمن قيمــة الفيلم، فــي الصعوبات التي 
واجههــا، ولا في اســم ويلــز أو شكســبير عليه، 
وهما اسمان عملاقان، الأول في السينما والأخير 
في المسرح، إنّما في أنّه، أي الفيلم، المثال الأفضل 
للطرح القائل بأنّ السينما أشدّ فتنة في نقل النص 
المســرحي من المســرح، وهنا أظهر ويلز جماليات 
يمكن للكاميرا فقط أن توصلها، جماليات تُحصر 
في إطارات الَمشــاهد، ومن بين العديد من الأفلام 
التي نقلت مســرحيات شكسبيريّة، فإن »أوتيلو« 
ويلز هــي الأجمل والأبقــى. نال الفيلــم الجائزة 
الكبــرى في مهرجان كان الســينمائي، ما صارت 
تُســمى لاحقا بالســعفة الذهبية، وهــو اليوم من 
كلاســيكيات الســينما العالميــة، وذكــرى ميــلاد 
ويلز هذا الشــهر وميلاد شكسبير الشهر الماضي 

مناسبة لمشاهدة، أو إعادة مشاهدة الفيلم.
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ثقـافـة

حمى الجوائز
 ■ بقليــل مــن التأمــل في هذا الــذي يجري 
أمامنا، ونتشــربه على الرغم منــا، أعني النظر 
الطويــل فــي الجوائــز التــي أصبحــت تقترن 
بأي منتــوج. الكل يدعــوك أن تتحول من متلق 
يحلل ويفكك الرســالة، لينــزوي ويتموقع إلى 
مســتهلك منمط و»مفبــرك«، وأحيانــا بكيفية 

لاشعورية. 
وغير خاف هنــا أن عدوى الإشــهار امتدت 
لكل شيء، وبالتالي  لا داعي للإخبار والإقناع 
العقلي، بل الإلحــاح والإغراء، بهدف التخلص 
مــن الوضعية والحالة بالقفــز إلى فضاء آخر، 
وبقليل مــن الحظ فقط. طبعا القهر يســتطيب 
البحــث عن الفــردوس، ولو في المســتنقع، لذا 
نرى جموع الأســواق تتســابق وتتدافع للظفر 
والفــوز، ولــو بخــاتم بلاســتيكي لا يقــي ولا 
يســمن، لكــن أن تمتد هذه الجوائــز إلى الأدب 
الفولكلوريــة  بالطريقــة  وأحيانــا  والثقافــة، 

والإعلاميــة نفســها، لخدمة الجهــة والقوالب 
التي تحتاج إلى ملء، مادامت الزيوت متوفرة. 
أقــول إن تمتد الجوائــز للأدب بهــذه الطريقة، 
اعتبــاري  وضــع  ولا  حقيقــي  تشــجيع  دون 
للكاتــب؛ حول فئة الأدباء إلى أرانب للســباق، 
عــن أي أفضلية وجــودة يتحدثون في الأعمال 
الإبداعيــة؟ أكيد أن النقــاد الحقيقيين لو كانت 
جيوبهــم مملوءة، لتركــوا هذه الموائــد المدورة 
على مهازلها، وعانقوا الفضاءات والرؤى دون 

أفضلية غير واردة على الإطلاق في الأدب.
دون نفي مسبق لأهمية الجائزة في التنويه 
بالعمــل الأدبي بمختلف أشــكاله، وتفعيله في 
الإيصال والتواصل، من خــلال الهالة المحيطة 
به والمظلة التي ترعــاه، لكن أن تغمرنا الجوائز 
مــن كل صوب وبشــكل متســارع، إلــى حد أن 
البعض يعــرف الآخر بالجوائــز. وفي المقابل، 
قد يبعث ذلك إلى طرح السؤال حول مصداقية 
هــذه الجوائــز وســندها الخفــي. نعــم يمكن 
للجوائز أن تطور التواصل والمحفزات، لكن في 
غياب مؤسســات ثقافية حقيقية دون تبعية أو 

هندســة، يكون الأمر مليئا بالاختلال، وأحيانا 
أفظع مما نعرف في الســوق والاستهلاك، بما 

فيه استهلال الخطب والشعارات الموسمية.
تمتــد  والإســقاطات  المعياريــة  أن  واضــح 
أيضــا للجائــزة المخصصــة للكتابــة الأدبيــة، 
وهو ما يخلق تفاضلا وإقصاء للخصوصيات 
بالآنــي  تتقيــد  لا  التــي  الأدب  ولحقيقــة 
والظرفيات والحســابات المؤدلجــة، وبالتالي 
تكريــس للواحديــة والبطولة غير الــواردة في 
الكتابة إطلاقــا. لهذا ترى بعــض الكائنات من 
الأدباء تغمــرك بالجوائز، التي تضرب شــرقا 
وغربــا، ودون بوصلــة، وبالأغلفــة كأن الأمر 
يتعلــق بحصانــة مــا، وحقيقــة دون غربــال، 
فبعض الكتاب يثيرون الشفقة وهم يصرخون 
أو يشــتكون، لأنهــم خلقــوا لأنفســهم عتبات 

وأوهاما كثيرة.
 أما حين نتوقف حــول المعايير الكامنة وراء 
الجائــزة، يبــدو أن بعضهــا مصاب بمســطرة 
الإطــارات والتصــورات الجاهــزة، التــي تريد 
خلــق أتباع وقطيــع في الأدب أيضــا. أبعد من 

ذلــك، الجائزة قتــل للاســتمرارية، إذ يبدو أن 
المبــدع معلــق بــين جائزتــه وكتاباتــه الآتية، 
وقــد يخفف ذلك من حرقــة الكتابة والتواصل 
مــع الــذات أولا، لكــن هــذا لا يمنع مــن الإقرار 
بمصداقية بعض الأصوات الأصيلة والمتأصلة 
في التربــة، وتكون الجائــزة اعترافا بالجميل 

والعميق ضمن العطاء الإنساني. 
أقول أمــام هذا الغمــر، اتركــوا الأدب لأدبه 

خارج منطق الحسابات والظرفيات..
وســاهموا في خلــق معابر حقيقيــة للأدب 
تمتد مــن الكتاب إلى الكاتب إلــى البنيات... أو 
انســحبوا، فالأدب يــدب دومــا، وعكاكيزه لا 

تستسلم لحفر الطريق.

٭ شاعر مغربي

التشكيليون العرب عاجزون عن تجاوز الوافد من التيارات الفنية الغربية

الناقد المغربي إبراهيم الَحيْسن: المرور من الحداثة إلى المعاصرة قام على تحولات غير مسبوقة
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:

يناقش الفنان والناقد التشكيلي إبراهيم الَحيْسن 
قضايا عديدة تتعلق بالحداثة الفنية والمعاصرة، 

ويستقرئ عتبات المرور من الفن الحديث إلى الفن 
لات سياسية  المعاصر، مع ما رافق ذلك من تحوُّ

واقتصادية واجتماعية، كان لها التأثير الواضح 
على مسار الإبداع التشكيلي العالمي. مثلما يناقش 

موضوع سخرية الفن من السياسة وعلاقة الخطاب 
النقدي بالفنون الطارئة، إلى جانب قضايا أخرى 

تتصل بالجسد والعُري في الفن التشكيلي وبموت 
الفن ونهايته. هنا نص الحوار الذي أجرته »القدس 

العربي« مع الناقد المغربي..

■  يربــط كثيــر مــن النقــاد الفــن الحديــث بأفــول الفــن 
الكلاســيكي وانمحاء القيــم والمعايير الجماليــة المتوارثة عنه 
منذ قــرون. ماذا عن هــذا الفن؟ وما هي الســياقات الإبداعية 

دت لظهوره؟ التي أفرزته وقعَّ
□ ارتبــط الفــن الحديث بمفهــوم الحريــة، وهو من 
أهــم خصائصه إلى جانــب التنكر للواقــع والإبقاء على 
ذاتيــة الفنان والتركيز على خبراته وتجاربه الإنســانية 
والإبداعيــة، كغايــة للتعبير الفني والجمالــي. من حيث 
دة  التكنيك، نأى الفــن الحديث عن التقاليــد التقنية المقيِّ
فاتحــا المجــال بذلك لظهــور قيــم تعبيرية جديــدة في 
د علــى القواعد والنظم  اللون والشــكل والتوليف والتمرُّ
المتوارثة عن العصور الكلاســيكية، وعــن عصر النهضة 
)الرونيسانس( بالتحديد. أما الثيمة، فلم تعد وظيفة الفن 
في العصر الحديث هي التعبير عن غرض ديني أو أخلاقي، 
رد وتمجيد الأساطير، وانفتح  قدر ما حلَّ التجريد محلَّ السَّ
عة، مكنتهم  الفنانون على حوامل وخامــات جديدة ومتنوِّ
من الاقتراب من الفن الزماني، وتجاهل الموضوع والبحث 
ه أحيانا.  عن صيغ مغايرة لتجاوز الواقــع والوقوف ضدَّ
رات  بفضل ذلك، صار بإمكان الفــن الحديث مواكبة التطوُّ
دت  اسة جسَّ التي شهدها القرن العشرون، في مرحلة حسَّ
ل وظهور إرهاصات جديدة، لا تكترث بقواعد  بداية التحوُّ

الرسم الأكاديمي وظهور لوحات وتصاوير كان لها مفعول 
الصدمة، أبرزها لوحة كلود مونيه »غذاء على العشــب«، 
ر إدوارد مانيه  التي تظل أبــرز تصوير صباغي نفذه المصوِّ
بت هذه اللوحة في حدوث ضجّة  وعرضه سنة 1863. تسبَّ
كبرى في فرنســا، إذ تمثل شخصن جالســن في الغابة 
بلباســهما العادي يتحدثان، وبرفقتهما امرأة عارية، إلى 
جانب أخرى تظهر في عمق اللوحة وهي خارجة من حمام 
السباحة القريب. تعرّضت هذه اللوحة لوابل من السخط 
والاســتنكار، إضافة إلى رسم لوحته الشــهيرة »أولمبيا« 
التي فتحت المجال واســعا لظهور أعمال وقطع فنية أخرى 
كثيرة مســتوحاة من الأعــراف الإغريقيــة ذات العلاقة 
بالعُــري الأيقوني. زد على ذلك تنظيــم »معرض الفنانن 
المرفوضن« الذي أحدث بمبادرة من نابليون الثالث، وقد 
مثل لحظة فارقة في انبجاس الفن الحديث، أعقبه »صالون 
الفنانن المســتقلن« الذي عرض فيــه فنانون مرموقون، 

يوجد من بينهم بابلو بيكاسو وهنري ماتيس. 
ومنذ النصف الأول من القرن العشرين )1900- 1945(، 
ات غير مســبوقة في أوروبا،  وهي فتــرة اضطرابات وهزَّ
ظهرت في الأفق تغييرات جذرية في الفنون ألقت بظلامها 
د الفنانــن على مختلف  على الفــن بعد أن تضاعــف تمرُّ

الصيغ والأشكال المألوفة في التعبير الفني..

■ كيف عبــر الفن من الحداثة إلــى المعاصرة، 
أي من فن النخبة إلى الفن الجماهيري؟

□ تطلــب المرور مــن الحداثة إلــى المعاصرة 
ات  لات وهزَّ في الفــن مراحل عديــدة أفرزتها تحــوُّ

غير مســبوقة فــي أوروبا شــملت الميادين السياســية 
يتجــاوز  الفــن  جعلــت  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
التعبيرات المتوارثة عن العصور الكلاسيكية، مرورا بهدم 
الموضوع وإدماج الفضاء والجســد في العملية الإبداعية 
وظهور إســتتيقا جديدة قائمة على الصدمة والاحتفالية 
والاســتعراض )برفورمانس(. هكذا، وبعــد أن ظل الفن 
الحديث يشــكل لردح من الزمن فــن النخبة بامتياز، وفيّا 
للنظم والقواعد التقليدية في الرســم والتصوير والنحت 
ورَبْــطِ الفنــان بالمتلقي مــع الارتكاز على المســرودات، 
ر وجــود الفن وتدافع عن مشــروعيته، أضحى  التي تبرِّ
هذا الأخيــر تفاعليّا متصلا بالجماهيــر وربط منتج الفن 
بالمستهلك وتذويب الفوارق بن الاتجاهات الفنية وردمها. 
من ثمَّ صار الفن المعاصر أسيرا لســطوة رأس المال، التي 
فرضت واقعا جديدا وســلطة جديدة في الفن، قائمة على 
اعن والوسطاء،  تناسل الأروقة والغاليرهات وتكاثر الجمَّ
والانصياع للثورة التقنية بمختلــف تأثيراتها على الفن، 

كما انتبه إلى ذلك الفيلسوف الألماني والتر بنيامن. 

 في هذا الإطار، سبق لبنيامن أن تساءل 
عــن مصير الفن فــي المجتمعــات الغربية، 
والتجارية  التقنية  الوســائل  أن  على  وأكد 

المعاصرة، قد تؤثر ســلبا على العمل الفني، 
العمل  بشــكل يترتب عنه تدهور وانحطاط 
لاســيما  وحقيقته،  أصالته  وتلاشــي  الفني 

عندمــا يخضــع هذا العمــل لمنطق الســوق 
والربح والاســتهلاك، مثلما أكد أيضا على أن 
زا ومنفردا  العمل الفني ينبغي أن يكــون متميِّ

أَ بأثر التكنولوجيا على  وأصيلا. فهو عندما تَنَبَّ
في  الاتصال  وســائط  ودور  الفــن، 

دي للفن، كان  تغيير الطابــع التفرُّ
على حــدس كبير بمعرفة درجة 
التكنولوجية  الوسائط  تأثير 

الفنان  رؤيــة  على  الحديثــة 
وتفكيــره تجــاه الفــن، ودفعه إلى 
إعــادة النظر فــي أشــكاله الفنية، 
وله دراســة صادرة منذ ســنة 1955 
موســومة بـ«العمــل الفني في عصر 

إعادة إنتاجه تقنيا«.
■ خــلال الســنة الماضيــة نظــم اتحاد 
الفنانين التشــكيليين في جنوب المغرب الذي 
كنــت ترأســه نــدوة تخصصية تمحــورت حول 
موضوع »النقد التشــكيلي وفنون ما بعد الحداثة« بمشــاركة 
وازنة لنقاد عرب ومغاربة، بمناســبة صالــون أغادير الثالث 
للفن المعاصر. كيف قارب النقاد المشــاركون التعبيرات الفنية 
الجديــدة والطارئة التي أمســت تســم الإبداع التشــكيلي في 

العالم؟
□ معلــوم أن النقد الفني ارتبط فــي بداية ظهوره منذ 
الحضارات القديمــة بالرعاية  وبالممارســة الفنية داخل 
متاحــف الفن، قبــل أن يرتبط بالكتابــة والتنظير داخل 
الأكاديمية  والمعاهد  والكليات  العلمي  البحث  مؤسســات 
للفن، وتمَّ تداوله على نحو واســع بن النقاد منذ منتصف 
القرن العشــرين. كما ســعى النقد كثيرا لمواكبة مسارات 
الحــركات الإبداعيــة التشــكيلية في العالــم، وتمايزت 
النظريات والمقاربات خارج إســار التجارب الشــخصية 
بغرض زيادة فهــم وتقدير الفن، وإبراز دوره في المجتمع، 
بتحديد المصادر والأصول والنهل من  تاريخ الفن وتاريخ 
لات  النقد وعلم الجمال، وما تخلفه الأحداث الفنية من تبدُّ

في 
والتكنيك،  والمنهــج  الصيغــة 
الأســاليب  من  ذلك  غيــر  إلى 
والمفاهيم التي أضحت خاضعة 
كثيرا  تفوت  طارئة  لشــروط 
العملية الإبداعية وتتجاوزها 

في عديد من الأحيان.
لات  لقد أضحى هذا النقد لصيقا بمختلف التحوُّ
السوســيو- اقتصادية والسياسية والأيديولوجية التي 
تأثر بها الإبداع التشــكيلي منذ منتصــف القرن الماضي، 
خصوصا في ظل بــزوغ ثورة معرفية واســعة في مجال 
المعلوميــات وتكنولوجيا الاتصالات التي ســاهمت كثيرا 
في مرور الفــن من الحداثة إلى ما بعــد الحداثة، وانتقال 
الفنان إلى مســــتوى جديد من الخلق والابتكار، لتجذير 
الفــن داخل بنية المجتمع، بمعاييــر جمالية مغايرة، تقوم 
في الأســاس على الفضاء والزمن، والضــوء والصوت، 
والجســد الحي واللاموضوع واللاشــيء.. إلى غير ذلك 
الإنشــائية  الجديدة  والتطبيقات  التجريدية  المفاهيم  من 
والتوليفيــة التي جعلــت الخطاب نحو الفن التشــكيلي 
يعيش مفصليا، لكن بأفكار ورؤى إستتيقية جديدة تروم 
فتح الحدود بن الفنون، علــــــى حدِّ تعبير م. ســولير، 
بإشراك الجمهور وتحرير الفن من سطوة صالات العرض 
الخاصة والمتاحــف المغلقة. وقد هدفت نــدوة أغادير من 
مة، إلى مقاربة المسعى النقدي  خلال الأوراق البحثية المقدَّ
الجديد في الثقافــة البصرية بموازاة مع تيــارات ما بعد 
رت باســتمرار،  الحداثة ومدارســها التــي توالدت وتطوَّ
لاســيما في ظـــــــل المرحلة الأخــــــــيرة للرأسمالية 
العالميــة )الليبرالية الجديدة( وظهور مــدارس وتيارات 
فنيــة عديدة خلخلــت الخطاب النقدي القــديم، وجعلت 
الكثير من أساطن النقــــــد التشكيلي الكلاسيكي يقفون 
حائرين أمــام تدفق النـــــتاج التشــكيلي المنتمي للفن 

المعاصر.

محاولة أخرى لإنقاذ
السينما المصرية برسم الانتظار!

■  القاهرة- »القدس العربي« كمال القاضي: كان لتصريحات 
وزيــر الآثــار المصــري خالد عنانــي بتخفيــض أســعار التصوير 
الســينمائي فــي المناطــق الأثرية إلــى 50٪ أصداء واســعة في 
الوسط الفني، خاصة من جانب شركات الإنتاج، التي ظلت تعاني 
من المبالغة في رســوم التصوير لفترة طويلــة، واعتقدت أن جزءا 
كبيرا من مشــكلة صناعة الســينما كان نتيجة هذه المبالغة. ورغم 
الاحتفاء بالقرار إلا أن نفرا من الناس ســاورهم  شك في أن يدخل 
القــرار حيــز التنفيذ ويترجم إلــى واقع حقيقي، ربمــا بفعل تأثير 
الأزمة التي استمرت طويلا، أو فقدان الثقة في تصريحات السادة 

الوزراء التي يمتد تنفيذها عادة إلى شهور  وسنوات.
عــدد مــن المتفائلين يــرون أن قــرار التخفيض لو صح ســيوفر 
ملايــين الجنيهات في عمليــة الإنتاج، وســيزيد بالطبع من معدل 
إنتاج الأفــلام ذات الخلفيــات التاريخية، أو الأثريــة، أو تلك التي 
تــدور أحداثهــا في مناطق ســياحية، بغــض النظر عــن ارتباطها 
بالموضــوع التاريخي من عدمه، فضلا عن أن التخفيض ســيؤدي 
إلى ترشــيد الميزانية، بالحــد من نفقات التصويــر الباهظة وكلفة 
الســفر إلــى بعض الدول المنافســة كالمغــرب، على ســبيل المثال، 
التــي نجحت في اســتقطاب عــدد كبير من أصحاب المشــروعات 
الســينمائية الضخمــة، بإتاحــة الفرصــة للتصوير فــي الأماكن 
الأثرية بأســعار في متناول الشــركات الصغرى، غير أنها خففت 
كثيرا من الإجراءات البيروقراطية، لزوم إنجاز المهام السينمائية، 
فاســتطاعت تحقيق معــدلات متقدمة مــن حيث الدخــل القومي، 
لأنها ضربت عصفورين بحجر واحد، أنعشــت الاقتصاد وروجت 
للسياحة، وفي الوقت ذاته قدمت نفسها كدولة صاحبة حضارة. 
تركيــا أيضا نمــوذج آخر في هــذا المجال، بتقديمها تســهيلات 
ضخمة لشــركات الإنتاج الســينمائي والدرامي، واستمرت تدعم 
الفنون والســياحة حتى صارت منافســا قويا في المنطقة، قبل أن 
يتنبه وزير الآثار المصري لقيمة الفن والثقافة، كمقومات ضرورية 
للنهوض بالســياحة، ويدرك أن الحذر لا يمنع القدر، حيث المبالغة 
في دعــاوى حماية الآثــار لن يمنع جرائــم العبث بها، أو الســطو 
عليها، وأن الأفضل من الحيطة والحذر هو التنســيق ما بين وزارة 
الآثار ووزارة السياحة وغرفة صناعة السينما، للاستفادة العامة 
ودراســة الكيفية المثلى لإنعاش الاقتصاد والســياحة والسينما، 

كمثلث نهضوي مهم يمكن أن يسهم في حل مشكلات كثيرة.
ويشــار في هــذا الصدد إلــى التجربــة الســينمائية التي تقوم 
بهــا ليلى علــوي، متمثلة في فيلمهــا الأخير »ســيدة النيل«، الذي 
يتــم تصويره حاليا في عــدد من المناطق الأثرية، ومــن المتوقع أن 
يســتفيد من امتيــاز التخفيض في رســوم التصوير، وفقــا للقرار 
الــوزاري المرتقــب. ويعد الترحيــب بتصوير الأفــلام الأجنبية في 
مصر خطوة إيجابيــة مضافة للخطوة الأولى، فهذا يعني الانفتاح 
على العالم، بتقديم أكبر خدمة دعائية يمكن من خلالها محو الآثار 
السلبية للمعوقات السابقة، التي كانت تحول دون تمكن شركات 
الإنتاج الفنــي الأجنبية من التصوير داخــل أي من المدن المصرية، 
إلا بشــروط ومراحــل كثيــرة لابد مــن اجتيازها. وأمــام صعوبة 
الحصــول علــى الموافقــات كانت تحبــط محاولات ومشــروعات 
ســينمائية عديدة، وتهدر الملايين من العملات الصعبة المســتهدفة 
من أي نشــاط فني أو ســياحي أو تجاري، وهو موطن الخلل في 
منظومة التنســيق الغائبة منذ سنوات. وتســعى الوزارات المعنية 
الآن إلــى تــدارك أخطائهــا بوضع خطــط إســتراتيجية لتصحيح 

مسارها، ونأمل ألا يكون ذلك مجرد حبر على ورق.
فــي نهاية الأمر لابد من تفعيل سريـــــع لقرار تخفيض رســوم 
التصويــر الســينمائي والتلفزيونــي فــي المناطق الأثرية بشــكل 
واقعــي ملمــوس، حتــى يتســنى البدء فــي مشــروعات إنتاجية 
حقيقية كبرى، يتحدد على أثرها مســتقبل الصناعة الســينمائية 

والدرامية والسياحية أيضا.

عبد الغني فوزي٭

ليلى علوي... سيدة النيل

لقطات من الفيلم

ابراهيم الحيسن
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كان - »القدس العربي« 
 من حسام عاصي:

تحت إجراءات أمن لم يسبق لها مثيل تخوفا من عمليات 
إرهابية، يفتتح مهرجان كان السينمائي دورته الـ 70 مساء 
اليوم بعرض فيلم خارج المســابقة الرسمية، وهو »أشباح 
اسماعيل« من اخراج الفرنســي أرنو دبلشان، ومن بطولة 
ماريون كوتيــار وماثيــو امالريك وشــارلوت غينزبيرغ. 
ويحكي الفيلــم قصة مخرج تنقلب حياته رأســا على عقب 
عندما تعود حبيته إليه، بينما كان يحضر لصنع فيلم جديد.

وســوف يعرض المهرجــان 49 فيلما مــن 29 دولة خلال 
فعالياته التي تســتمر 11 يوما في زواياه المختلفة: المسابقة 
الرســمية، ومســابقة نظرة ما، خارج المســابقة وعروض 

خاصة وعروض منتصف الليل.

المسابقة الرسمية

المســابقة الرســمية، التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج 
الإســباني العريق بيدرو المودوفار، تضم ثمانية عشر فيلما 
تتنافس على الســعفة الذهبيــة. وكالعادة حصة الأســد 
في قائمة المتنافســن ذهبــت لأفلام زبائــن المهرجان على 
غرار مايكل هانيكه المتوج بســعفتن ذهبيتــن عن فيلميه 
الأخيرين »الشــريط الأبيض« و »حــب«، والذي يحضر بـ 
»نهاية ســعيدة« من بطولة إيزابيل أوبير. المخرج اليوناني 
يورجــوس لانتيموس، الــذي بهر المهرجان قبــل عامن بـ 
»سرطان البحر« غريب الأطوار، يقدم فيلما ليس أقل غرابة، 
وهو »مقتل غزال مقدس«، مــن بطولة كولن فاريل ونيكول 

كيدمان. 
كيدمــان وفاريل يقومــان أيضا ببطولــة فيلم المخرجة 
صوفيــا كوبولا »المغشــوش«، وهــو إعادة تقــديم لفيلم 
مــن انتــاج 1971 مــن بطولة كلينــت ايســتوود. وكانت 
شاركت كابولا بالمســـابقة الرســـمية عام 2016  بـ«مـاري 

انطـوانيت«. 
ويعود المخرج الألماني مــن أصل تركي، فاتح أكن، بـ«في 
الذبــول«، من بطولــة النجمة الألمانية ديــان كروغر، التي 
تمثل في فيلم محلي لأول مرة في سيرتها المهنية. أما المخرج 
الكوري الجنوبي »بونغ جون فيطــرح »أوكجا« من بطولة 
جاك جيلينهول وتيلدا ســوينتون. ويشــارك في المنافسة 

أيضا ابن بلده هانغ سانغ سو بـ »اليوم التالي«.
الروسي أندري زيجنتســيف فائز »الغولدن غلوب« قبل 
ثلاثة أعوام عن »حوت« يقدم »بلا حب«، بينما يشارك للمرة 
الثالثة في المنافســة الفرنســي فرانســوا أوزون بـ«الحب 
المزدوج«. أما المخرجة اليابانية المألوفة لرواد المهرجان وهي 

ناعومي كاواسي فتعود بـ«إشعاع«.
المخــرج الأمريكي تود هينز، الذي شــارك في المنافســة 
بـ«كارول« قبل عامن، يعود بـ«واندرســتراك«، بينما يقدم 

الفرنســي ميشــيل هازانافيكيوس، الحائز على الأوسكار 
عن »الفنان« والذي شــارك بـ »البحث« قبل عامن، فيطرح 
»المــروع«، الذي يدور حول فترة من ســيرة المخرج العريق 

جان لوك جودار.
هنــاك أيضا أفلام من بريطانيا والمجــر وأوكرانيا، ولكن 
غابت الأفلام الإيطاليــة والصينية والأفريقية والعربية من 
المنافســة الرســمية. ويذكر أن فيلما عربيا واحدا فقط وهو 
الجزائري »وقائع ســنن الجمر« من المخرج محمد الأخضر 
حمينة فاز بالســعفة الذهبية عــام 1975. كما فاز بالجائزة 
القيمة المخــرج التونســي عبداللطيف كشــيش عن فيلمه 

»حياة أديل« قبل 4 أعوام.

مسابقة نظرة ما

الأفلام العربية كانت أكثر حظا في مســابقة نظرة ما، إذ 
أن فيلمن وهما »على كف عفريت« للتونسية كوثر بن هنية 
و«طبيعة الوقت« للمخرج الجزائري كريم موساوي. وكانت 
بن هنية أخرجت فيلمن مثيريــن للجدل وهما »زينب تكره 
الثلج« و«شــلاط تونس«، بينما »طبيعــة الوقت« هو فيلم 

موساوي الطويل الأول. 
وينضم إليهمــا 14 فيلما مــن دول عدة، ومــن ضمنها: 
»رواسب« للإيراني محمد رسولوف، و«محظوظ« للإيطالي 
سيرجيو كاستيليتو، و«الورشــة« للفرنسي لوران كانتيه 
و«قبل الاختفاء« من الياباني كيوشــي كوروساوا. أما فيلم 
الافتتاح فهو »باربارا« من المخرج والممثل الفرنســي ماثوي 

اوماليك.
رغم أن مســابقة نظرة مــا تركز على أفــلام فنية بحتة 
وابداعية مصنوعــة بميزانيات ضئيلة وقلما يشــارك فيها 
نجوم بــارزون إلا أنها تســتقطب اهتمــام رواد المهرجان 
والنقاد الســينمائين. يذكر أن فيلــم المخرج المصري محمد 
دياب »اشــتباك« افتتح المســابقة العام الماضــي وكان فاز 
بحائــزة تحكيمهــا عــام 2013 الفيلم الفلســطيني »عمر« 

للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

أفلام هوليوود

مــا يميــز مهرجــان كان هــذا العام هــو غيــاب أفلام 
استوديوهات هوليوود الضخمة، التي كانت تعرض خارج 
المسابقات، وهذا ربما يعكس انحراف هوليوود تجاه الأفلام 
التجاريــة البحتة الخالية مــن القيم الســينمائية الفنية، 
التــي يركز عليها هــذا المهرجان العريق، الــذي عبأ الفراغ 
الهوليووي في المســابقة الرسمية بأفلام  شركات الانترنت 
»أمازون« و«نيتفلكس«. فيلم شركة أمازون »واندرستراك« 
لهينــز وفيلما »نيتفليكــس« وهما »روايــات مايروفيتس« 
للمخرج نوه باومباخ من بطولة ادام ســاندلار و »اوكجا« 
لبونج جون- هو سوف يشاركان في المنافسة على السعفة 

الذهبية.

خلافا لـــ »أمازون«، التي تلتزم بعــرض أفلامها في دور 
الســينما لمدة 90 يوما قبل طرحها على منصتها الألكترونية، 
تصــر »نيتفليكــس« علــى طــرح أفلامهــا علــى منصتها 
الألكترونيــة تزامنا مع عرضها في دور الســينما، مما يثير 
عداء أصحــاب دور الســينما. وقدم اتحــاد أصحاب دور 
السينما في فرنسا احتجاجا لمهرجان كان، وطالبوه بسحب 

أفلام شركة الانترنت من قائمة المسابقة الرسمية. 
من المفارقات أن المهرجان رفض في الماضي قبول أفلام من 
انتاج شركة »نيتفلكس«، ولكنه وافق هذا العام على إدراج 
الفيلمن المذكورين أعلاه، لأن الشركة تعهدت بعرضهما في 

دور السينما. 
وردا علــى الضغط، الــذي تعرض له، صــرح المهرجان 
قبل أيام بأنه لن يقبل في المســتقبل أفلاما إلا بعد الحصول 
على تعهد من منتجيها بعرضها للجمهور الفرنســي في دور 
السينما الفرنســية. وهذا ما حث »نيتفليكس« على البحث 
عن حل يمكنها من عرض أفلامها في دور الســينما وشبكتها 
الالكترونيــة من خلال إبرام اتفاق مع شــبكة دور ســينما 

فرنسية غير ملتزمة بنافذة الـ 90 يوما. 
هذه ليســت المرة الأولى، التي يحتــج فيها أصحاب دور 
الســينما على ادراج فيلم في المسابقة الرســمية. ففي عام 
2013، رضــخ المهرجان لمطلبهم بســحب الفيلم التلفزيوني 
»كارلوس« من المســابقة لأنه لم يعرض في دور الســينما. 
ولكــن يبــدو أن التغيرات فــي عالم صنع الأفــلام تفرض 

واقعــا جديدا لا يمكن للمهرجان أن يتجاهلها، وذلك لأن أهم 
مخرجي الســينما صاروا يتجهون إلى شــركات التلفزيون 
والانترنت، التي تمنحهم الحرية الكاملة في تحقيق رؤيتهم 
الفنية والمجازفة في الابداع. فالســينما انتقلت من الشاشة 
الكبيرة إلى الشاشــة الصغيرة. وهذا ينعكــس في ادراج 
المهرجــان  في فعالياتــه عرض مسلســلات تلفزيونية في 
برامجــه للمرة الأولى هــذه العام وهما مسلســل المخرجة 
الأســترالية جن كامبيون »فتاة صينية« ومسلســل دافيد 

لينتش »توين بيكس«.

أفلام الواقع الافتراضي

فضلا عن الأعمال التلفزيونية، يــدرج المهرجان العريق 
فيلما قصيرا تم انتاجه بتقنية الواقع الافتراضي من إخراج 
المخرج المكســيكي الحائز على جائزة الأوسكار اليخاندرو 
انريتو غونزاليس وتصوير المصور السينمائي الحائز على 

الأوسكار ايمانويل ليبسكي. 
غونزاليــس معــروف بالإبــداع الســينمائي وبدفــع 
التكنولوجيا البصرية إلى الحد الأقصى وبتحديه للطبيعة، 
كما فعل فــي »الطائر«، حيث صــور الفيلــم بأكمله بلقطة 
واحدة وصور »العائد« باســتخدام الضــوء الطبيعي في 
ظروف صعبــة، رغم توفر الضوء ليس أكثر من ســاعة كل 
يوم. فليس غريبا أنه وشــريكه ليبسكي قاما بهذه التجربة 

السينمائية، ولا بد أنها سوف تثير اهتمام رواد المهرجان. 
غونزاليــس يطــرح في هــذا الفيلم تجربــة المهاجرين 
الجنوب الأمريكين في طريقهــم إلى الوصول إلى الولايات 
المتحدة والتحديات والمخاطر التي يمرون بها. واســتخدم 
هــذه التكنولوجيا الحديثة لكي يعــزز من تعاطف وتماهي 
المشــاهد مع شــخصية الفيلم لأنها تنقله وعيا إلى الأماكن 
الحقيقية وتمكنه من مشاهدة كل ما يدور حوله هناك بـ 360 

درجة. 
أفلام الواقع الإفتراضي لا تعرض في دور ســينما وإنما 
تتم مشاهدتها من خلال استخدام نظارات وسماعات خاصة 
تفصل المتلقي عــن واقعه وتنقله إلى واقــع افتراضي آخر 
لوحده. ولكــن لم يثر وجودها في المهرجــان أي احتجاج، 
وذلك ربما لأنها ليســت منتشــرة بعد ولا تشكل خطرا على 
تجارة العرض الســينمائي. مع ذلك، هذه التطورات تشير 
إلــى أن صناعة وعرض الأفلام في حالــة تطور، تطور ربما 

يسفر في النهاية عن انقراض دور عرض السينما.

»كانّ« والسياسة

موضوع اللاجئن كان أيضا محور فيلم النجمة والناشطة 
البريطانية فانيسا ريدغريف وهو »حزن بحر«، الذي يطرح 
خارج المســابقة الرســمية إلى جانب فيلــم نائب الرئيس 
الأمريكي الســابق آل غور، وهو »التتمة غير المريحة« وهو 
جزء جديد لفيلمه الســابق »حقيقة غير مريحة« يعود فيه 
ليحذر من عواقب استخدام الوقود الاحفوري كمصدر طاقة 

على البيئة. 
مهرجان كانّ يفتخر بادراج أفلام سياســية واجتماعية 
فــي برامجه وخاصة في المســابقة الرســمية. فيلم المخرج 
الهنغاري كورنيل موندروســو »قمر زحل« يخوض في أزمة 
اللاجئن في بلده، بينما يســلط روبن كامبيلو الضوء على 
آفة الايــدز في فيلمــه »120 نبضة في الدقيقــة«، ويعرض 
جون-هــو اســتغلالنا للحيوانات في »اوكجا« وتكشــف 
الأسكتلندية لن رمزي عن عصابة مهربي جنس في »انت لم 

تكن فعلا هنا«.
المهرجان نفســه يكون عادة عرضة للانتقادات والجدل 
ويحاول كل عام تعديــل أخطائه. فعلى ســبيل المثال، منذ 
أن واجــه اتهامات بتجاهل أفلام النســاء، دأب في الأعوام 
الأخيرة على إدراج أفلام من اخراج نســاء - 3 منها تشارك 
هــذا العام وهي أفلام المخرجات كوبولا، رمزي وكاواســي. 
كما أنه قلص عدد الأفلام الفرنســية المشــاركة في المنافسة 
الرسمية هذا العام لاثنن بعد أن هيمنت عليها العام الماضي.

بلا شــك إن عيد ميلاد مهرجان كانّ الـــ 70 يأتي في زمن 
تشهد فيه صناعة الأفلام مرحلة تطور مهمة قد تغير مفهومنا 
عن السينما وســبل استهلاكها في المســتقبل القريب. وبلا 
شــك أن هذه التطورات ســوف تكــون محور النقاشــات 
والتســاؤلات في هذه الدورة، وربمــا تطغى على المواضيع 

التي تثيرها الأفلام المشاركة. 
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منوعــات

 

الحمل
لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، 

ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحاً 
وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك 

مطمئنا وسعيداً
الثور

 تفتح قلبك للشريك وتصارحه 
بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان 

الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما 
المستقبلية

الجوزاء

 خفف من النوم واستعض عنه 
بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، 

كالمشي أو السباحة

السرطان

قد تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، 
لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل 

والليونة لكي تتجنّب القطيعة

الأسد

تحاشَ الغيرة والشكوك، وكذلك 
العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات 

الحبيب

العذراء

 حاول أن تختار كل ما يناسبك صحياً 
من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا 

مثلك

الميزان

تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية 
وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون 

لك العروض الكبيرة

العقرب

 تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر 
الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت 

الأنظار بأي طريقة

القوس

لا تختلق المشكلات الشخصية حتى 
لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي 

الماضي الأليم

الجدي

تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات 
ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في 

الوقت المناسب

الدلو

لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك 
من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من 

تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على 
المواقف

الحوت
 قد تنعكس أوضاعك في العمل 

وخارجه على صحتك ونفسيتك، 
وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد 

الانفعال

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان كان في دورته السبعين: هيمنة السياسة ومستقبل السينما وغياب أفلام هوليوود الكبرى

موازين المغربي: »مقام رودز« تحلق بإيقاعات عابرة للحدود

... واللبنانية جاهدة وهبة ستختتم المهرجان وتعد جمهورها بمفاجأة 

■ الربــاط - من محمــد الطاهري:  حلّقــت فرقة »مقام 
رودز« )طرق المقام( بجمهور مهرجــان »موازين« المغربي، 
فــي عالم وإيقاعات فــن المقام بعدة دول، مــن على منصة 
فضاء شالة الأثري في العاصمة الرباط. وافتتحت فعاليات 
الدورة الـ16 لمهرجان »موازيــن إيقاعات العالم«، أحد أهم 
المهرجانات الغنائية على مســتوى العالم والأضخم عربياً 
وإفريقيــاً، الجمعة الماضي، وتســتمر حتــى 20 مايو/ آيار 

الجاري.
وتتشــكل الفرقة من المغني وعازف القيثارة التركي عبد 
الرحمان تاريكشي، وعازف الكمان التونسي زياد زواري، 

وقارع »الدرامز« )طقم طبول( الأرميني جوليان تيكيان.
ونجح الثلاثي في استعادة ذكريات الأناشيد والمقامات 
الشــرقية القديمة من خلال إيقاعــات معاصرة، مع جمهور 
الحفل. واســتطاع الثلاثي »مقام رودز« أن يطربوا جمهور 
موقع شــالة الأثري بإيقاعات من أنواع موسيقية من أنحاء 
مختلفة من العالم، تجمع بن »تبــا« من تونس، »راغا« من 
الهند، و«كناوة« من المغرب، وموســيقى الجــزر التركية، 
حيث يشــكل المقام الســمة المشــتركة بن كل هذه الأنواع، 
والتي أبدعت »مقام رودز« في إظهار الانســجام والتناغم 

بينها في إيقاعاتهم.

انسجام الإيقاعات عكســته قائمة المقطوعات والأغاني 
التي أداها الثلاثي، وهي »رســالة إلى إقبــال«، »هواء من 
الهند«، »وجرجيس« )مدينة تونســية(، »نوتات مصرية«، 
»أبــو عكازين«، والمقطوعتن التركيتــن »الأزهار« و»النار 
المحيطة بالســجارة«. كما عكسه انتماء أعضاء الفرقة التي 

جمعت بن التركي والعربي التونسي والأرميني.
ولم تمنع أشــعة الشــمس اللافحــة في فضاء شــالة 
الأثري«الجمهور من الاســتمتاع، في ما يشــبه »الخشوع« 
بإيقاعات وأغاني فرقة »مقام رودز«، فيما اســتظل آخرون 

تحت أشجار الفضاء لمواصلة العرض الموسيقي.
وعبّر الفنان تاريكشــي، عــن فرحه بـــ »تمثيل بلاده 
والمقام التركي في فرقة مقام رودز، وبتمثيل موسيقى وطنه 
في موازين«. وقال تاريكشــي، إن »فرقة مقام رودز تحاول 
أن تجمع كل الموســيقى الشرقية، التي تحتوي على المقام«، 
مضيفا أن »لغة الموســيقى تجمع الناس باختلاف ثقافاتهم 

ومواطنهم«.
وقال التونســي زواري، إن »العرض الذي تقدمه فرقة 
مقام رودز فريد من نوعه، لأنــه يجمع بن أرميني وتركي، 
واللذين نادرا مــا نراهما مجتمعن اليوم، إضافة إلى عربي 
تونســي«. وأضاف »نحمل رســالة للعالم لإظهار الصورة 

الحقيقة للعرب والمسلمن، المشــوهة في الخارج، بالثقافة 
والفن والموسيقى والعمل«.

ويعــد مهرجــان »موازيــن« أحــد أشــهر المهرجانات 
الموســيقية الدولية، وقدرت اللجنــة المنظمة عدد الجمهور 
الذي حضر دورة العام الماضــي بأكثر من مليونن ونصف 

المليون شــخص. ويحظى المهرجان، الــذي تنظمه جمعية 
»مغرب الثقافــات« )جمعية غير ربحيــة(، برعاية العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس، شهرة عربية وعالمية، مكنته 

من استقطاب اهتمام أبرز الفنانن العرب والعالمين.
 )الأناضول(

بيروت – »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

تلتقي الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة صاحبة الألقاب 
المتعــددة، منهــا »قصيدة الغنــاء« و«كاهنة المســرح« 
و«بياف العرب«، كما وصفتها الصحافة الغربية الجمهور 
المغربي في 20 آيار/ مايو فــي اختتام مهرجان موازين، 
الذي يســتضيف ســنوياً فنانن كباراً من أنحاء العالم 
يشاركون في هذه الاحتفالية، التي تجري على مدى أيام 

عدة وعلى مسارح ومنصات عـدة فـي الربـاط.

وقد إفتتح المهرجان في الثاني عشر من الشهر الجاري 
مع الفنان الفرنســي العالمي شــارل ازنافور على خشبة 
مســرح محمد الخامس في الرباط فــي المملكة المغربية، 
ويختتــم مع جاهدة، التي ســيتوافد العديد من محبيها 
وعشّاق الذوق الفني للاستماع إلى صوتها والاستمتاع  
بما تقدمه من فنّ طربي مرهف وأصيل كيف لا؟ وهي التي 
قال عنها الراحل وديع الصافي إنها »مجاهدة في ســبيل 

الفن الأصيل«. 
ووعدت جاهدة بأنها ســتقدم أكثر من مفاجأة  فنية 
لجمهورها على خشبة المســرح، التي ستقف عليها فرقة 
موســيقية مشتركة ما بن فرنســا والمغرب بقيادة إيلي 

معلوف، حيت ستنشد لهم مجموعة من أجمل الألحان 
التي وضعتها بنفســها لكلمات الشعراء الكبار أمثال 

الحلاج، محمــود درويش، بابلو نيــرودا وغونتر 
غراس،  كما ســتطرب محبيهــا بباقة من الأغنيات 
الكلاســيكية لعمالقة الطرب أمثال أم كلثوم، محمد 

عبد الوهاب، وديع الصافي، إسمهان وغيرهم.
وافيد أن هذه الحفلة الضخمة لن تكون الأخيرة 

لجاهدة في المغرب هذا العام لما لها من تقدير ومحبة 
واحتــرام، خصوصاً وأنهــا تعّد من أهــم المطربات 

المثقفــات، ومن ألمــع من لّحــن وغنّى الشــعر العربي 
والعالمي.

»ديزني« تقر بتعرضها
لابتزاز مالي إثر سرقة فيلم جديد 

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: أقر رئيــس »وولت ديزني« 
بــوب ايغر بــأن قراصنة معلوماتيــة طلبوا »فديــة ضخمة« 
مؤكدين أنهــم نجحوا في ســرقة فيلم جديــد للمجموعة لم 
يعرض بعد في الصالات، حسب مجلة »هوليوود ريبورتر«. 
ولم يكشــف ايغر اســم الفيلم الذي تعرض للســرقة غير أنه 
أكد أن الشــركة العملاقة في مجال الترفيه ترفض الخضوع 
للابتزاز، حسب »هوليوود ريبورتر«، التي نقلت تصريحات 
الرئيــس التنفيــذي لـ«ديزنــي« خلال اجتماع فــي نيويورك 
مــع موظفين في قنــاة »إيه بــي ســي« التلفزيونيــة التابعة 

للمجموعة.
ولفتــت المجلة نقــلا عن مصــادر عدة لــم تســمها إلى أن 
»ديزنــي« تتعــاون مــع الشــرطة الفدراليــة وهــي تقف في 
المرصاد تحسبا لأي تسريب للفيلم، الذي لم يبدأ عرضه في 

الصالات بعد.
وحسب موقع »ديدلاين« الالكتروني المتخصص الذي لم 
يكشــف مصادره، فإن الفيلم »المقرصــن« هو الجزء الجديد 
من سلســلة »بايرتــس أوف ذي كاريبيين« الــذي من المقرر 

البدء بعرضه في 26 آيار/ مايو.
وأشــارت مصادر أخرى إلــى أن العمل هو الجزء الجديد 
من مغامرات فلاش ماكوين الشخصية الشهيرة لـ«بيكسار« 

المقرر البدء بعرضه في حزيران/ يونيو.
بعملــة  أمــوال  تقاضــي  المعلوماتيــة  قراصنــة  وطلــب 
»بيتكويــن« الافتراضية التي تضمن ســرية تامة للمتداولين 
بهــا ملوحــين بعــرض خمس دقائــق مــن الفيلم المســروق 
فــي مرحلة أولى ثــم 20 دقيقة منه في حال لــم تدفع الفدية 

المطلوبة.
وتأتــي هــذه القرصنة بعد سلســلة هجمــات معلوماتية 
تعرضت لهــا »نتفليكس« التي تبث أفلامــا وأعمالا وثائقية 

ومسلسلات تلفزيونية عبر الانترنت.
ونشــر »القراصنــة« حينها عشــر حلقات من المسلســل 
الناجــح »اورانج إز ذي نيــو بــلاك« قبــل بثــه رســميا عبــر 

»نتفليكس«.
ويحمل الجزء الجديد مــن »بايرتس اوف ذي كاريبيين« 
وهــو الخامــس ضمن هــذه السلســلة عنــوان »ديــد مِن تل 
نــو تيلز« وهــو أيضا مــن بطولة جونــي ديب. وقــد حققت 
السلسلة منذ إطلاق أول أجزائها سنة 2003 ايرادات قدرها 

3,7 مليارات دولار.

بعض الأفلام المشاركة

التحضيرات الأخيرة لافتتاح المهرجان

فرقة »مقام رودز« 
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بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

فــي مرتفعات عــكار، شــمال لبنان، وفــي منطقة 
»الشــمبوق«، التي تبعد عن سوريا كيلومترات قليلة، 
اســتقر هيكل، المزارع المســيحي الســتيني. هي بقعة 
والطبقات  والطوائف  الحــدود  فيها  تتقاطع  جغرافية 
الاجتماعيــة، وفيها بنى هيكل مزرعــة ومطعماً وبيتاً 
بيديه اللتين لا تملّان العمل. »ميّل يا غزيّل« فيلم يروي 
قصــة نضال هيكل للبقــاء في أرضه، رغــم التوترات 
الزراعية،  المواســم  وكســاد  والسياســية،  الطائفية 

والخوف من الهجرة.
»ميِل يا غزيــل« فيلم روائي للمخرجة إليان الراهب 
يُعرض في سينما »متروبوليس صوفيل« من 11 إلى 24 
الشهر الجاري. شريط يشبه السمفونية، لو لم يدخله 
واقع اشتباك الأديان في لبنان، ومشاعر الاقتلاع التي 
يعيشها المســيحيون نتيجة بيع بعضهم لأرضه والتي 
يشــتريها مســلمون. جالت الراهب مع بطــل فيلمها 
فــي الجغرافيا، التاريخ، الحرب الأهلية، الكسّــارات، 
المحميات الجميلة، كما شــجر العزر، وفي الشــخصي 
والمؤثر في حياته. سُــمع صوته ولم يظهر انكســاره 
لدى بلوغه مراحل القهر المتمثلة بهجرة زوجته باربرا 
ومعهــا أولادهما الأربعة فــي غفلة منــه، وحين هدم 
حكم قضائي مزرعته. بقي هيكل شــامخاً كما الأرض، 
وطموحاً كما الشــباب. رصد الفيلم تفاصيل من حياته 
بين صيف، ربيع وشتاء بما فيها الثلج. وحفل الشريط 
بمحطات طريفة جاءت عفو الخاطر من المخرجة، التي 
واظبت على طرح الأســئلة، في حــين واظبت الكاميرا 
على نقل مشــاهد جميلة جعلت مــن الفيلم في مطارح 

عديدة رومنسياً خاصة في محمية شجر العزر. 
نجحت الراهب في تصوير بطل فيلمها في الظروف 
والأحوال كافة، وبدا على الــدوام مقبلًا على النهل من 
الحياة، دون كلل، رغم قساوة الحياة حيث هو. هيكل 
الذي شــارك في الحرب الأهلية المسماة حرب السنتين 
ووصفها »بلا طعمة«، وعندما ســألته الراهب: برأيك 
خلصت الحرب؟ قال: مطولين؟ وفي كل الحالات هيكل 
شخصية تســتحق الاهتمام، والمســار، الذي رسمته 
المخرجة بــأن يكون ذا صلة بجيوبوليتك المنطقة، التي 
يعيش فيها جعل من الشــريط نموذجاً لبنانياً وليس 

خاصاً فقط بعكار.
يغادر المتلقي صالة العرض وإعجابه مُطلق بهيكل. 
وكذلك يســأل نفســه إن كان يحتاجه كرمز للتمســك 
بالأرض؟ وفي كلا الحالتين تقول إليان الراهب: شعرت 
بأن الشكل الذي قدمت به الشخصية من شأنه إيصالها 

للناس. للمشاهد أن يفكر بالشخصية التي أمامه وماذا 
تعني له؟ بكل بســاطه أحببت تلك الشخصية وقدمتها 
بالصورة التي رأيتها. أن يحب المخرج الشخصية فهذا 

يساهم في أن يحبها المتلقي.
هيكل من جيل الأحلام المكســورة. المئات من أمثاله 
وأدت الحرب أحلامهــم وطموحاتهــم. تؤكد الراهب 
وتضيف: صحيــح أن أحلام هيــكل حطمتها الحرب، 
لكنه نموذج مهم كإنســان. ولو تمســك كثيرون مثله 
بالأرض لما كنا نعيش كمواطنين على كف عفريت على 

الدوام.
أن يعمل هيــكل في الأرض يزرعهــا ويعد الحطب 
للشتاء هو تأكيد وجود له، وليس هروباً كما السؤال 
الاستفزازي الذي طرحته الراهب. نسألها كم اصابها 
هيكل بشــحنات إيجابية؟ تعترف: عندما كان الفريق 
ينتقل إلى »الشمبوق« لمواصلة التصوير، كان الجميع 
يشــعر بعدم الرغبة في المغــادرة. دون أن يقصد كان 

هيكل يبث السعادة فينا جميعاً.
في حــواره مع المخرجة عن وجــود الموارنة وكيف 
أقامــوا في جبال لبنــان والدير الذي بنــوه حفراً في 
جبــال الهرمل، يرى هيكل في عنــاده للبقاء في ارضه 
يحبون  »الموارنة  مارونيته  مصدرها  للعذاب  وهوايته 
العــذاب.. فلاحين.. خربــوا بعد ما دخلت السياســة 
عليهم«. برأي الراهــب: يذكرنا هيــكل ببداية وجود 
الموارنة، حيث يعيش هو. ســكن الموارنــة المكان قبل 
أن يصبح لبنان دولة. تواجــدوا هناك وآمنوا بالمكان 
الذي صار ملجأهم. حاضر هيكل يشــبه ما كانت عليه 
المنطقة قديماً. وليست صدفة أن تكون رويدا ـ من دين 

أخر ـ يده اليمنى. هذه قراءتــي للموروث الاجتماعي 
والدينــي في تلك المنطقــة. الرمزية الشــخصية التي 
خرجت بها أعادتني لبداية وصــول تلك المجموعة من 
البشــر إلى جبال لبنان التي صارت ملجأهم وتكاثروا 
فيها بكثافة. وجود رويدا كمساعدة لهيكل يأخذنا إلى 

الصيغة اللبنانية قبل أن »تخربها السياسة«. 
هيكل الذي قاتل مع الميليشــيات اللبنانية ووصف 
الحرب الأهلية بـ »بلا طعمة« هل ســيترك رأيه أثراً في 
الأجيال التالية كــي لا تكرر الحرب؟ هذا مرهون بمدى 
تأثــر الأجيال بوســائل الإعلام وبوســائل التواصل 
الحديثة برأي الراهب. كمواطنــة ومخرجة أهتم بمن 
يرغب ســماع هذا الواقع، وليس بحجم من سيتأثرون 

برأي هيكل. من يبحث عن معنى مــا للأمور من المؤكد 
سيمسه هذا الموقف.

»الشــمبوق« اســم اطلقه الفرنســيون على المكان 
ويعني أرض الماعز أي Champ De Boucs. في هذا 
المكان القريب من بلدتــي القبيات وحلبا تُقرع أجراس 
الكنائس عندما تبــاع أرض لغير أهل البلدة. فالبعض 
يرى في ذلك بيعاً للوجود المسيحي هناك. هذا ما ذكره 
المواطنون بقوة وإصرار، في حين تراه مخرجة الفيلم: 
خطاباً انعزالياً يُنتج غيتوهــات. وضعت تلك الأفكار 
في الفيلم لإظهار الخوف المتحكم بفئة من الناس. وفي 
المقابل قدمت النمــوذج البديل بكل بســاطة وعفوية 
والمتمثل بتمســك هيكل بأرضه، فيما كان حسن الناظر 
كبــش محرقة المتقوقعين. الناظر الــذي مُنع من البناء 
في أرضه الواقعــة في القبيات خضع للأمر الواقع لأنه 
إنسان حكيم، ويدرك أن ما حصل ليس موقف الجميع. 
لم أصادف في حياتي رجلا مســالما كما حسن الناظر. 
ربما اســتغل المتقوقعــون أنه مســالم لينقضوا عليه 

ويمنعوه من البناء.
موســيقى أغنية »ميِل يا غزيل« لنجاح سلام كانت 
الوحيدة، التي تخترق هدوء المكان، تدخل حيث يجب 
بصوت مرة وبدون صوت في أخرى. اختارت الراهب 
العنوان والأغنية بعد أن سمعتها خلال وجود مجموعة 
على الغذاء في مطعم هيكل. وقالت: فعلا من سيمر على 
هيكل في تلك المنطقة النائية؟ هيكل في انتظار دائم لأي 
قادم كي لا يشعر بأنه متروك وحيداً. الأغنية تعبر عن 
رغبة هيكل، وفي مطــارح أخرى تعبر بخفة عن موقف 

عميق.    
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منوعــات

علي جابر ومؤهلات ريا أبي راشد
 »باب الحارة« خطيئة »أم بي سي« التاريخية

 وعن وجع النكبة والعمة حليمة

بلا شــك، أن لشــخصية مدير قنوات »أم بي ســي« الدكتور علي 
جابر كاريزما خاصة، وقد صقلهــا الرجل بحكم المعرفة الإعلامية 
الأكاديميــة، والتجربة العملية الطويلة فــي مواقع كثيرة وكان آخر 
ما أبرز مقدرة الرجل الأكاديمي الوســيم بشــعره الأبيض وهدوئه 
القاســي، في برنامج Arabs  Got Talent الذي تنتجه قنوات 
»أم بي ســي« بترخيص مــن النســخة العالمية الأصليــة للبرنامج. 
ولا أشــك أن استنســاخ البرنامج عربيا على قنوات »أم بي ســي« 
فكرة ســاهم فيها الرجل نفســه، وهو أيضا من رأى في شــخصه 
وشــخصيته ما يناسب تقمص دور ســيمون كويل، نجم البرنامج 
بنســخه العالمية في لجــان التحكيم، وهو الحكم الأقســى والأكثر 

صعوبة لنيل رضاه.
هذا كله، لا يمنع أن للدكتور الذي اســتطاع أن يجعل لقب »عميد« 
ماركة مســجلة باســمه، هنــات وهفوات تكشــف نقــاط الضعف 
لديــه، ولعل أبرزهــا، هي انبهاره بــأي قادم من الغــرب، على مبدأ 
»الإفرنجي برنجــي«، وهذا ليس عيبا مطلقا، لكن التمادي فيه مثير 

للقلق أحيانا.
لأكثر من موســم؟ لاحظناه مفتونا بمشاركين قادمين من أوروبا 
أو أمريــكا، وكأن هــذا الحضــور الجغرافي يمنحهم نقطة شــفاعة 
أمام قســوته المعهودة، وفي الحلقة الأخيرة للأسبوع الفائت، كان 
واضحا في انحياز هواه »الغربي« نحو المشــارك القادم من إيطاليا 
اللبناني الأصل، ســيمون العاني، رغم أن الرجل فاز بلقب نســخة 

أجنبية من البرنامج؟
لكن الأكثر لفتا، كان حدة مدير عام القنوات على مقدمة الفقرات 
في البرنامج، ريا أبي راشد، والتي أبدت رأيها بفرقة مشاركة، فرد 
عليها جابر بقســوة وحدة أحرجتها وجعلتنــا نفكر بطريقة الرجل 
الحازمة فــي إدارة قنوات »أم بي ســي«، وربما هــي المنهجية التي 

تجعلها فعلا رائدة صناعة الترفيه في العالم العربي.
وهــذا كله لا يمنــع أن نتعاطف مــع أهم مذيعة ترفيــه في العالم 
العربي، وأقصد ريا أبي راشد، وهي في الحقيقة منتجة وصحافية 
فــي المجموعة، وتحمــل شــهادات أكاديمية عليــا ومتخصصة في 
الاقتصاد والســينما والصحافــة والإذاعة، ومكنتهــا قدرتها على 
التحدث بأربع لغات بطلاقة على أن تكون أول صحافية عربية تقدم 

للعالم العربي من داخل هوليوود ما هو حصري.

سيرة حياة »باب الحارة«
لكن، لـ »أم بي سي« أيضا هناتها وهفواتها، ولعل أكبر خطاياها 
هي اســتمرارها في تقديم السلسلة الأزلية التي يبدو أنها لن تنتهي 
إلا بقيــام الســاعة، وأقصد سلســلة »بــاب الحــارة« العصي على 
الخلع، وها نحن ندخل موســمه التاســع، و تعلن الشــبكة أنه على 
خريطــة برامجهــا الرمضانية، مع شــارة الأغنيــة وبرومو بصوت 

يتحدث بلهجة شامية متكلفة جدا.
لقد كتــب الكثير عن هذا العمل، الذي بــدأ جيدا وانعطف في كل 
مواســمه انعطافــات درامية كثيرة تســتحق أن تشــكل بحد ذاتها 
مسلســلا جديدا اسمه »سيرة حياة باب الحارة«، ورغم كل ما قيل 
وكتب وأذيع عن المسلســل، خصوصا في الأخطاء التاريخية، التي 
أعتقد أحيانا أنها مقصودة لتشويه التاريخ السوري، فإن المسلسل 
مستمر في غيه وضلاله وتضليله، حتى صارت الشام، زينة الدنيا، 
مختزلة بحارة يتزعمها حلاق غاضب دوما، و»عضوات« حارة في 

عملية بحث دائمة عن طواحين هواء يقاتلونها.
المسلســل في كل جــزء يحاول أن يتصنع التطــور التاريخي في 
أحداثــه، ولا أدري إلى أيــن يريد منتجوه الوصــول بنا، ولا أتخيل 
أن موســم هذا العام سيحمل مفاجآت تاريخية جديدة، إلا إذا أعلن 
»فرن أبوبشير«، أنه سينتج خبر »التوست« و«الباغيت« الفرنسي!

كاميرا الموبايل تتفوق على التلفزيون
اســتيقظنا يوم 15 أيار/مايو الجاري، على ذكــرى النكبة، وهي 
تســمية اصطلاحية في غير محلهــا لكنها درجت منــذ أطلقها أول 
مرة المؤرخ اللبناني الراحل قســطنطين زريق. ونحن مع الرأي الذي 

يذهب إلى تعريفها وتسميتها بالجريمة، بدلا من نكبة.
وطبعا كانت »ذكــرى النكبة« إحتفالية حزينة في أغلب القنوات 
الفضائية وعنوان نشــرات الأخبار، كي لا ننســى، وكأننا ننســى، 
لكــن »مكثورين الخير« تلــك المحطــات العربية، التي لا تــزال تفكر 

بفلسطين.
برامج، وتقاريــر صحافية ونصوص قرأهــا مذيعون ومذيعات 
بأصــوات مقعرة وحزينة، كلهــا لم تؤثر بالأحاســيس المتبلدة من 
كثــرة جرعات البيانات والخطب الإنشــائية، كل التقنيات الحديثة 
في عمل التقارير المتلفزة مع كل موســيقى النايات الحزينة لم تفلح 
بتحريك المشــاعر، واذا تركت الشاشــة، وفتحت على الفيســبوك، 
تجــد فيديــو مصــور بكاميــرا جــوال عاديــة، المصور هــو الأديب 
والقاص الفلســطيني زياد خداش، والمــكان أرض ما في بيت نبالا 
المدمرة، والبطل، عمة زياد، الحجة حليمة، التي ما أن وصلت قطعة 
الأرض تلك، حتى رمت عن ظهرها سنوات العمر الطويلة، وركضت 

نحو بئر ماء، تصرخ: دارنا هان..هان هان.
وصــوت زياد خلف الكاميرا يســألها: وين؟ وهــي تجيب كأنها 

ترى فعلا دارا: هان هان. 
كانت تشير لأرض خالية يتوسطها بئر ماء مهجور. 

وقتهــا تحركت كل مشــاعرنا مرة واحــدة، فرحنا لفــرح عمتنا 
حليمــة، ودمعنا لتلك الخســارة الفادحة التــي نتواترها جيلا بعد 

جيل، وأدركنا معنى النكبة في صوت عمتنا حليمة.
أدركنا في الموســم التاسع والســتين للنكبة، أن النكبة هي أن لا 
نتذكر مكان البيت... ولا نحدد موقع البير، كما فعلت عمتي حليمة.
والنكبــة... أن ننســى للحظــة قيمة الزيــت النبالــي.. وحواضر 

تاريخية مهمة مثل بيت نبالا، سيدة زيتون حوض المتوسط كله.
كان فيديــو الهاتــف النقال للأديب الفلســطيني المقدســي زياد 
خــداش، بلا عمليــات مونتاج ولا عميــد يدير مجموعــة قنوات ولا 
بهرجة ستوديوهات ولا مخرجين، ولا مؤثرات ولا موسيقى، قادرا 

بكل عفوية أن يقذفنا إلى فلسطين، وأن يرمينا في وجع النكبة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل 

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

»ميل يا غزيل« نموذج للمواطنة القلقة والراسخة في آن

فيلم لإليان الراهب يترصد »هيكل« الذي يبني الحياة حجراً حجراً

إيريك بيب مغني البلوز
يعيد مأساة »العبيد« في مهرجان مغربي

■ فاس )المغرب( - من محمد كريم:  أتحف مغني 
البلوز الشهير الأمريكي إيريك بيب جمهور مهرجان 
الموســيقى العالمية العريقة )الروحية(، في دورته 
الـ23، في فاس المغربية، بمقاطع موسيقية، أعادت 

مأساة استعباد الأفارقة على يد الأمريكيين.
وعــاد »بيــب« بالحضور إلــى جــذور البلوز 
وأشــكالها المعاصرة، ولقيت عروضه الفنية تفاعلًا 
لافتــاً من الجمهور الذي توافــد بكثافة على حديقة 
جنان السبيل التي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن 
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وهو يعتبر  أشهر عازفي القيتارة الصوتية الدلتا 
بلوز، وهي نوع موســيقي صوتي وآلي ينحدر من 
أغاني الزنوج في أمريكا، يتغنى فيه بحزن وأســى 

على حال الأفارقة، إبان استعبادهم في أمريكا.
وينحدر من وســط فني حيث تفرض الموسيقى 
نفســها بقوة، فوالده »ليون ديــب«، الذي يعد من 
أبرز الشــخصيات في ميدان الفولــك النيويوركي 
خلال الســتينيات، وتربى على يــد الممثل والمغني 

والناشــط »بول روبســون«، وخاله هــو الملحن 
وعازف الجاز »جون لوي«.

ومغنــي البلوز الأمريكي هو مؤســس مجموعة 
»مادرن جاز كويرتت« ذائعة الصيت.

وافتتحــت الدورة الـــ23 للموســيقى العالمية 
العريقــة )الروحية(، الجمعة، وتســتمر فعالياتها 
حتى 20 مايو/ آيار الجاري، برعاية العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس، تحت شعار »الماء والمقدس«، 
وهي من تنظيم مؤسسة روح فاس )غير حكومية(.

وتشــارك في المهرجــان 45 فرقة موســيقية من 
الصــين، الكويت، لبنان، فرنســا، أمريــكا، الهند، 
كوبا، بلغاريا، مانغوليا، إيطاليا، أيرلندا، اليونان، 

البرازيل، إسبانيا، مالي، إلى جانب المغرب.
وتحتفي دورة هذا العام بالماء في بعده الروحي، 
من أجل العمل على تشــجيع الإدراك البيئي السليم 
والوعي بالترابط الإنساني وحب الأرض وثمارها، 

وفق المنظمين. 
)الأناضول( 

الحكم على مغني الراب التونسي ولد 
الـ15 بالسجن مع النفاذ في فرنسا 

 ■ ســان مالو )فرنسا( - أ ف ب: حكمت محكمة 
ســان مالو في غــرب فرنســا على مغنــي الراب 
التونســي الشــهير ولد الـ15 بالســجن 13 شهرا 
ونصف الشــهر بعد إدانته بتهمة العنف الأســري 

والتهديد بالقتل واستهلاك المخدرات والإسـاءة.
وأوقف ولد الـ15 واســمه الأصلــي علاء الدين 
يعقوبي، الذي برز كأحد مغني الثورة التونســية، 
فــي 29 آذار/ مــارس بعدما دخل عنــوة إلى منزل 
شــريكة حياتــه الســابقة ووجه إليها تهـــديات 

بالـقتل.
وحكم عليه بالســجن 13 شــهرا ونصف الشهر 

إضافة إلى خمسة أشهر مع وقف التنفيذ.
وســبق أن حكم علــى المغني، الــذي رزق طفلا 
مطلع العام 2017 في فرنسا، بالسجن أشهر عدة مع 
وقف التنفيذ عامــي 2015 و2016 بعد إدانته بتهمة 
استهلاك غير مشروع للمخدرات وتعنيف صديقته. 

وقد ألغي وقف التنفيذ بموجب الحكم الجديد.
وترافق الحكم الجديد مع فتــرة مراقبة قضائية 
على 12 شهرا وإرغام الفنان على الخضوع للرعاية 

النفسية المرتبطة بتناول المخدرات.

خمسة سيناريوهات قيد الإعداد
لمسلسلات مشتقة من »غيم أوف ثرونز« 

تحضيــر  يجــري  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
خمســة ســيناريوهات لأعمــال مشــتقة مــن 
أوف  »غيــم  الشــهير  التلفزيونــي  المسلســل 
ثرونز«، حســب ما كشــف الكاتــب الأمريكي 
جــورج آر. آر. مارتن مؤلف سلســلة الروايات 

هذه التي نُقلت إلى الشاشة.
هــذه  أحــداث  كل  أن  الروائــي  وأوضــح 
الســيناريوهات تــدور قبــل بدايــة »غيم أوف 
ثرونــز«، كمــا أن البعض منها قد يــدور خارج 
ويســتيروس، أي العالم الخيالي الذي يشكل 

مسرح أحداث القصة الأصلية.
ومــن بــين المؤلفــين الذيــن يعملــون علــى 
هــذه الســيناريوهات، براين هلغلانــد الحائز 
أوســكار أفضل ســيناريو عــن فيلــم »ال.ايه. 
كونفيدانشــل«، حســب ما كشــف مارتن في 

رسالة نشرت على مدونته.
وأوضــح الكاتــب »علمتنــي تجربتــي فــي 
الممتــدة علــى  التلفزيــون والســينما  مجالــي 
عقــود عدة أنه مــا من أمر يقين، لكني أســتبعد 
أن نتوصــل في نهايــة المطاف إلــى أربعة )أو 

خمسة( مسلسلات جديدة«.

ولــم يكشــف مارتن عــن أي عنصــر خاص 
بمحتويات هذه الســيناريوهات قيــد الإعداد، 
مكتفيا بالقول إنها ليســت على صلة مباشــرة 
برواياته الخاصة التي تــدور أحداثها الزمنية 

قبل بداية »غيم أوف ثرونز«.
وقد أشار مؤلفا المسلسل التلفزيوني ديفيد 
بينيوف ودي.بــي. وايس في مناســبات عدة 
إلى أن نهاية »غيم أوف ثرونز« باتت وشــيكة 
مع موســمين إضافيــين يرفعان المجمــوع إلى 

ثمانية أجزاء.
وأعلنت قناة »اتش بي أو« المنتجة للمسلسل 
أن الحلقة الأولى من الموسم السابع ستُبث في 

16 تموز/ يوليو.
وكان الموســم السادس من المسلسل بمثابة 
اختبار، إذ أنها المرة الأولى التي لم يستند فيها 
العمل التلفزيوني مباشرة إلى الرواية، بالرغم 
مــن هامش الحرية الذي اعتمدته »اتش بي أو« 

في المواسم السابقة.
وســجلت الحلقــة العاشــرة والأخيــرة من 
الموســم الســادس أعلى نســبة من المشاهدين 

للمسلسل منذ البدء بعرضه سنة 2011.

»سيمانتك« لبرامج مكافحة الفيروسات
تعلن إجهاض 22 مليون محاولة قرصنة باستخدام فيروس »وانا كراي«

■ ماونــن فيو )أمريكا( - د ب أ: أعلنت شــركة 
برامــج مكافحة فيروســات الكمبيوتر »ســيمانتك« 
أمس نجاح برامجها فــي إجهاض حوالي 22 مليون 
هجوم اســتهدف حوالــي 300 ألف جهــاز كمبيوتر 
باستخدام فيروس »وانا كراي«، الذي يسيطر على 
بيانات الأجهزة ومنــع أصحابها من الوصول إليها 
ومطالبتهم بســداد فدية مالية مقابل إعادة السماح 

لها بالوصول إلى البيانات.
وقالت »ســيمانتك« إنها وفــرت الحماية الكاملة 
لعملائها من خلال تكنولوجيا الحماية المتقدمة التي 

وفرتها لهم.
ومنــذ يــوم الجمعــة الماضــي تعــرض حوالــي 
200 ألــف جهــاز كمبيوتــر فــي المنازل والشــركات 
والمؤسســات الحكوميــة في مختلف أنحــاء العالم 
لبرنامــج خبيــث يفك شــفرة تأمين الأجهــزة ومنع 
أصحابها مــن الوصول إلى محتوياتهــا بدون دفع 
فدية تتراوح بين 300 و600 دولار باستخدام العملة 

الرقمية »بيتكوين«.
وقد تضــرر حوالي 300 ألف جهــاز كمبيوتر في 
حوالــي 150 دولة مــن هذا الهجوم المعروف باســم 

»دبليو كــراي« و«وانا كراي« أو »وانــا ديكريبتور« 
الذي يســتغل الثغرات الموجودة في نظام التشغيل 

»ويندوز« وهو النظام الأكثر انتشارا في العالم.
وحسب شركة »ســيمانتك« فإن عملاء تطبيقات 
مكافحة الفيروســات التي تطورها وهي »سميانتك 
إند بوينت بروتكشن« و«نورتون« تمتعوا بالحماية 
الكاملة ضــد هجمات »وانا كراي« من خلال طبقات 

متعددة من الحماية المتطورة.
وذكرت أن هــذه الحماية لعملائهــا كانت ممكنة 
بفضل تكامل نظام الإبلاغ الفوري عن المخاطر الذي 
توفره تقنية »سيمانتك إند بوينت بروتكشن« و«بلو 
كوت بروكســي إس.جي« والتي توفر إبلاغا فوريا 
بالفيروسات لمختلف الأجهزة والشبكات وخدمات 

الحوسبة السحابية.
الإنترنــت  عبــر  نقاشــا   « الشــركة  ونشــرت 
بالتفصيــل عــن خطــر برنامــج القرصنــة بغــرض 
الحصــول علــى فدية »وانــا كراي« وكيفيــة حماية 
العملاء أنفســهم منه. وقال مايك فيي مدير تشغيل 
الاســتباقية  »الحمايــة  إن  »ســيمانتك«  ورئيــس 
للشبكات وتقنيات الذكاء الصناعي المتطورة وفرت 
حماية مباشــرة وفورية لــكل عملاء ســيمانتك إند 
بوينت ونورتــون عندما هاجم فيــروس وانا كراي 
أجهــزة الكمبيوتــر الأســبوع الماضي. كما نشــرت 
شــبكتنا العالمية لتبادل المعلومات التحذير من خطر 
الفيــروس بصــورة تلقائيــة بين مســتخدمي تقنية 
سيمانتك إند بوينت وعبر البريد الإلكتروني وشبكة 

بلو كوت لتضمن الحماية الكاملة للعملاء«.

إليان الراهب

مشهد من المسلسل
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اقتصاد ومـال

أكثر من ثلثي عمالة 
دول الخليج »أجنبية«

■ الريــاض - الأناضول: أظهــرت بيانات 
رســمية صدرت أمس الثلاثاء أن أكثر من ثلثي 
العمالة في دول الخليج العربي المنتجة للنفط، 
باســتثناء الإمارات، هي من العاملة الأجنبية 

الوافدة. 
وجــاء فــي بيانــات صــادرة عــن المركز 
أن  التعاون الخليجي  الإحصائي لدول مجلس 
13 مليون وافد كانوا يعملون في دول المجلس، 

في نهاية عام 2015، تشكل نسبتهم %67.8. 
ووفق البيانات، يبلغ إجمالي عدد المشتغلين 
في دول مجلس التعاون، باســتثناء الإمارات، 
نحو 19 مليون فرد. موزعين بين وافد وأجنبي. 

ويبلغ إجمالي عدد الســكان الذين هم سن 
في العمل )15 سنة فأكثر( في الدول الخليجية 
نحــو 32 مليون فــرد يشــكلون 76.3% من 

إجمالي السكان في مجلس التعاون 2015. 
ويعيش أكثر مــن 17 مليون أجنبي في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي الســت، ويرتفع 
العدد الكلي إلــى 23 مليون أو أكثر، بعد إضافة 
أفراد أسر العمالة الوافدة، أي قرابة نصف عدد 
ســكانها البالغ 48.8 مليون، حسب أرقام المركز 

الإحصائي لدول مجلس التعاون.  
وتأتــي دول الخليج في المركــز الأول عالميا 
من حيث نســبة وجود العمالــة الأجنبية على 

أرضها، وفق تقرير سابق للبنك الدولي.

»سوداتل« السودانية تنضم
إلى المنافسة على رخصة 
اتصالات ثالثة في عُمان

■ أبوظبــي - الأناضــول:   قالت شــركة 
ل الرئيســي للاتصالات في  »ســوداتل« الُمشَغِّ
الســودان أنها تقدمت مطلع مايو/أيار الجاري 
المحمول  الهاتف  رخصة  على  للمنافسة  بعرض 

الثالثة في سلطنة عُمان. 
وأضافت في بيان لســوق أبوظبي للأوراق 
الماليــة أمس الثلاثــاء أنها تتطلــع إلى دخول 
أسواق جديدة ذات فرص نمو واعدة في قطاع 
الاتصالات.  وبهذا يكون عدد المتنافســين على 
الرخصة الثالثة في السلطنة قد بلغ 4 شركات، 
حيث كان آخر المنضمين إلــى القائمة مجموعة 

الإمارات للاتصالات المتكاملة »دو«. 
وكانت مجموعــة »زين للاتصالات المتنقلة« 
الكويتية و«الاتصالات السعودية«، أول مشغل 
للهاتف المحمول في المملكة، قد أعلنتا مؤخراً عن 

المنافسة على الرخصة العُمانية أيضاً. 
وتســعى هيئة تنظيم الاتصــالات العمانية 
لتقديم خدمــات الاتصالات  أول رخصــة  لمنح 
العامــة المتنقلة منــذ 2004. وأعلنت مؤخراً أن 
موعد تســليم عروض الحصول على ترخيص 
المشــغل الثالــث أغلق فــي الأول من الشــهر 

الجاري. 
ومن المقــرر الإعلان عــن القائمة المختصرة 
للمتقدمين المتأهلين في 14 أغسطس/آب المقبل، 
فيما ســيتم إعلان التقييم المالي وإعلان الفائز 
بالرخصة، في 4 سبتمبر/أيلول، وفق ما أفادت 

به بيانات الشركات الثلاث. 
 ويصــل معــدل انتشــار خدمــات الهاتف 
المحمول في عُمان إلــى151% مع وصول عدم 
المستخدمين إلى 6.87 ملايين مستخدم في الربع 
الرابع من 2016، حسب بيانات رسمية صادرة 

من هيئة تنظيم الاتصالات. 

 »تاف« التركية 
تبحث عن تمويل 

لتطوير 3 مطارات سعودية

شركات صناعة السيارات الفرنسية تعوض عن غيابها في أمريكا بامتيازات في إيران
■ لندن/باريس/فرانكفورت - رويترز: تسعى 
شركات صناعة الســيارات الفرنسية، ومن بينها 
إلى تعويض غيابها  »بيجو ســتروين« و«رينو«، 
فــي الولايــات المتحدة بمميــزات في إيــران، من 
خلال الاستثمار في ســوق صاعدة لا تزال بعيدة 
المنافسة  الأخرى  الأجنبية  الشــركات  متناول  عن 
الخائفة مــن عقوبــات فــي ظــل إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وألقى الرئيس الإيراني حســن روحاني، الذي 
يســعى إلى إعادة انتخابه هذا الأســبوع، الضوء 
علــى الاســتثمارات الفرنســية كدليــل على أن 
سياسته المتعلقة بكبح البرنامج النووي واجتذاب 
الاقتصاد.  علــى  بالفائدة  ســتعود  أجنبية  أموال 
وكثفت الشركتان الفرنسيتان جهودهما في إيران، 
منذ اتفاقها الــذي وقعته مع قــوى عالمية في عام 
2015 لرفع العقوبات الدولية عن طهران في مقابل 

كبح أنشطتها النووية. 
إنتاج  اتفاقــات  ســتروين«  بيجو  وقعت»  فقد 
بقيمة 700 مليون يورو )768 مليون دولار(، بينما 
أعلنت »رينو« عن استثمار في مصنع جديد لزيادة 

طاقتها الإنتاجية إلى 350 ألف سيارة سنويا.
وبخلاف شــركات صناعة الســيارات الألمانية 
والأمريكية واليابانية، لا توجد لشــركات صناعة 
الســيارات الفرنســية عمليات تصنيع أو أنشطة 

مبيعات في الولايات المتحدة. 
وهذا ما يجعلها أقل عرضة لغرامات ناجمة عن 
أي انتهاك للعقوبات الأمريكية التي لا تزال سارية 

وتحظر المعاملات المالية مع إيران.
ودفعت التوقعات بموقف أمريكي أكثر تشــددا 
تجــاه إيران تحــت قيــادة ترامب، الــذي ينتقد 
باســتمرار الاتفــاق النــووي، شــركات صناعة 
الســيارات إلى توخــي المزيد من الحــذر حتى لا 

تتعرض لعقوبات أمريكية.
ان  الســيارات  صناعــة  فــي  مصادر  وقالــت 
»فولكســفاغن« و»بي.إم.دبليــو« الألمانيتــين من 
بين تلــك الشــركات التي جمدت خططــا طموحة 

للاستفادة من السوق الإيرانية.
وقال مصدر قريب من »فولكسفاغن« ان الشركة 
»تدرك جيدا إمكانات الســوق الإيرانيــة لكنها لا 

هستطيع تحمل أي مخاطر«. 
وامتنعت الشــركة عن التعقيب على مناقشات 
محددة للاســتثمار. كما امتنعت »بيجو ستروين« 
عملياتهما  عــن  بتفاصيل  الإدلاء  عــن  و«رينــو« 
في إيران.  وفي وقت ســابق من العــام، أقر جان 
كريستوف كيمار، رئيس عمليات »بيجو ستروين« 
في منطقة الشــرق الأوســط، بأن تجدد الضغوط 
الأمريكية في ظل إدارة ترامب يســاعد شركته في 
يحجمون  الذين  الأجانب  منافســيها  على  التفوق 
عن التقدم. وقال »هذه فرصتنا لتســريع العمل... 

حققنا تقدما ونسعى للتمسك به.«
وقد يحقق من يتحرك أولا لممارســة أنشطة في 

إيران مكاسب كبيرة، في سوق محروم منذ سنوات 
التي  التكنولوجيا  بأحدث  المزودة  الســيارات  من 
يمكن تحمل تكلفتها، وحيث تعطي رســوم مرتفعة 
على الــواردات ميــزة كبيرة للســيارات المنتجة 

محليا.
وقفــزت مبيعات الســيارات الإيرانيــة 50 في 
المئة في الربــع الأول من 2017، حســب تقديرات 
البيانات،  لخدمــة  أوتوموتيف«  »آي.إتــش.إس 
حيث حققت طرز من »بيجو« و«رينو« و«ســايبا« 

الإيرانية مكاسب قوية.
وقال مهــدي مونفرد، الذي يعمــل في مبيعات 
الســيارات وبصفة خاصــة ســيارات »خودرو« 
المنتجة محليا، أنه شــهد »انفجارا« في الطلب في 

الأشهر القليلة الماضية. 
وقال عبر الهاتــف »أصبح النــاس أقل حرصا 
في إنفاق أموالهــم وهم ينفقــون مدخراتهم على 

السيارات. والبنوك تقدم قروضا.«

»بيجو« في الانتخابات الرئاسية

دفع الرئيس روحاني الاســتثمار الفرنسي إلى 
المقدمة في موضوعات حملتــه الانتخابية، حينما 
حضر مناسبة هذا الشــهر لتدشين انتاج السيارة 
»بيجــو2008« في أول صفقة من نوعها مع شــركة 

أجنبية لصناعة السيارات بعد رفع العقوبات.
وقال روحاني، الذي يواجه منافسا رئيسيا في 
الانتخابات من المتشــددين يعارض فتح أســواق 
إيران »حينما وقعنا الاتفاق النووي، قال المنتقدون 
أنــه مجرد قصاصة من الورق لــن تنفذ أبدا. لكننا 
الآن يمكننــا أن نــرى رفع العقوبــات عن صناعة 
وسيارة  مشتركة  لمشروعات  واتفاقات  السيارات، 

جديدة يجري تصنيعها.«
وتحركت »بيجو ســتروين« و«رينو« بســرعة 
إنتاج جديدة لتحديث شراكتهما،  اتفاقات  لتوقيع 
التــي ترجع إلــى ما قبــل العقوبات، مــع »إيران 
خودرو« و«ســايبا«. وتخطط »بيجو ســتروين« 
لإضافة طــرز جديدة من ســياراتها في الأشــهر 
المقبلة، بينما أدخلت »رينو« ســيارتها »سانديرو« 

إلى جانب السيارة »توندار«.
وعلى النقيض فإن »فولكســفاغن«، التي كانت 
تــدرس إنتاجا مشــتركا مــع »مامــوت خودرو« 
الإيرانيــة، أوقفــت محادثاتها بســبب حالة عدم 
اليقين حســبما قال مصــدر مقرب مــن المجموعة 
الألمانية. وأضاف المصدر قائلا »تحتاج أي شــركة 
تعمل في إيران أو تخطط لدخول السوق لأن تسأل 
نفســها ما الذي يمكــن أن يحــدث إذا حدث تغير 

رئيسي في المسار بفعل الولايات المتحدة.«
وقال مصدر آخر مطلع أن »بي.إم.دبليو« درست 
أيضــا فرصا للإنتــاج والاســتيراد والتوزيع في 
إيــران، لكنها خلصت إلــى أن الوقت ليس ملائما. 
وتابع قائلا »بمجرد أن نرى جنرال موتورز وفورد 

تمارسان نشــاطا، فإن خططنا قد تجري احياؤها، 
لكن ليس قبل أن يحدث ذلك.«

وقال متحدث باســم »بي.إم.دبليو« ان دخول 
الشــركة إلى إيران في المســتقبل »ســيعتمد على 
التطورات السياسية والاقتصادية«، مضيفا أنه »لا 

توجد الآن خطط قوية.«
وأعلنــت »دايملــر« عن تحديث خطــط لإنتاج 
شاحنة ثقيلة إيرانية قبل فوز ترامب في انتخابات 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، لكنهــا تقلــل الآن من 
احتمــالات حدوث ذلــك. وقالت الشــركة »النمو 
الاقتصــادي ضعيــف للغاية في إيــران ولذا فإن 
التجارية منخفض بشــكل  المركبــات  الطلب على 

عام.«
وانسحبت شركات صناعة السيارات الأمريكية 
قبل الثورة الإيرانية لعام 1979 مع انهيار العلاقات 

بين واشنطن وطهران.
ولم تلمح شــركات صناعة السيارات اليابانية، 
مثل »تويوتا«، إلى أي خطط للاســتثمار في إيران 

منذ توقيع الاتفاق النووي.
النووية  المرتبطة بالأنشــطة  العقوبات  تم رفع 
بعد اتفاقية 2015، لكن واشــنطن أبقت على حظر 
تفرضه من جانبها على إجــراء معاملات مالية مع 
إيران، وهو ما جعل من الصعب على الشركات التي 
تمارس نشــاطا كبيرا في الولايــات المتحدة إبرام 

صفقات مع طهران.
وأمــرت إدارة ترامب أيضــا بمراجعة لتخفيف 
العقوبــات الــذي منح لإيــران بموجــب الاتفاق 

النووي على الرغم من الإقرار بامتثال طهران.
لكن الضغوط الأمريكية لم تعرقل تعافيا مطردا 
لإنتاج الســيارات في إيران، من 796 ألف ســيارة 
في 2013 إلــى 1.23 مليون ســيارة العام الماضي. 
وتتوقع »آي.إتش.إس« لأبحاث صناعة السيارات 
أن يســتمر الإنتاج في الارتفاع، ليصــل إلى 1.34 
مليون ســيارة هذا العــام وإلــى 1.49 مليون في 
2018، ليقتــرب من ذروته في 2011 حينما ســجل 

1.65 مليون سيارة.

وقــال مايــكل جاكينتو المحلــل المتخصص في 
الاستشــارية  الشــركة  لدى  الإيرانية  الشــؤون 
»الســيارات المنتجة محليا هــي الأفضل مبيعا من 

حيث هوامش الأرباح.«
سيارتها  الجنوبية  الكورية  »هيونداي«  وتنتج 
»أكســنت« في إيران، والتي ســتتبعها الســيارة 
»آي20ميني«، بينما تنشــط العلامــات التجارية 
الصينية، ومن بينها »شيري«، للدفاع عن المكاسب 

التــي حققتها فــي الســنوات التي أبعــدت فيها 
العقوبات الشركات الأوروبية المنافسة.

وقد تشــكل القدرة على تحمل التكلفة مشــكلة 
لبعض الطرز الجديدة. فمن المتوقع أن يبلغ ســعر 
الســيارة »بيجو2008« نحو 24 ألف دولار، حينما 
تصل إلى معــارض البيع وهو أعلى من ثلاثة أمثال 
المتوسط السنوي لدخل الأسرة في المدن الإيرانية.
لكن إلى يتم اختبار الوضع الحقيقي في السوق، 

فإن السيارات الجديدة تلقى ترحيبا متفائلا. وقال 
كيمار من »بيجو« الأسبوع الماضي »إطلاق السيارة 
2008 هــو نتيجة لسياســة روحاني منــذ توقيع 
الاتفــاق النووي، ولذا فإنهــا رمزية.« وأضاف أن 
فترة العامين أو أكثر التي استغرقتها عملية الانتاج 
تعني أن الســيارة 2008 هي أول نتيجة ملموســة 

للاتفاقية الدولية ولذا فإنها مثال جيد.
)الدولاريساوي 0.9111 يورو(

وكالة الطاقة الدولية تعلن تسارع وتيرة عودة التوازن إلى سوق النفط العالمية
■ لنــدن - رويترز: ذكرت وكالة الطاقة الدولية 
أمس الثلاثاء أن سوق النفط تستعيد توازنها، وأن 
وتيرة تقلص الفجوة بين العرض والطلب تتسارع، 
وإن كان تأثير تخفيضات إمدادات منظمة »أوبك« لا 

يظهر على المخزونات حتى الآن.
وفي تقريرها الشهري أبقت الوكالة توقعها لنمو 
الطلب العالمي على النفــط في 2017 عند 1.3 مليون 
برميل يوميا، نتيجة التباطؤ في دول مستهلكة مثل 

الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا.
للشــهر  نزلت  التجارية  المخزونات  أن  وأضافت 
الثاني على التوالــي في مــارس/آذار بواقع 32.9 

مليون برميل إلى 3.025 مليار برميل.
وفــي الربــع الأول زادت المخزونــات في الدول 

الصناعية بواقع 24.1 مليــون برميل، وقالت وكالة 
الطاقــة ان البيانات الأولية تشــير إلــى ارتفاعها 
مجددا في أبريل/نيســان. وقالــت الوكالة ومقرها 
باريس »استغرقت المخزونات بعض الوقت لتعكس 
أثر انخفاض الإمدادات، إذ أن السوق لا تزال تمتص 
الكميات التي أنتجتها أوبــك و11 دولة من خارجها 

قبل سريان تخفيضات الإنتاج«.
وأضافت أنه في الربــع الأول من 2017 »ربما لم 
نشــهد عودة قوية للعجز. ولكن هذا التقرير يؤكد 
رسالتنا الأخيرة بأن اســتعادة التوازن في سوق 
النفــط تحدث حاليا وتتســارع في المــدى القصير 
على الأقل.« وتابعت ان المعــروض النفطي العالمي 
تراجع 140 ألف برميل يوميا على أســاس شــهري 

في أبريل، إلى 96.17 مليــون برميل. وقاد التراجع 
دول من خارج »أوبك« مثل كنــدا. وفي ظل زيادات 
كبيــرة للإنتاج مــن الولايات المتحــدة والبرازيل 
وقازاخســتان، قالت وكالة الطاقــة ان الإنتاج من 
خارج منظمة »أوبك« سينمو بواقع 600 ألف برميل 
يوميا هذا العام. وتجتمــع المنظمة في 25 مايو/أيار 
لمناقشة تمديد الاتفاق الذي توصلت إليه في النصف 
الأول من العام الجاري مع عدد من كبار منافســيها، 
مثل روسيا، لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا 
من أجل تقليص المخزونات العالمية. وقالت الوكالة، 
التي تقدم المشــورة للحكومات الغربية بخصوص 
سياســات الطاقة، أنه إذا أبقت »أوبك« على الإنتاج 
عند مستوى أبريل البالغ 31.8 مليون برميل يوميا، 

دون حــدوث تغييــر لدى المنتجــين الآخرين، فمن 
المفترض أن تنخفض المخزونات العالمية بواقع 700 
ألــف برميل في الربــع الثاني من العــام. وأضافت 
»تبني نفــس التوجه في النصــف الثاني من 2017 
الأرجح«.  علــى  للمخزون  أكبــر  انخفاضــا  يعني 
وذكرت أن زيادة الإنتاج في نيجيريا والســعودية 
عوضت تراجع التدفقات من ليبيا وإيران في أبريل، 
في حين ظل مســتوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج 
المتفق عليها والبالغــة 1.2 مليون برميل يوميا قويا 
لتبلغ نســبته نحو 96 في المئة. ونزل إنتاج »أوبك« 
535 ألف برميل يوميــا مقارنة مع أبريل 2016، وهو 
أكبر تراجع على أســاس ســنوي فــي نحو ثلاث 

سنوات.

وفيما يخص الطلب ذكرت الوكالة أن اســتهلاك 
الصين ظل قويا نســبيا، حيث ســجل زيادة تقارب 
425 ألــف برميل يوميــا في الربــع الأول من العام 
إلغاء  مقارنــة مــع 2016. وأضافــت أن سياســة 
بعــض الفئات النقدية التي تتبعها الهند ســيقلص 
استهلاكها هذا العام على الأرجح. وتوقعت الوكالة 
أن يسجل الطلب الهندي نموا يقارب 200 ألف برميل 
يوميا. وتراجع الاســتهلاك فــي الولايات المتحدة، 
أكبر مســاهم في زيــادة إمدادات الخــام العالمية، 
وتوقعــت الوكالة اســتقرار الطلــب الأمريكي هذا 
العام. وأشــارت وكالة الطاقة إلى أن أحدث بيانات 
الطلب الأمريكي لشــهر فبراير أظهــرت أكبر تراجع 

فيما يزيد على أربعة أعوام بلغ 495 ألف برميل.  

المغرب ونيجيريا يوقعان اتفاقيتين
لمد خط أنابيب غاز والتعاون في إنتاج الأسمدة

■ الرباط - رويترز: أشــرف العاهل المغربي، 
الملــك محمد الســادس، أمس الأول علــى توقيع 
اتفاقيتــين بين المملكــة ونجيريــا، تتعلق الأولى 
بمشــروع مد خط أنابيب لنقل الغاز بين البلدين، 
وتتعلــق الثانية بالتعاون فــي مجال المخصبات 
الزراعية )الأســمدة(. وكان المغرب ونيجيريا قد 
اتفقا فــي ديســمبر/كانون الأول الماضي على مد 
خط أنابيب غــاز بين البلديــن كمرحلة أولى، ثم 

ربطه بأوروبا لاحقا.
وجاء الاتفاق في أعقاب زيارة العاهل المغربي 
نيجيريا، الواقعة في غــرب أفريقيا والتي تمتلك 

أكبر احتياطيات من الغاز في القارة. 
وتقضي الاتفاقية الموقعة بين »الشركة الوطنية 
النيجيريــة للنفــط« و«المكتب الوطنــي المغربي 
للمحروقات والمناجم« بدراســة جدوى المشروع 
خلال مهلة عام باشــراف لجنة تديرها الشركات 
الحكومية. وقال فاروق سعيد غاربا مدير الشركة 
المغربية ان تسعة اشــهر اخرى ستكون ضرورية 
لاعمــال الهندســة والتصميم قبل »إعــلان قرار 

نهائي«، وعندها يمكن ان يبدأ تنفيذ المشروع.
ويفترض ان يبلغ طول خــط الأنابيب حوالي 
اربعــة آلاف كيلومتر، ويعبر عشــر دول ليتصل 
في نهايته بالســوق الاوروبي، كما قال اصحاب 
المشــروع الذين يرون فيه نموذجــا »لتعاون بين 
دول الجنــوب«.  ويضيفون انه يمكــن ان يعود 
بالفائدة على 300 مليون نسمة و«يغير وجه هذا 

الجزء من القارة«.

وقــال وزير الخارجيــة النيجيــري، جيفري 
اونييما، للصحافيين عقــب التوقيع »الاتفاقية لا 
تهم فقط المغــرب ونيجيريا.. يجــب أن نتفق مع 
الدول الأخــرى التي يمر منهــا الأنبوب ومن هنا 
ســتتضح الرؤيا وتكلفة المشــروع والوقت الذي 
سيستغرقه.« وأضاف أن المحادثات لا تزال جارية 
مع عدد من الــدول التي من المتوقــع أن يمر فيها 
خط الأنابيب، و«هناك دراســة نقــوم بها لمعرفة 
وتوضيح حجم الاســتثمار وإمكانات الدول التي 

سيمر منها.«
وقال ان الخط »ســيمر على الاقل بســت دول 
أفريقية أخــرى وربما أكثــر.. هي غانــا وتوغو 
وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ثم المغرب.«

وأضاف أن أفريقيا ستجني الكثير من الفوائد 
بفضل هذا الخط »أولها تطوير التبادل والتعاون 
الأفريقي-الأفريقــي وكذلــك خلق فرص شــغل 

وتسهل التبادل مع الأسواق الأوروبية.«
وأبلغ وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر 
بوريطــة الصحافيين »اليــوم هو يــوم مهم في 
التعاون الجنوب-الجنوب ،ليس فقط بين المغرب 
ونيجيريا ولكن على مســتوى القــارة الأفريقية 
ككل، من حيــث طبيعة هذه المشــاريع وحجمها، 

ومن حيث ثقة أفريقيا في هذه المشاريع.«
مــن جهــة ثانيــة وقــع »المكتــب الشــريف 
للفوسفات« المغربي والجمعية النيجيرية لمنتجي 
وموزعي الأســمدة »فيبســان« اتفاقية »من أجل 

دعم إنتاج وتوزيع الأسمدة في نيجيريا. 

وتشــكل هذه الاتفاقيــة المرحلــة الثانية من 
شراكة اطلقت في ديســمبر/كانون الأول الماضي 

بين الرباط وابوجا في قطاع الزراعة. 

ومــن البنــود التــي تتضمنهــا نقــل المعرفة 
والتنقيب عن احتياطي الفوسفات في شمال غرب 

وجنوب غرب نيجيريا.

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته لمصنع مشترك للسيارات بين »خودرو« الإيرانية و»بيجو ستروين« الفرنسية

»إيران إير« تتسلم أول 4 طائرات »إيه.تي.آر«

طهران ستدعم على الأرجح تمديد 
خفض المعروض النفطي شرط التوافق

قالــت  رويتــرز:   - لندن/دبــي   ■
مصادر مطلعة على التفكير الإيراني ان 
اقتراح تمديد خفض إنتاج النفط تسعة 
حَة إلى  أشــهر أخرى فكرة إيجابية، مُلَمِّ
أن إيران ستدعم على الأرجح مثل هذه 

الخطة في حالة توافق الآراء.
 وقال أحد المصادر »هذا الإعلان يظهر 
من  الرئيســيين  والمنتجين  أوبك  التزام 
السوق  في  الاستقرار  بتحقيق  خارجها 
إذ من الضروري تحقيق أمن الامدادات 

في السنوات المقبلة«. 
وقال مصدر ثان أنه يتوقع أن توافق 
إيران على الأرجــح على تمديد الاتفاق 

تسعة أشــهر حين يجتمع المنتجون من 
»أوبك« وشــركائها المســتقلين لرســم 
السياســية في 25 مايو/أيــار في فيينا 
وذلك شريطة موافقة المنتجين الآخرين 
مثل العراق. وقــال المصدر الأول المطلع 
الضروري  من  ان  الإيراني  التفكير  على 
استثمارات  توافر  لضمان  الأسعار  دعم 
كافية في الإمــدادات، تفاديا لأي نقص 
في المســتقبل، وهي وجهة النظر ذاتها 

التي أبدتها السعودية. 
وتابع »قد تكون الأســعار المنخفضة 
مبعــث رضى لبعض الدول المســتهلكة 
علــى المدى القصيــر، لكن علــى المدى 

الطويل ونتيجة لخفض الاســتثمارات 
فــي إنتاج نفطي جديد فقــد ينتهي بهم 
المطاف إلى دفع ثمن أعلى كثيرا لبرميل 

النفط«. 
ورجح المصدر الثاني تعافيا بســيطا 
للأسعار في أشــهر الصيف، حين يرتفع 
الطلــب علــى البنزيــن فــي الولايات 
المتحدة لأســباب موســمية، مســتندا 
إلــى عوامــل مثــل التراجــع المحتمل 

للمخزونات. 
وتابع »أعتقد أن الأســعار ســترتفع 
إلي ما بين 51 و55 دولارا وقد تصل إلى 

58 دولارا في أغسطس«. 

■ باريــس - رويتــرز: تســلمت »إيران 
إير« المملوكة للحكومــة أمس الثلاثاء أربع 
طائرات من طراز »إيه.تي.آر 72-600« ذات 
محركات مروحية اوربينية في صفقة تأتي 
في إطار خططها لإعادة بناء أسطولها بعد 
رفع العقوبــات عن طهران العــام الماضي. 
وفي وقت ســابق من العــام وقعت »إيران 
إير« و«إيه.تــي.آر« الأوروبيــة عقدا ملزما 

لشــراء 20 طائــرة طــراز »إيه.تــي.آر 72-
600« مع خيار شراء 20 طائرة أخرى. ومن 
المقرر استكمال تسيلم الطائرات العشرين 
المؤكدة بحلــول نهايــة 2018. وبهذا يصل 
عــدد الطائــرات الجديــدة التي تســلمتها 
إيــران من الغرب منذ اســتئناف المعاملات 
التجاريــة بموجــب الاتفــاق النــووي بين 
طهران والقوى الكبرى إلى ســبع طائرات. 

وتقدر قيمة الطائرة »إيه.تي.آر 72-« التي 
تضم 70 مقعــدا بحوالي 26.8 مليون دولار 
حسب قائمة الأســعار. وتسلمت الشركة 
الإيرانية ثلاث طائرات »إيرباص« في إطار 
صفقات لشــراء ما إجماليه 180 طائرة من 
شــركة »إيرباص« الأوروبية ومنافســتها 

الأمريكية »بوينغ«.
مشــترك  مشــروع  و«إيه.تــي.آر« 

»ليونــاردو«  وشــركة  »إيربــاص«  بــين 
الإيطالية. وقال كريســتيان شيرر الرئيس 
التنفيذي للشــركة أنه مــع توافر المزيد من 
الطائــرات التي تقل المســافرين الإيرانيين 
»سيستفيدون من أعلى مستويات الراحة 
والكفاءة والموثوقية التي توفرها طائرات 
إيه.تــي.آر التــي نســلمها اليــوم وخــلال 

الأشهر المقبلة«. 

■ دبــي - رويترز: قال مصطفى ســاني 
التركيــة  »تــاف«  شــركة  رئيــس  شــينر، 
لتشــغيل المطارات أمس الثلاثاء ان شركته 
تجــري محادثات مع بنــوك للحصول على 
تمويل قــدره 250 مليون دولار لتطوير ثلاثة 

مطارات في السعودية. 
وكان الاختيار وقع على »تاف للمطارات 
»مجموعــة  مــع  شــراكة  فــي  القابضــة« 
الراجحي القابضة« لتشــغيل مطارات ينبع 
والقصيــم وحائل فــي الســعودية لمدة 30 

عاما. 
وبعد ذلك أتمت الشــركة التركية شــراء 
»ســعودي  الإنشــاءات  مجموعــة  حصــة 
أوجيــه« فــي كونســورتيوم مطــار المدينة 

السعودي حسبما أبلغ شينر الصحافيين.
وكانت »سعودي أوجيه« تملك 33.3 في 
المئة في كونسورتيوم »شركة طيبة لتطوير 

المطارات«. 
وقــال شــينر ان »تــاف« وقعــت اتفاقا 
لشــراء نصف تلــك الحصة بينما تشــتري 

الراجحي النصف الآخر. 
وبهــذا تحــوز »تــاف« 50 فــي المئــة من 

الكونسورتيوم.  

إنتاج حقل نورس المصري للغاز 
يتجاوز المليار قدم مكعبة يوميا

■ القاهرة - رويترز: أفادت وكـــالة أنباء الشرق الأوسط 
أمس الثلاثـــاء أن إنتاج حقل الغاز المصــري نورس تجاوز 
المليار قــدم مكعبة يوميا. وكانت شــركة النفط الإيطاليـــة 
العـملاقة »إيني« بدأت الإنتاج مـن الـــحقل البحري الواقع 

قبالة ساحل دلتا الـنيل في سبتمبر/أيلول 2015. 
وقـالت العام الماضي أنها تنـوي زيـادة إنتـاجه إلـى أكثـر 
مـن مليار قـدم مكـعبة يوميا في الربع الأول من العام الحالي.

وأصبحت مصر، التي كانــت ذات يوم بلدا مصدرا للطاقة، 
مستوردا صافيا في الســنوات الأخيرة بفعل تناقص الإنتاج 

وتنامي الاستهلاك.
وتسابق مصر الزمن لتغيير ذلك الوضع، من خلال تسريع 
تطوير اكتشافات غاز كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في 

الطاقة بحلول 2020.  

توقع استمرار ارتفاع إنتاج
 النفط الصخري الأمريكي 

■ نيويورك - رويترز: أظهرت بيانات حكومية 
أمس الأول أن إنتــاج النفط الصخري في الولايات 
المتحدة من المتوقع أن يرتفع للشــهر السادس على 
التوالي في يونيو/حزيــران، مع مواصلة المنتجين 
زيادة نشاط الحفر وســط زيادة في أسعار الخام.  
وجاء في تقريــر أصدرتــه إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية أمس الأول أن إنتاج النفط الصخري في 
يونيو من المتوقــع أن يرتفع بمقدار 122 ألف برميل 
يوميا ليصل إلى 5.4 مليون برميل يوميا. وسيكون 
هذا أعلى مستوى للإنتاج منذ مايو/أيار 2015 . ومن 
المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات 
المتحدة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 51.3 مليار 
قدم مكعبة يوميا في يونيو. وســيكون ذلك مرتفعا 
حوالي 0.6 مليــار قدم مكعبة يوميا عن متوســط 
الإنتاج في والزيادة الشهرية الثامنة على التوالي.

الملك محمد السادس يشرف على توقيع اتفاقيتي الغاز والاسمدة مع نيجيريا
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اقتصاد ومـال

»فورد« الأمريكية للسيارات ستلغي آلافا من وظائفها حول العالم
■ نيويــورك - أ ف ب: تنوي مجموعة »فورد« 
تباطؤا  تواجه  التي  السيارات،  لصناعة  الأمريكية 
في ســوق الســيارات في الولايات المتحدة، الغاء 
آلاف الوظائــف في مصانعها حــول العالم بهدف 

توفير الأموال وتحسين مردودها.
وقــال مصدر قريب من الشــركة ليــل الإثنين/

الثلاثــاء ان ثانــي مجموعــة أمريكيــة لإنتــاج 
الســيارات في المبيعات ســتعلن عن قرارها الغاء 
هذه الوظائــف في الأيام المقبلة. وتابع ان »فورد«، 
التي يعمل فيها 202 الف شــخص حاليا، ستسرح 
عددا يمكن ان يصل إلى عشــرين ألف مســتخدم، 
اي نحو 10 في المئة مــن العاملين فيها، مؤكدا بذلك 
معلومات نشرتها صحيفة )وول ستريت جورنال( 
في هذا الشــأن. ويفترض ان يطال الغاء الوظائف 
الجزء الاكبر من الاسواق التي تعمل فيها )فورد(، 
كما قال المصــدر القريب من الملف. وكانت المجموعة 
الأمريكي  الرئيس  ضغــط  تحت  تخلت،  الأمريكية 

دونالد ترامــب، عن نقل كل مصانعهــا التي تنتج 
ســيارات صغيــرة إلى المكســيك. وقــد تراجعت 
مبيعات هذه الســيارات في السوق الأمريكية على 
الرغم من انخفاض اســعار الوقــود. كما تعهدت 
باحداث 700 وظيفة في ولاية ميشــيغان العمالية 

في شمال الولايات المتحدة.
وقال المصدر نفســه ان »فــورد«، التي يتعرض 
رئيس مجلــس ادارتها مارك فيلــدز للضغوط من 
قبل المســاهمين لتوضيح اســتراتيجيته، تأمل في 
توفير ثلاثــة مليــارات دولار اعتبارا من الســنة 
الجاريــة بفضل هــذه الاجراءات التقشــفية، مما 
سيسمح لها بتحفيز أرباحها. وكانت »فورد« باعت 
214 الفا و695 ســيارة جديدة في أبريل/نيســان، 
بتراجع نسبته 7.2 في المئة عن مبيعاتها في أبريل 
2016. ويؤكــد الخبراء ان 2017 ســتكون الســنة 
الاولى التــي تنخفض فيها مبيعــات المجموعة في 
الولايات المتحدة منذ 2009. وصرح ناطق باســم 

المجموعة العملاقة »لم نعلــن بعد أي إجراء توفير 
يتعلــق بالموظفين ولا نعلق على تكهنات«. وأضاف 
مايك مــوران »ما زلنــا نركز على ثــلاث أولويات 
إستراتيجية ستسمح بتحقيق نمو في الأرباح )...( 
الفاعلية جزء من هذا  النفقات وتحســين  وخفض 
العمل«. وكانت قيمة أســهم »تيسلا« في البورصة 
تجاوزت اســهم »فورد« الشــهر الماضــي، مع ان 
المجموعة المنتجة للسيارات الكهربائية تنتج بالكاد 
مئة الف ســيارة ســنويا، مقابل ملايين السيارات 
تنتجها »فورد« التي يوجد مقرها في ديربورن في 

ولاية ميشيغان.
لكن خبراء المــال يرون ان »تيســلا« في وضع 
أفضــل من »فــورد« للهيمنــة على وســائل النقل 

المستقبلية وخصوصا السيارات المسيرة ذاتيا.
يأتي ذلــك مع ان رئيس مجلــس ادارة »فورد« 
ضاعف في الســنوات الاخيرة الاســتثمارات في 
قطاع التكنولوجيا، عبر شــراء شــركات ناشــئة 

متخصصــة بالذكاء الاصطناعــي، وتعزيز وجود 
»فورد« في وادي الســيليكون، معقــل الصناعات 
المتطورة، فــي كاليفورنيــا. كما وعد بــان تكون 
»فــورد« واحــدة مــن اوائــل مجموعــات إنتاج 

السيارات التي تسوق آليا بلا سائق.
وســجلت »فورد« فــي الفصــل الاول من العام 
ارتفاعا بلغ 7 في المئة في النفقات خصوصا بسبب 
ارتفاع في اســعار المــواد الاولية وعقــود لضمان 

النوعية واستثمارات.
لذللك انخفضت الأربــاح الصافية للربع الأولر 
من العام الحالي بنســبة 35,3 في المئــة إلى 1,59 
مليــار دولار، بينما تقلص هامش الربح من 5,4 في 

المئة في الربع الاول من 2016 إلى 4.4 في المئة.
وأعلنت »فورد« ان تباطؤ ســوقي الســيارات 
الأمريكية والصينية وهما الاكبر في العالم، يدفعها 
تكدس  لتجنــب  كبيرة  بتخفيضــات  القيــام  إلى 

مخزون كبير لديها، ما يمكن ان يؤثر على أرباحها.

حزب الخضر يعتبر الإخفاق في تحقيق هدف السيارات الكهربائية إفلاسا سياسيا لميركل
■ برلــين - د ب أ: اعتبر حــزب الخضر الألماني 
المعارض اعتراف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
بعدم قدرة ألمانيا على تحقيق هدفها بتسيير مليون 
ســيارة كهربائية علــى طرقها بحلــول عام 2020 

بمثابة »إعلان إفلاس سياسي«.
وقــال أوليفر كريشــر، نائــب رئيــس الكتلة 
البرلمانية للحزب، أمس الثلاثــاء ان تخلف ألمانيا 
- بلد إنتاج السيارات- عن تحقيق الهدف تتحمل 
مســؤوليته المستشــارة ميركل، لأنها لم توفر له 
الأولوية على أجندة حكومتها. وأضاف أن التخلي 
عن هذا الهدف بمثابة »إعلان إفلاس في السياسة 

الصناعية والمناخية«.

يذكر أن الحكومة الألمانية وضعت هدفا بتسيير 
مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول 
عــام 2020، عبر حوافز شــراء. ورغــم ذلك ظلت 
المعدل  عن  متراجعة  الكهربائية  السيارات  مبيعات 

المنشود
وقال كريشــر »بدل مــن تقديم دعــم متواصل 
للســيارات الكهربائية، تضــع المستشــارة منــذ 
ســنوات يدها الحامية على الديــزل«، موضحا أن 
ميركل تضر بذلك بقطاع السيارات الكهربائية، بدلا 

من العمل على إحداث نقلة نوعية فيه.
وكانت ميركل قد قالت أمس الأول ان من المرجح 
ألا تتمكن ألمانيا من تحقيق هدف الحكومة للوصول 

بعدد السيارات الكهربائية على الطرق إلى مليون 
سيارة بنهاية العقد الحالي.

وأبلغت ميركل مشــرعين من تكتل يمين الوسط 
الذي تتزعمه »بالنظر إلى الوضع الحالي، فإننا لن 

نتمكن من تحقيق هذا الهدف.«
لكنها قالت إن انتعاش الطلب في الســوق على 
الســيارات التي تعمل بالبطاريــات الكهربائية قد 
يحدث بشكل مفاجئ مثلما كان الحال مع ابتكارات 

أخرى مثل الهواتف الذكية.
الكهربائيــة  الســيارات  مبيعــات  تــزال  ولا 
ألمانيا علــى الرغم مــن الخصومات  ضعيفة فــي 
التي اســتحدثت العام الماضي ومنحت للمشترين 

للســيارات الصديقة للبيئة. وفــي عام 2016، كان 
هناك أقل من 80 ألف ســيارة كهربائية تسير على 

الطرق في البلاد.
ويقول الخبراء إن المســتهلكين الألمان لا يزالوا 
محجمين عن شراء الســيارات الكهربائية، بسبب 
أسعارها المرتفعة نســبيا، ومحدوية المسافة التي 
تقطعها، والقيــود المتعلقة بانخفاض عدد محطات 

الشحن.
وتســتغرق الســيارات الكهربائية وقتا طويلا 
لشحن البطاريات وهي نقطة ضعف أخرى مقارنة 
بالسيارات التقليدية التي تعمل بمحركات البنزين 

والتي يمكن ملء خزاناتها في ثوان. 

متنزه جورينا الوطني »حائط صد« 
طبيعي ضد التصحر في البرازيل

■ جورينا )البرازيل( - د ب ا: يمكن للمرء أن 
يسافر لساعات عديدة على صفحة نهر جورينا 
بالبرازيل دون أن تقع عيناه على شخص واحد 
أو أن يــرى منزلا أو أي معلم على وجود حضارة 
في المكان، ولن يجد ســوى الميــاه والغابات في 
جميع الأنحاء حوله. ولكــن فجأة يظهر من بين 
طيات المتاهة المعتمة الســميكة للخضرة المدارية 
طيف شــخص يقف هناك على ضفــة النهر، في 
عمق منطقة الأمازون وهــو يلوح للزورق الذي 
تركبــه. »إنهم من الســكان الأصليــين«، هذا ما 
تقولــه لورديس إياريما مديــرة متنزه جورينا 
الوطني التي تبلغ من العمر 40 عاما، بينما يتجه 

الزورق الذي يحملها ورفاقها نحوهم.
وتعيش هذه الأســرة من الســكان الأصليين 
داخــل كوخ مهلهل مقام علــى حافة المياه، حيث 
يلهو ثلاثــة من الأطفــال وهم عرايــا، ويقص 
أبوهم علــى إياريما واقعة الفهد الذي كاد يهاجم 
أحد اطفاله مؤخرا. وتعيش الأســرة داخل رابع 
أكبر منطقة محمية فــي البرازيل، على الرغم من 
حقيقة انه لم يســمح لها بالإقامة فيها. وتأسس 
متنزه جورينا الوطني عــام 2006 ويضم قرابة 
1.9 مليون هكتار، ويقع في وســط البرازيل بين 

ولايتي ماتو غروسو وأمازوناس.
ويعــد موقــع المتنــزه مهمــا مــن الناحية 
الاستراتيجية، فمن ناحية الجنوب تقع السهول 
الزراعية لولاية ماتو غروسو حيث تنمو كميات 
محاصيل هائلة من فول الصويــا والذرة، ومن 
ناحية الشمال هناك مساحات أوسع من الغابات 
المطيرة.  وتقــول إياريما »إن الهــدف من إقامة 

المتنــزه هو وقــف عملية التصحــر«، باعتباره 
»حائط صد« طبيعي ضد الأنشــطة الاقتصادية 
المتنامية في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني.

وتعد ولاية ماتو غروســو واحــدة من أفظع 
النمــاذج فــي مختلف أنحــاء العالــم للتدمير 
واســع النطاق للغابات المطيرة من أجل صناعة 
لتخصيص  الأشــجار  قطع  وأيضا  الأخشــاب، 
مســاحات جديــدة لزراعة المحاصيــل وتربية 
الماشية. وهذه الولاية التي تحتل المرتبة الثالثة 
فــي البرازيــل من حيث المســاحة اســتوطنها 
المزارعون فــي الســبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي، وشرعوا في إزالة الأشجار لدرجة 
أنه تم اليوم القضاء على معظم غاباتها. ولا يزال 
هذا التدمير مستمرا ويمتد في اتجاه الشمال في 
اتجاه نهر الأمازون. وفــي البرازيل التي يعاني 
اقتصادها من الركود أصبح النشاط الاقتصادي 
لقطــاع الزراعــة يمثل منــارة الأمــل الوحيدة 
لذلك تدرس  إنعاش الاقتصــاد، وكنتيجــة  في 
الحكومة المحافظة للرئيس ميشيل تامر تخفيف 

التشريع الخاص بالمحميات.
ويقول روبرتــو مالدونادو، وهــو خبير في 
المناطق المحميــة في الصنــدوق العالمي لحماية 
الحياة البرية »إن الوضع على الحدود الجنوبية 
للأمازون يثير القلق للغاية، كما كان الحال خلال 

العشرين أو الثلاثين عاما الأخيرة«.
وبســبب الغابــات الهائلــة فيهــا أصبحت 
البرازيــل تعاني مــن أعلى معــدل للتصحر في 
العالم، وبرغــم التوصل إلى »اتفــاق باريس« 
حول التغيــر المناخــي، لا زالــت عمليات قطع 

الأشجار بالبرازيل تسير بمعدلات متزايدة.
 2015 أغســطس/آب  بين  الفتــرة  خلال  ففي 
إلى يوليو/تمــوز 2016، دمــرت البرازيل 7989 
كيلومترا مربعــا من الغابات المطيــرة. وتولت 
إياريمــا إدارة متنزه جورينــا الوطني منذ عام 
2012، وهي تقود فريقا صغيرا يضم ثلاثة أفراد 
فقط. وتعيــش إياريما، التي تلقــت تدريبا في 
مجال علوم الأحياء في مدينة ألتا فلورستا، في 
ولاية ماتو غروســو. ولكي تذهــب إلى الأجزاء 
الشمالية من المتنزه يتعين عليها أن تركب طائرة 
مستأجرة صغيرة في رجلة لمدة ساعتين، حيث لا 

يوجد طرق داخل الغابة.
ويتمتع المتنزه بمســاحات رائعة من الطبيعة 
الخلابة، وعادة لا يستقبل الزوار ويمكن زيارته 

حاليا بعد الحصول على تصريح.
وتبدو الغابة من الجو كبســاط أخضر هائل 
الحجم، ولا يمكن ســوى عن طريق السير على 
الأرض أن نتعــرف على معالمه، مثل المســاحات 
والتي  المتدفقة  والشــلالات  الكثيفــة  الخضراء 
يمكن مشــاهدة ثعالب الماء النهرية وهي تتقافز 
وسطها. ويوجد في المتنزه 103 أنواع مختلفة من 
الفراشــات و101 نوعا من الثدييات و412 نوعا 
من الطيور. ولكن من عل يمكنك أن ترصد المشكلة 

التي تواجه المتنزه وهي المزارع.
وفي هــذا الصدد تقول إياريما »نحن نشــعر 
بضغوط هائلة على حواف المتنزه، وذلك بسبب 
لصناعة  الأشــجار  وقاطعي  الذهب  عن  المنقبين 
الأخشاب، والأشــخاص الذين يضعون أيديهم 

على الأراضي بشكل غير قانوني. 

البنك المركزي المصري يلغي قريبا
سقف المئة ألف دولار لتحويلات الأفراد 

تركيا التاسعة عالميا 
في تصدير الملابس الداخلية

التضخم في بريطانيا يفوق التوقعات 

صندوق النقد الدولي يزيد من قدرته
على التعامل مع الكوارث الطبيعية

■ القاهرة - رويترز: قــال محافظ البنك 
المركزي المصري، طــارق عامر، أمس الثلاثاء 
ان البنــك ســيلغي »قريبا« ســقف المئة ألف 
دولار المفــروض على التحويــلات المصرفية 

للأفراد.
العملة  وبمقتضى قيــود على تحويــلات 
فرضــت بعد انتفاضــة 2011 التــي أطاحت 
بالرئيــس الأســبق حســني مبــارك، يقيد 
التي  الصعبة  العملــة  حجم  المركــزي  البنك 
يمكن للأفراد تحويلها إلــى الخارج عند 100 
ألف دولار. وأبلغ عامــر مؤتمرا صحافيا في 
القاهرة »القيود الخاصــة بالأفراد ببند المئة 
ألف دولار ســيتم إلغاؤها.. قريبا. لســنا في 
حاجة إلــى قيود على تــداول النقد الأجنبي 

الآن.«
وأوضح ان مصر تلقت اســتثمارات بقيمة 
ثمانيــة مليــارات دولار في الســتة أشــهر 
الأخيــرة من 150 صندوقا اســتثماريا عالميا 

»وهذا لم يحدث في 10 سنوات«.
وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر 
»أصبحــت تاريخا بلا عــودة« وذلك بعد أن 
حرر البنك المركزي ســعر صــرف الجنيه في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي مما أدى إلى 
انخفاض قيمــة العملة إلــى النصف وأطلق 

موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر 
من 30 ٪.

المتخذة  النقدية  »الإجــراءات  عامر  وقال 
فــي الفترة الأخيــرة كانت تعنى فــي المقام 
إلى  النظر  وليس  الاقتصادية  بالتنمية  الأول 

الأسعار«. 
من جهة ثانية قال عامر ان مصر ستســدد 
750 مليــون دولار من مديونيات الشــركات 

الأجنبية في أول يونيو/حزيران.
وتبلــغ ديون مصر المســتحقة لشــركات 

النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار. 
وتســعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها 
في أعقاب انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح 
والمســتثمرين الأجانــب عــن البــلاد وهما 

مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وأدى نقــص فــي الدولارات إلــى إصابة 
الــواردات بالشــلل وتضخيم الديــن العام 
فيما يرجع جزئيــا إلى تكاليف ضخمة للدعم 

وتحصيل ضعيف للضرائب.
نوفمبر/تشــرين  في  مفاجئة  خطوة  وفي 
الثانــي قام البنــك المركزي بتعــويم العملة 
المحليــة واتفق علــى قرض بقيمــة 12 مليار 
دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج 

مصر للإصلاح. 

■ إســطنبول - الأناضول: قــال رئيس 
اتحــاد مصــدري الملابــس الجاهــزة فــي 
إســطنبول، حكمــت تانريفــردي، ان تركيا 
تحتــل المركز التاســع عالميا علــى قامة أكثر 

رِة للملابس الداخلية. الدول الُمصَدِّ
وأشــار في بيان صادر عن الاتحاد إلى أن 
صــادرات تركيا من الملابــس الجاهزة بلغت 
17 مليــار دولار خــلال 2016، وكان نصيب 
منتجات الملابس الداخليــة منها 750 مليون 

دولار.
ولفت إلى أن تركيا صدرت العام الماضي ما 
قيمته 7.5 مليون دولار من الملابس الداخلية 
للإمارات التي تأتي في المركز التاســع عالميا 

بين الدول المســتوردة للملابــس الداخلية، 
حيث تســتورد ما قيمته حوالي مليار دولار 

من تلك الملابس سنويا.
وأوضــح تانريفــردي أن الاتحاد يخطط 
لمضاعفة صادراته إلى الإمــارات مرتين على 

الأقل.
بدوره أشار ناظم كانبولات، عضو مجلس 
إدارة الاتحاد، إلى أن ألمانيا جاءت على رأس 
الدول المستوردة للملابس الداخلية من تركيا 
عــام 2016، بقيمة 87.1 مليــون دولار، تلتها 
العراق بـــ59.6 مليون دولار، ثــم بريطانيا 
بـ53.7 مليــون دولار، وإيران بـ38.4 مليون 

دولار، وبولندا بـ37.4 مليون دولار.

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــرت بيانــات 
رســمية أمس الثلاثاء أن معدل التضخم في 
بريطانيا سجل الشــهر الماضي أعلى مستوى 
الضغوط  يبرز  مما   ،2013 سبتمبر/أيلول  منذ 
الانتخابات  قبــل  المســتهلكين  على  المتزايدة 

العامة المقررة في الثامن من يونيو/حزيران.
ان  الوطنية  الإحصــاءات  مكتــب  وقــال 
أســعار المســتهلكين زادت في أبريل/نيسان 
2.7 في المئــة، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، 
وتجاوزت توقعات الاقتصاديين في استطلاع 
أجرته رويترز والتي كانت تتحدث عن زيادة 

سنوية قدرها 2.6 في المئة.

بريطانيا  في  التضخم  وتيرة  وتســارعت 
في الأشــهر الأخيرة نتيجــة لضعف الجنيه 
الإســترليني، منذ وافــق الناخبون في العام 
الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، 
وارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في 

دول أخرى أيضا.
وباستبعاد أسعار النفط ،ومكونات أخرى 
الغذائية،  المواد  مثل  الشــديد  بالتقلب  تتسم 
يكون التضخم الأساســي قــد ارتفع إلى 2.4 
في المئة، وهو أعلى مســتوى منذ مارس/آذار 
البالغة  2013، متجاوزا توقعات الاقتصاديين 

2.2 في المئة. 

■ واشنطن - أ ف ب: وافق صندوق النقد 
الدولي أمس الأول على زيــادة قدراته على 
صعيد تقديم قروض للبلــدان التي تتعرض 

لكوارث طبيعية كبيرة.
وحتى الآن لم يكن في وســع بلد يتعرض 
لهزة ارضية او فيضانــات كبيرة مدمرة ان 
يقترض من صندوق النقد الدوليسوى مبلغ 
يساوي 37,5% من المبالغ التي يساهم فيها 

في المؤسسة.
الدولي،  النقد  صندوق  إدارة  مجلس  لكن 
الذي يمثــل الــدول الاعضاء الـــ189، قرر 
أمس الأول ان يزيد هذه العتبة إلى الضعف 
تقريبــا، ويرفعهــا إلى 60%، كمــا جاء في 

بيان.
هايتي  منــح  الذي  الصنــدوق،  وأوضح 
قروضــا بعــد الهــزة الارضيــة فــي 2010 
والاعصار ماتيو في 2016، ان »ذلك ســيعزز 

شــبكة الأمان للبلدان التــي تواجه حاجات 
بســبب  المدفوعات  ميزان  صعيد  على  ملحة 
كارثــة طبيعيــة كبيرة، ويســاهم ايضا في 

جذب مصادر تمويل أخرى«.
وخفف مجلــس إدارة الصندوق أيضا من 
القيود على شرط آخر يتيح لدول الاستفادة 

من شروط الإقراض الجديدة هذه.
وكان يتعــين على الدول في الســابق أن 
تبلغ عن أضرار تســاوي 30% من إجمالي 
ناتجها المحلــي، حتى يعمد صنــدوق النقد 
الدولي إلى تطبيق آليات القروض المخصصة 
للكــوارث الطبيعية. وخفضــت هذه العتبة 
إلى 20%. وجاء في بيــان الصندوق »هذه 
العتبة تتيح بلوغ نقطة التوازن بين الحاجة 
إلى تأمين المــوارد بصورة عاجلة... وضمان 
موارد صندوق النقــد، وإحباط اي محاولة 

للحصول بسهولة على الأرصدة«.

تماسك بورصات الخليج مع صعود النفط 
وتباينات حادة لأسهم كبرى مصرية

■ دبــي - رويترز: تباينت أســهم المجموعة 
المالية هيرميس« و«مجموعــة طلعت مصطفى 
للتطويــر العقاري« بشــكل حاد فــي البورصة 
المصرية أمس الثلاثاء، بفعل أنباء عن تبديلهما 
فــي مؤشــر »إم.إس.ســي.آي مصــر«، بينما 
تماسكت أسواق الأسهم الخليجية مع صعود 
خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 52 دولارا 

للبرميل.
وقالت »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق 
مســاء أمس الأول أنها ستدرج »هيرميس« في 
مؤشــرها »إم.إس.ســي.آي مصــر« للأســهم 
الكبيــرة، لكنهــا ســتخرج »مجموعــة طلعــت 
مصطفــى« مــن المؤشــر لتضيفها إلى مؤشــر 
الأســهم الصغيرة. ويبدأ ســريان هذا التغيير 

في الأول من يونيو/حزيران.
وقفز ســهم »هيرميس«، التــي أعلنت أمس 
عــن ارتفاع صافــي ربح الربــع الأول من العام 
إلــى أكثــر من ثلاثــة أمثــال، وزيــادة إيرادات 
التشغيل إلى أكثر من المثلين، 8.8 في المئة بينما 

هوى سهم »طلعت مصطفي« 9.8 في المئة.
لــدى »أرقــام كابيتــال«  وتوقــع محللــون 

صافــي تدفقات من الصناديــق الخاملة بنحو 
33 مليــون دولار في أســهم »هيرميــس« نظرا 
للتغييرات في المؤشــر، وصافي تخارجات من 
أســهم »طلعت مصطفــى« بحوالــي 21 مليون 

دولار.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 
في المئة في أكبر أحجــم للتداول منذ منتصف 

يناير/كانون الثاني.
وفــي دبي، هبــط ســهم »دريك آند ســكل« 
للمقاولات 5 في المئة إلى 0.362 درهم، مسجلا 
أدنى مســتوياته في 15 شــهرا، بعدما سجلت 
الشركة خسارة صافية عائدة للمساهمين في 
الربــع الأول بلغت 722.5 مليــون درهم، مقابل 
ربح قــدره 9.8 مليون درهم فــي الفترة المماثلة 

من العام الماضي.
وتقوم الشــركة بتنفيذ خطة لإعــادة هيكلة 
رأس المــال لمحو خســائرها المتراكمــة. وقالت 
أنهــا تتوقع ضخ أموال بنحو 500 مليون درهم 
مــن مســتثمر اســتراتيجي فــي دبــي بحلول 

منتصف 2017.
وارتفع سهم »داماك« العقارية 2.9 في المئة، 

بعدما قالت »إم.إس.ســي.آي« أنها ستضيفه 
إلى مؤشــرها لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
ســيدر  الإدراج  أن  كابيتــال«  »أرقــام  ر  وتُقَــدِّ
تدفقات من الصناديق الخاملة بنحو 68 مليون 
دولار إلى أسهم »داماك«. وأغلق مؤشر سوق 

دبي مستقرا تقريبا.
وفــي أبوظبي، حققت أســهم البنــوك أكبر 
مكاســب، لتدفــع المؤشــر العــام للإمــارة إلى 
الصعــود 0.4 فــي المئــة. وارتفــع ســهم »بنك 
أبوظبــي التجاري« 2.1 في المئة. وزاد المؤشــر 
الرئيســي للســوق الســعودية 0.7 فــي المئــة، 
فــي أقوى تــداول منذ منتصــف يناير/كانون 
الثاني. وقفز ســهم »أبناء عبد الله الخضري« 
للبنــاء بالحــد الأقصــى اليومي البالغ عشــرة 
فــي المئة في تداول مكثــف. وعزا أحد المحللين 
ذلك إلى تلقي الشــركة مدفوعــات متأخرة من 

الحكومة، وهي العميل الرئيسي للشركة.
وتباينت الأسهم في قطاع البتروكيميائيات، 
حيث حققت أســهم الشــركات الأصغر حجما 
أداء أفضــل مــن الشــركات الكبيــرة. وقــال 
محللــون لدى »الأهلي كابيتال« ان صافي ربح 

القطــاع للربع الأول من العــام تضاعف تقريبا 
عن الفترة نفســها من العــام الماضي، في حين 
صعــدت الإيــرادات بنحــو 16 في المئــة. ورغم 
ذلــك، تم تداول كثير من الأســهم قــرب القيمة 
العادلة، حيث لم يجد المســتثمرون ما يحفزهم 
على الشــراء رغــم التعافي الأخير في أســعار 

النفط.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 
6940 نقطــة. كما ارتفع مؤشــرأبوظبي 0.4 في 
المئة إلــى 4582 نقطة. لكن مؤشــر دبي تراجع 

0.03 في المئة إلى 3377 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10125 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

6725 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 
1314 نقطة. كما ارتفع المؤشــر العُماني 0.3 في 

المئة إلى 5433 نقطة. 
وفــي مصر صعد المؤشــر 0.6 فــي المئة إلى 

12937 نقطة.

شركات ألمانية تتخوف من التعرض لأضرار نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
■ ميونــخ - د ب أ: أظهرت دراســة حديثة أن 
كثيرا من الشــركات الألمانية لديها مخاوف بشأن 
تعرض الاقتصاد الألماني لأضرار بســبب الخروج 

المخطط له لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مؤسســة  أجرتها  التــي  الدراســة  وأوضحت 
المشورات  وتقديم  الاقتصادية  للابحاث  »ديلويت« 
حجــم  لتراجــع  تســتعد  الشــركات  أغلــب  أن 
اســتثمارات شــركات ألمانية في بريطانيا، وكذلك 
لتراجع الاســتثمار فــي ألمانيا أيضــا كنتيجة غير 
مباشــرة. وتتوقع كثير من الشركات التي خضعت 
للدراســة حدوث مخاطر تتمثل فــي تراجع حجم 

التجــارة المتبادلة بين البلديــن وكذلك في تقلبات 
ح خُمس الشــركات التي  أســعار الصــرف. وتُرَجِّ
شملتها الدراســة أن ثقة المستهلك في ألمانيا سوف 

تتراجع بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأشــار ألكســندر بورش، كبيــر الاقتصادين 
ورئيس قســم الأبحاث في مؤسســة »ديلويت«، 
إلى أن جميع الشــركات تقريبا تنشغل في الوقت 
الحالي بالخروج المخطط له لبريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ونحو ثلثي هذه الشــركات تهتم بالأمر 
الشركات  فإن  الدراســة،  وحســب  مكثف.  بشكل 
المشــاركة فيهــا ترى فرصــا معينة أيضــا نتيجة 

خروج بريطانيــا من الاتحاد مثل حــدوث تقوية 
محتملة للمركز المالــي لألمانيا. وأوضحوا أن مدينة 
فرانكفــورت بصفتها مركزا مصرفيــا ومقرا للبنك 
المركــزي الأوروبــي يمكــن أن تصبــح رابحة من 
خــروج بريطانيا من الاتحاد. وجاء في الدراســة 
أن الشركات ترى أيضا أن مدينة ميونخ من الممكن 
أن تســتفيد من ذلك بصفتها موقعا للتكنولوجيا، 
وكذلــك العاصمة برلين بصفتها مدينة للشــركات 
الناشئة. وحسب الدراســة، فإن نصف الشركات 
تقريبا تؤيد اســتبعاد المملكة المتحدة من الســوق 
المشتركة، حال عدم ضمان الحريات الأساسية ومن 

بينها حرية تنقل الأشخاص.
وفي المقابل تفضل نحو 25 في المئة من الشركات 
العمل تجاريا تحت شــروط السوق الداخلية حتى 

عند تقييد هذه الحريات.
تجدر الإشــارة إلى أنه تم إجراء هذه الدراسة 
في الفترة بين شهري 11 و19 أبريل/نيسان الماضي 
بالتعاون مع معهد »ريســيرش نــاو« المختص في 

أبحاث السوق على الإنترنت.
وشملت الدراسة 250 شركة ألمانية يبلغ متوسط 
حجم مبيعاتهــا 100 مليون يورو على الأقل ولديها 

علاقات تجارية مع بريطانيا.

جانب من منتزه جورينا الوطني
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... ومدرب سيلتا فيغو يطالب جماهيره بمؤازرة الفريق
■ مدريد - د ب أ: دافع الفرنســي زين الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريد، عن نزاهة فريق ســيلتا فيغو، الذي 
يلتقي فريقه اليــوم في الدوري الأســباني، مؤكدا أن 
لاعبي النــادي الملكي مســتعدون لخــوض المباراتين 

المتبقيتين لحسم لقبها.
ولا تشكل نتيجة المباراة أي فارق مع سيلتا، ما يدفع 
البعض إلــى التكهن بدوافع الفريق في موقف مثل هذا. 
وقال زيدان: »أفكر في المباراة وحســب، فريق ســيلتا 
فيغو الذي ســيلعب على ملعبه ســيتعامل باحترافية 

كما يجــب«. ويحتاج النادي الملكــي لحصد أربع نقاط 
فقط مــن المباراتــين المتبقيتين له ليعلن نفســه بطلا. 
وحذر زيدان من صعوبة المباراتــين، حيث قال: »نحن 
جاهزون، أمامنا مباراتان نهائيتان وســتنتهي الليغا، 
نحن على ما يرام من الناحيــة البدنية«. ويرى زيدان 
أن مباراة سيلتا ستكون في غاية الصعوبة، واستطرد: 
»إنها مباراة صعبــة لأنه فريق جيــد، لكنني أهتم بما 
ســنقوم به نحن«. واعترف أن لاعبي فريقه لا يعانون 
من أي حمــاس مفــرط ولا يفكرون كثيــرا في تحقيق 

»الثنائيــة« )الدوري ودوري الأبطــال(. وتابع: »هذه 
الكلمــة )الثنائية( لا تتردد داخــل غرفة خلع الملابس، 
نفكر فقط في مباراة الغد«. وتهرب زيدان من سؤال أحد 
الصحفيين حول مســتقبله، وقال: »الآن أفكر في عملي 
اليومي فقط، وفي ما تبقى من الموسم، بالطبع هذا عمل 
شاق ومرهق ولكنني أستمتع به، أعرف أن هذا سينتهي 
يوما ما ولكنني لســت قلقا، عندما أصل إلى غرفة خلع 
الملابس أســتمتع بكل ما أجده هناك وبــكل ما أقوم به 

وهذا لن يحرمني منه أحد«.

ريال مدريد يواجه مرحلة تتجاوز قضية الفوز بلقب الليغا... وجماهيره تخشى »دوريات تينيريفي«!
■ مدريــد - د ب أ: يســتعد ريــال مدريد لخــوض 180 دقيقة هي 
الأهم فــي تاريخه الحديث، حيث لا يتعلق الأمــر بالفوز بأول لقب له 
في الدوري الأســباني )الليغا( منذ 2012 وحسب، بل بتدشين مرحلة 

سيادة جديدة أيضا على الكرة الأسبانية.
وبعد مرور تســعة أشهر من هذا الموســم الصعب، تستعد مسابقة 
الدوري الأسباني للكشف عن هوية بطلها الجديد خلال الأيام المقبلة، 
فالريال يعتمد على نفســه في حسم اللقب، بيد أن خسارته في المباراة 
المقبلة، قد تطيح أرضا بجيل من اللاعبين، كان يأمل في دخول التاريخ. 
ويخــوض الريال أولى مباراتيه المتبقيتين في الدوري الأســباني هذا 
الموســم أمام ســيلتا فيغو اليوم، ثم يواجه ملقة في المباراة الأخيرة 
الأحد المقبل. ويحل النادي الملكي ضيفا فــي كلتا المباراتين في ملعبين 
خرج منهما برشلونة مهزوما هذا الموسم. وهكذا قد يتمكن الريال على 
هذين الملعبين، اللذين كانا شاهدين على خسارة غريمه التاريخي، من 
التتويج بلقب الدوري. ويحتاج الريال لحسم اللقب حصد أربع نقاط. 
وقال لويس انريكي مدرب برشلونة: »إذا كان هذا )الهزيمة( حدث لنا، 
فإنه يمكن أن يحدث لأي فريق آخر«. ويبدو الوقت مناسبا والظروف 
مواتية للفريــق المدريدي لتحقيق ما يصبو إليه، فجميع لاعبي الفريق 
يتحلون بالتركيز الشديد، وكريستيانو رونالدو وصل إلى أوج تألقه، 
بالإضافة إلــى المدرب زين الدين زيدان، الــذي لا يدخر جهدا في دعم 
الفريق ودفعه نحو تحقيق حلم الفوز باللقب. وقال المدرب الفرنســي 
بعد فوز فريقه على إشــبيلية 1/4: »علينا أن نحافظ على تركيزنا في 
كل مباراة وفي كل لعبة مدركين أننا ســنواجه الأمور الأكثر تعقيدا، لا 
نعرف ماذا ســيحدث، لكن ما نعرفه هو أننا ســنبذل كل ما لدينا حتى 
النهاية«. لكن قطاعا من جماهير الريــال، الذين تجاوزت أعمارهم 40 
عاما، ورأوا بأم أعينهم ما يسمى بـ«دوريات تينيريفي«، وهي مسابقتا 
الدوري اللتان خسرهما ناديهم في الجولة الأخيرة، عندما كانت جميع 
الظروف مهيأة لحسم اللقب. وخسر الريال بهذه الطريقة في موسمين 

عامي 1992 و1993، عندما سقط أمام تينيريفي المتواضع، وهي الذكرى 
التي تثير الرعب في نفوس أنصاره هذا الموسم.

ويســعى الجيل الحالي من لاعبي الريال، الــذي يضم نجوما مثل 
ســيرخيو راموس وكريســتيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوني 
كروس وكريم بنزيمه، إلــى وأد هذه الذكريات الأليمــة للأبد، وفتح 
الطريق أمام بداية حقبة جديدة لســيادة النادي الملكي. وكان لاعبو 
الريال، الذي أصبح ســيد أوروبا بلا منازع، بعدما وصل إلى المباراة 
النهائية لــدوري أبطال أوروبا للمــرة الثالثة في الســنوات الأربع 
الأخيرة، والتي فاز خلالها بلقبين، يهدفون منذ مطلع الموســم الجاري 
إلى التتويج بلقب الــدوري، حيث لم يحققوا هذا اللقب ســوى مرة 
واحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، هو ما يعد غير مقبول مقارنة 
بحجم النادي العمــلاق. والآن باتت الأبــواب مفتوحة أمام تحقيق 
هذا الإنجــاز ويتبقى فقط التقدم نحو اتخــاذ الخطوة الأخيرة. لكن 
في المقابل، إذا خســر الريــال اللقب، وهذا لن يحــدث إلا بخطأ فادح 
يرتكبه هو، فســتكون صدمة كبيرة قد تجهز على هذا الفريق بجميع 
نجومه بشــكل كامل، أما إذا نجح في التتويج، فإن هذا سيفتح أمامه 
الطريق نحو بســط ريادته وســيادته على الكرة الأسبانية. وقالت 
صحيفة »ســبورت« الأســبانية: »البارســا يراهن على نصف الليغا 
في بالايدوس )ملعب ســيلتا فيغو( في مباراة لــن يلعبها، أما الريال 
فيرغب فــي تحقيق الفوز لأن عليه أن يفــوز بالليغا«. ويتأرجح لقب 
الدوري بين مدينتين، ســيلتا وملقة، اللتين ســيلعب فريقيهما لمجرد 
الحصول على شــرف الفوز على الريال، وختام الموسم بنصر معنوي 
والتدليل على أنهما يتمتعان بالشــرف الرياضي بعيدا عن هواجس 
التواطؤ والتلاعب. وفي الختام يأتــي لقاء ملقة، الذي يقوده المدرب 
ميشيل، أحد أيقونات الريال في الماضي، وهو الرجل الذي يعرف جيدا 
مرارة الهزائم في اللحظات الحاســمة، فقد كان ضمن الفريق الخاسر 

لاعبو ريال مدريد ومدربوهم يستعدون لأهم مباراتين في تاريخهم الحديث أمام تينيريفي في التسعينيات.

■ مدريد - د ب أ: طالب ادواردو بيريزو، مدرب ســيلتا فيغو، 
بضــرورة وجــود تواصل بين لاعبــي فريقــه وجماهيرهم خلال 
المواجهة المرتقبة اليوم أمام ريال مدريد، الذي يسعى لحسم لقب 

الدوري الأسباني.
وقال بيريزو: »ســعي الريال لحســم اللقب هو عنوان المباراة 
ولكننــا نحتاج إلى تقديم أداء كبير، إنها مباراة يجب أن تلعب في 
ظل وجود اتصال مع الجماهير في المدرجات لمواجهة منافس في 
حالة جيدة للغاية«. ولا تشــكل المباراة أي فارق مع سيلتا، إلا أن 

بيريــزو دافع عن نزاهة واحترافية فريقــه وطالب لاعبيه باللعب 
بشــكل جيد وأن يتذكــروا مباراتي كأس أســبانيا التي جمعتهم 
بالريــال. يذكــر أن ســيلتا أطاح الريــال مــن دور الثمانية لكأس 
أســبانيا، حيث يرغب بيريزو فــي أن يرى من فريقــه قوة الأداء 
والالتــزام ذاتهما فــي مباراة اليــوم. والمباراة على ملعب ســيلتا 
مؤجلة من شــباط/ فبراير الماضي، بســبب بعض المشاكل التي 
كان يعانــي منها ملعب اللقاء، ولذلك ســتلعب اليوم قبل أيام من 

الجولة الأخيرة.

زيدان يدافع عن نزاهة سيلتا فيغو

■ روما - د ب أ: بعدما تجرع كل منهما 
الإيطالي  الــدوري  في  الهزيمــة  مرارة 
يوفنتوس  يتطلــع  الأســبوع،  مطلــع 
إلى اســتعادة الاتزان سريعا  ولاتسيو 
وتقديم أفضل ما لديهمــا عندما يلتقيان 
اليوم في مواجهة مثيرة على لقب كأس 

إيطاليا.
وقلب فيورنتينا تأخره بهدف إلى فوز 
ثمين 2/3 على لاتسيو السبت الماضي في 
الدوري  من  والثلاثين  السادسة  المرحلة 
بهدف  تأخره  رومــا  قلب  كما  الإيطالي، 
نظيف إلى فوز كبير 1/3 على يوفنتوس 
الأحد فــي مباراة أخــرى بالمرحلة على 
الاســتاد الأولمبي بالعاصمــة الإيطالية 
روما، والذي يســتضيف الليلة المباراة 
النهائية للكأس. ويحتاج يوفنتوس إلى 
اســتعادة توازنه وتقديم أفضل ما لديه 
إذا أراد اســتكمال رحلة الدفاع عن لقب 
الكأس بنجاح في مواجهة لاتسيو الذي 
حصل على قســط أكبر من الراحة. وما 
زالت فرصة الفوز بلقب الدوري للموسم 
الســادس على التوالي )رقم قياســي( 
بيــد يوفنتوس حيــث يتفــوق بفارق 
أربع نقــاط على روما الثانــي قبل آخر 
مباراتين من المســابقة. وكانت انطلاقة 
يوفنتــوس الناجحــة الموســم الحالي 
تعرضت لبعــض الوهن في الأســابيع 
الأخيرة بسبب مشاركة الفريق في ثلاث 
الفريق  وصل  حيــث  متزامنة،  بطولات 

ونهائي  أوروبــا  أبطال  دوري  لنهائــي 
رحلة  في  مسيرته  بخلاف  إيطاليا  كأس 
الدفاع عن لقب الدوري المحلي. وإذا فاز 
مطلع  بالدوري  ثــم  بالكأس  يوفنتوس 
الأســبوع المقبل، ســيحقق رقما قياسيا 
آخر هو الفــوز بثنائية الدوري والكأس 
لثلاثــة مواســم متتالية، كما ســيكون 
الفريق على وشك تحقيق ثلاثية الألقاب 
)دوري وكأس إيطاليا ودوري الأبطال( 
لأول مرة فــي تاريخه بشــرط تحقيق 
الفوز علــى ريال مدريد فــي الثالث من 
حزيــران/ يونيو المقبــل عندما يلتقيان 
فــي نهائي دوري الأبطــال. ومثلما فعل 
يوفنتوس،  مدرب  أليغري  ماسيميليانو 
لاتســيو  مدرب  إنزاغي  ســيموني  لجأ 
البارزين  لاعبيه  مــن  لعدد  الراحة  لمنح 
خلال مباراة الفريق فــي الدوري مطلع 
الذي  لاتســيو،  وضمن  الأســبوع.  هذا 
الرابع فــي الدوري حاليا،  يحتل المركز 
المشــاركة مباشــرة في دور المجموعات 
بمســابقة الــدوري الأوروبــي لكنه لم 
يضمن إنهاء الموســم فــي المركز الرابع. 
وقــال إنزاغي: »حصلــت على عروض 
جيدة من اللاعبــين الذين لعبوا لفترات 
أقل في الموســم الحالي... أود إســقاط 
أن  أعتقد  مكتملة.  بتشــكيلة  يوفنتوس 
جوردان لوكاكو الظهيرالأيســر للفريق 
لن يشــارك في المباراة ولكننا نأمل في 
تجهيز لاعب الوسط ماركو بارولو لهذه 

المبــاراة«. ومنح إنزاغــي راحة لصانع 
بمهاجمه  دفع  كمــا  بيليا  لوكاس  اللعب 
الأساسي شيرو إيموبيلي لبعض الوقت 
فقط خلال الشــوط الثاني مــن مباراة 
هدفا   25 إيموبيلي  وســجل  فيورنتينا. 
هذا الموسم، كما قد يمنح الفرصة للاعبه 
المتألق كيتا بالدي، خاصة بعدما ســجل 
مباريات  أربــع  آخر  في  أهداف  ســبعة 
خاضها مع الفريــق. وفي المقابل، يعاني 
أليغــري من بعــض المشــاكل في خط 
الوســط حيث يغيب ميراليم بيانيتش 
للإيقــاف كما لا يــزال الألماني ســامي 
مرحلة  في  ماركيزيو  وكلاوديو  خضيرة 
التعافي. كما تعــرض دفاع الفريق لهزة 
اهتزت  حيــث  الأخيرة،  المباريــات  في 
شباك الفريق ســت مرات في آخر ثلاث 
مباريات بالدوري، وهــو يختلف تماما 
عن الســجل الرائع للفريــق في دوري 
الأبطال حيث اهتزت شباكه مرة واحدة 
في المباريات الست التي خاضها بالأدوار 
الفاصلة في دوري الأبطال هذا الموســم. 
أســطورة  بييرو  دل  أليســاندرو  وقال 
يوفنتوس المعتزل: »يوفنتوس يســتعد 
انطلاقته  لتهدئة  ولجــأ  الكبير  للنهائي 
قليلا في المباريات الأخيــرة... لا يمكنه 
اللعــب دائمــا بأقصى طاقتــه«. ورغم 
الهزيمة أمام روما، لا يزال أليغري واثقا 
في فريقه وقدرته على استعادة تركيزه 

المعتاد والفوز بالثلاثية التاريخية.

■ مدريــد - د ب أ: قدم أتلتيكو مدريــد أداء راقيا هذا 
الموســم، وأصبح الآن يفكر في تدعيم صفوفه خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويســعى القطب الثاني للعاصمة الأسبانية مدريد إلى 
تجديد دماء الفريق من أجل المنافســة على جميع الألقاب 
المحتملة الموســم المقبل. ويتطلع أتلتيكو إلى تدعيم مركز 
رأس الحربة بمهاجم مــن العيار الثقيــل، بالإضافة إلى 
التعاقد مع لاعبين ارتكاز في وســط الملعب ومدافع شاب. 
ومن أجل أن يبــرم النادي الأســباني كل هذه الصفقات 
الواعــدة، يتعــين عليــه أن يفتــح الباب أمــام خروج 
لاعبين آخريــن من الفريق، مثل الفرنســي كيفن غاميرو 
والأرجنتيني نيكولاس غايتان. وانتقل اللاعب الفرنسي 
لأتلتيكــو مقابل 32 مليون يــورو، لكنه لم يقــدم الأداء 
المنتظــر، فقد ســجل 16 هدفا، منها 12 هدفــا في الدوري 
الأســباني وهدفين في دوري أبطــال أوروبا وهدفين في 
كأس أســبانيا. وبات غاميــرو في طريقــه للرحيل عن 
أتلتيكو، الذي بدأ مشاوراته بالفعل مع مهاجمين آخرين، 
حيث يرغــب المدرب دييغو ســيميوني، فــي التعاقد مع 
أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال الإنكليزي، فيما ترشح 
إنكلترا وليســتر،  الصحافة الإنكليزيــة مهاجم منتخب 
جيمــي فاردي، في الوقــت الذي تتوارد فيــه الأنباء من 
فرنســا عن اقتراب الكســندر لاكازيت من ارتداء قميص 
الفريق المدريدي. ولم يقــدم الأرجنتيني غايتان أيضا ما 
هو منتظر منه، ولــم يبرر قيام أتلتيكــو بدفع 25 مليون 
يورو مقابل الحصول على خدماته، ويبدو أنه في طريقه 

للرحيل أيضا.

■ مدريد - د ب أ: وجهت النيابة العامة في أسبانيا 
اتهامــات بالتهــرب الضريبــي للاعبــين الكولومبــي 
راداميل فالكاو والبرتغالــي فابيو كوينتراو، وأكدت 
أنهمــا تهربا عن دفع ســبعة ملايــين و700 ألف يورو 

للضرائب.
وطبقا لبيان صادر من قســم الجرائم المالية التابع 
للنيابــة العامــة للعاصمــة الأســبانية مدريــد، اتهــم 
اللاعبــان بارتــكاب خمــس جرائــم ضريبيــة تتعلق 
بالتهــرب مــن دفــع الضرائب المســتحقة علــى دخل 
الأشــخاص الطبيعيــين. وكشــفت النيابــة فــي نص 
الاتهام أن فالكاو، الذي يلعب حاليا لموناكو الفرنسي، 

لجأ إلى شــركات في جزر العذراء البريطانية لإخفاء 
أمواله، فيما تعامل كوينتــراو، لاعب ريال مدريد، من 
أجل هذا الغرض مع شركات أخرى في بنما وإيرلندا. 
واتهمت وزارة العدل الأســبانية فالــكاو بالتهرب من 
دفــع ضرائب تقدر بخمســة ملايــين و600 ألف يورو 
فــي 2012 و2013، عندما كان لاعبا في أتلتيكو مدريد، 
كمــا أكدت أن كوينتــراو تهرب أيضا مــن دفع مليون 
و290 ألــف يورو في الفترة بين 2012 و2014. وفتحت 
التحقيقــات القضائية ضد اللاعبــين المذكورين، بناء 
علــى المعلومــات الصــادرة عــن مصلحــة الضرائــب 

الأسبانية حول موقفهما الضريبي.

أتلتيكو يستعد للتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل وفتح الباب للراحلين! 

المتحــدث  أعلــن  أ:  ■ رومــا - د ب 
باســم نــادي يوفنتــوس الإيطالــي أن 
النجم الألماني ســامي خضيرة سيغيب 
الليلــة عــن نهائــي كأس إيطاليــا، ضد 

لاتسيو.
عامــا(   30( خضيــرة  وتعــرض 
لإصابة فــي الفخذ خلال مباراة العودة 
أبطــال  لــدوري  النهائــي  قبــل  للــدور 
أوروبا، ليتقرر غيابــه عن مباراة اليوم. 
وبالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا، لن 
يشــارك خضيرة في آخر مباراة لفريقه 
فــي الــدوري الإيطالي أمــام كروتوني 
الاحد المقبــل. وأكد خضيرة أن إصابته 
ليســت خطيــرة وأنــه ســيكون جاهزا 
لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام 
ريــال مدريد فــي الثالث مــن حزيران/ 
يونيــو المقبــل فــي العاصمــة الويلزية 
كارديف. وغــاب خضيرة عــن حضور 
حفل اســتقبال البابا فرانســيس، بابا 
لنهائي  المتأهلــين  للفريقين  الفاتيــكان، 
كأس إيطاليا. واســتقبل بابا الفاتيكان 
فريقــي يوفنتــوس ولاتســيو وطالــب 
اللاعبــين بــأن يكونــوا مثــالا يحتــذى 

للمجتمع بأسره.

■ برشــلونة - الأناضول: نفى برشــلونة، أنباء حول 
الاتفاق مع إرنيســتو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو لتولي 
مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة »مونــدو ديبورتيفو« فإن إدارة النادي 
الكتالوني نفت الأنباء مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة، 

ولن يتم الكشــف عن هوية المدرب الجديد قبل 29 الجاري. 
وجاءت الشــائعات بعد إعلان فالفيردي أنه سيرحل عن 
تدريب فريقه الحالي أتلتيك بلباو نهاية الموســم. ويبحث 
مســؤولو برشــلونة عن مدرب جديد، بعدما أعلن لويس 

إنريكي رحيله في نهاية الموسم الحالي. 

يوفنتوس يواجه لاتسيو في المباراة النهائية في قمة مثيرة  

برشلونة ينفي الاتفاق 
مع المدرب فالفيردي لخلافة إنريكي!

خضيرة يغيب 
رسميا عن النهائي 

الدوري الاسباني

النيابة الاسبانية تتهم فالكاو وكوينتراو بالتهرب الضريبي

المهاجم الفرنسي غاميرو مرشح للرحيل عن أتلتيكو بعد موسم مخيب 

■ مدريــد - د ب أ: يعتبــر البرازيلــي مارلــون 
ســانتوس أحد اللاعبين الذين كان لهم دور كبير، بعد 
نيمار، في الفوز الكبير الذي حققه برشلونة على لاس 

بالماس 1/4 الأحد في الدوري الأسباني.
وحقق المدافع البرازيلي، الذي ســيكمل عامه الـ22 
فــي أيلول/ ســبتمبر المقبل، انطلاقة رائعــة في أولى 
مبارياته مع الفريق الكتالوني، وهي المباراة التي لعبها 
بكاملها حتى الدقيقة 90. لكن ما لا يعرفه الكثيرون عن 
مارلــون أنه انضم لبرشــلونة رغــم أن الريال حاول 

إفساد الصفقة، حيث أن إدارة النادي الملكي لم تنس ما 
حدث في صفقة ضم نيمار، ولهذا ثأروا لأنفســهم بضم 
البرازيلي فينيســيوس جونيور، الذي كان قريبا أكثر 
من برشــلونة خلال الفترة الماضية. وكشفت صحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الأسبانية أن الريال نجح الأسبوع 
الماضي في التوصل لاتفاق مع فلامينغو لضم الجوهرة 
البرازيلية الجديدة فينيســيوس )16 عاما(، مقابل 61 
مليون يورو، بعد تعهد وكيل أعماله لإدارة برشــلونة 
بأن اللاعب ســيرتدي قميص النــادي عند إتمامه 18 

عاما. ونجح فلورينتيو بيريز، رئيس الريال في إقناع 
وكيــل أعمال اللاعــب البرازيلي بالنكــوث عن وعده 
لبرشــلونة من أجل أن يذهب اللاعب إلى »سانتياغو 
بيرنابيو« بدلا من »كامب نو«. وقدم بيريز عرضا ماليا 
يفوق عرض برشــلونة مقابل ضــم اللاعب البرازيلي 
الموهوب، ونجح فــي جعل وكيل أعماله يتدخل لتغيير 
رأيه )فينيســيوس(، الــذي رضخ فــي النهاية لهذه 
الضغــوط وتنازل عن حلمه باللعــب بجوار اللاعبين 

المفضلين له، نيمار وليونيل ميسي.

■ مدريد - د ب أ: هل يرحل خاميس 
رودريغــز عــن ريــال مدريــد؟، ســؤال 
فــرض نفســه بقــوة علــى الصفحــات 
الرياضيــة الكولومبيــة في الســاعات 
القليلة الماضية بعد فــوز النادي الملكي 
علــى إشــبيلية فــي الدوري الأســباني 

مساء الأحد.
وبعد عامين وعشــرة أشهر من تلقيه 
تحيــة 40 ألف مــن أنصار ريــال مدريد 
فــي أول يوم لــه بقميص النــادي، عاد 

رودريغــز فــي مبــاراة الاحــد للتوجــه 
من جديد لمدرجــات ملعب »ســانتياغو 
بيرنابيــو« وقام هــو بتحيــة الجماهير 
التــي حضرت مبــاراة إشــبيلية، كما لو 
كان يودعهــم. وقــال بالتــازار ميدينا، 
رئيــس اللجنــة الأولمبيــة الكولومبيــة: 
»مــن الأفضــل أن تنتهــي هــذه القصة 
وليغــادر خاميــس إلى فريق يســتطيع 
اللعــب معــه، لا نرغــب فــي أن ينغمس 
خاميس في الجدال«. وربط البعض بين 

إيماءات الوداع التي صدرت من اللاعب 
الكولومبــي ووجود اتفاق مســبق بينه 
للانتقــال  يونايتــد  مانشســتر  وبــين 
كاريــو،  فيرنانــدو  وقــال  لصفوفــه. 
السفير الكولومبي السابق في أسبانيا: 
»قدر لي أن أرى المباراة الأولى والأخيرة 
ولعــب  البيرنابيــو«.  فــي  لخاميــس 
رودريغــز ســبعة آلاف و100 دقيقة في 
110 مباراة مع الريال، وســجل 36 هدفا 

في ثلاثة مواسم.

هل يرحل خاميس رودريغز عن النادي الملكي؟ البرازيلي فينيسيوس يرضخ لضغوط الريال 
ويتخلى عن وعد الانضمام إلى برشلونة!

كأس إيطاليا

الصراع بين يوفنتوس ولاتسيو سيتكرر الليلة في نهائي الكأس   
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البوسني كولاسيناش ينتقل 
من شالكه إلى أرسنال

■ لنــدن - د ب أ: يســتعد الظهير الأيســر 
إلى  للانتقال  كولاســيناش  ســياد  البوســني 
ارســنال الإنكليــزي بمجــرد نهايــة عقده مع 
شــالكه الألماني في نهاية الموسم الجاري. وولد 
كولاســيناش )23 عاما( في ألمانيــا لكنه يلعب 
كولاســيناش  وســيصبح  البوســنة.  لمنتخب 
لاعبا في ارســنال في أول تمــوز/ يوليو المقبل. 
وســعت أنديــة إيفرتون ومانشســتر ســيتي 
وميــلان لضم اللاعب البوســني، لكــن الأخير 
فضل الانتقال لارســنال رغم عدم وضوح مصير 
ويملك  فينغر.  آرســن  للفريق  الفرنسي  المدرب 
أرسنال لاعبن في مركز الظهير الأيسر هما ناشو 

مونريال وكيران غيبس.

أودينيزي يجدد عقد الفرنسي 
فوفانا حتى 2022

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نــادي أودينيــزي 
الإيطالي عن تجديد عقد لاعب وسطه الفرنسي 
ســيكو فوفانــا حتــى 2022. وانضــم فوفانا 
)21 عاما( إلــى أودينيزي الصيــف الماضي من 
مانشســتر ســيتي ونجح في التأقلم ســريعا 
وســجل ســتة أهداف خلال 22 مباراة. وبفضل 
تألقه ســعت عــدة أنديــة لضمه مثــل ميلان 
الإيطالي ولايبزيغ الألماني ومانشســتر يونايتد 
عن  فوفانا  ويبتعد  الإنكليزين.  وساوثهامبتون 
المباريات حتى نهاية الموســم بعد إصابته بكسر 

في قصبة الساق.

روز يعود إلى توتنهام
 الموسم المقبل

■ لندن - د ب أ: أعلن توتنهام الإنكليزي أن 
المدافع داني روز سيعود للمشــاركة مع الفريق 
بداية من الموســم المقبل، بعدمــا خضع لجراحة 
روز  وتعرض  اليســرى.  ركبته  في  استكشافية 
)26 عامــا( لإصابة فــي كانون الثانــي/ يناير 
الماضي وكان مقررا أن يعود إلى اللعب قبل نهاية 
الموسم. وذكر النادي: »عاد روز مؤخرا لتدريبات 
الفريق، ولكن المشكلة لم يتم حلها بشكل نهائي، 

لذلك، اتخذ القرار بإجراء جراحة«.

بريمن بصدد ضم 
غوندورف من دارمشتاد

■ برلن - د ب أ: أعلن فيردر بريمن الألماني أنه 
بصدد التعاقد مع لاعب الوسط جيروم غوندورف 
من دارمشــتاد الذي هبط إلى الدرجــة الثانية. 
ويشكل غوندورف )28 عاما( ثاني صفقة جديدة 
لبريمن، بعد الظهير الأيســر الســويدي لودفيغ 
أوغوستينسون القادم من كوبنهاغن الدنماركي. 
ولم يعلن بريمن عن تفاصيــل العقد لكنه أوضح 
أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي وســيوقع العقد 

قريبا.

لاعبو موناكو يحتكرون 
جوائز الأفضل في فرنسا

■ باريــس - الأناضول: احتكــر لاعبو فريق 
موناكو جوائز الأفضل في الموســم الحالي 2016-

2017 للدوري الفرنســي لكرة القــدم. ووفقا لموقع 
الاتحاد المحلي للعبة، فقد حصل كيليان مبابي على 
جائزة أفضل لاعب صاعد هذا الموسم بعد المستوى 
المتميز الــذي ظهر عليه خلال مباريــات فريقه في 
الــدوري المحلــي ودوري أبطال أوروبــا. وتمكن 
مبابي من تســجيل 14 هدفا في الدوري الفرنسي 
هــذا الموســم ليثبت كفاءتــه التهديفيــة وأصبح 
مثار اهتمام العديد من الفــرق الأوروبية المختلفة 
في الفترة الأخيــرة. وفاز البرتغالــي ليورناردو 
جارديم مــدرب موناكو بجائــزة أفضل مدرب بعد 
نجاحه في قيادة الفريق لصدارة الدوري الفرنسي 
وأصبح على بعد خطوات من التتويج باللقب. وفاز 
الكرواتي دانييل سوباســيتش حــارس موناكو، 
بلقب أفضل حارس في الموســم الحالي. أما أفضل 
لاعب فرنسي خارج البلاد فقد فاز به نغولو كانتي 

لاعب وسط تشلسي الإنكليزي.

بشكتاش يستعيد 
صدارة الدوري التركي

■ اسطنبول - د ب أ: استعاد بشكتاش صدارة 
الــدوري التركي الممتــاز بعد فوزه علــى مضيفه 
بورصا سبور 2/صفر في المرحلة الحادية والثلاثن 
من المســابقة. وتقدم المهاجم التركي الدولي جينك 
توسن بهدف لبشــكتاش في الدقيقة 65 ثم أضاف 
المهاجــم الكاميرونــي فانســون أبوبكــر الهدف 
الثاني في الدقيقة الأخيرة. ورفع هذا الفوز رصيد 
بشكتاش في الصدارة إلى 68 نقطة بفارق نقطتن 
أمام أقرب ملاحقيه باشاك شهير قبل ثلاث جولات 

من نهاية الموسم.

مونشنغلادباخ يجدد
 عقد جناحه الغيني

 تراوري حتى 2021
أعلــن نــادي بوروســيا  أ:  ■ برلــن - د ب 
مونشــنغلادباخ الألمانــي أنه توصــل لاتفاق مع 
جناحه الغينــي الدولي ابراهيما تراوري بشــأن 
تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات. ويتبقى عام واحد 
فــي عقد تراوري ولكــن غلادباخ قــرر تمديد عقد 
اللاعب لثلاثة أعوام اضافية ليبقى مع الفريق حتى 
2021. وقــال ماكس ايبرل مدير الكرة في غلادباخ: 
»ايبو لديــه القدرة علــى صناعة الفــارق بفضل 
التمرير«. وأضاف: »الحقيقة  سرعته ومهاراته في 
أن تجديد عقده مع الفريق للمرة الأولى يظهر حجم 
الراحة التي يشــعر بها هنا«. وأضاف: »لقد ساعد 
الفريق عبر التطور كشــخص ونشــعر بالسعادة 
لبقائه معنا خلال الأعوام المقبلة«. وشارك تراوري 
)29 عاما( فــي 87 مباراة مع غلادباخ وســجل 13 
هدفا منذ انتقاله للفريق من شتوتغارت في 2014. 
وبات تراوري رابــع لاعب يجدد عقده مع غلادباخ 
هذا العام بعد فابيان جونســون وتوني يانتشكه 

والحارس يان سومر.

رادار الملاعب

لنــدن - رويتــرز: قــاد جــون تيــري،   ■
القائد الذي يســتعد للرحيل، فريقه تشلســي 
بطــل الــدوري الانكليــزي للفــوز 4-3 علــى 
واتفورد، حيث ســجل الهــدف الأول في ليلة 
مــن الاحتفــالات والألعــاب النارية باســتاد 

»ستامفورد بريدج«.
ووضع تيــري، الذي ســيرحل فــي نهاية 
الموســم بعــد 22 عاما في النــادي، كرة ضالة 
فــي الشــباك بعد ركلــة ركنية نفذهــا ويليان 
في الدقيقة 22. وهز المدافع الشــباك الان في 
17 موســما متتاليا بالــدوري الانكليزي. لكن 
قائــد منتخــب انكلتــرا الســابق ارتكب خطأ 
بعد دقيقتين أدى لهــدف التعادل عندما أعاد 
الكرة برأسه للوراء لتصل مباشرة إلى ايتيان 
كابو ليسجل بسهولة. وحسم تشلسي اللقب 
بعــد فــوزه 1-صفر علــى وســت بروميتش 
البيــون يوم الجمعة، وكانت مبــاراة واتفورد 
للاحتفال مع جماهيره وفرصة للاعبين الذين 
لم يشاركوا كثيرا هذا الموسم. وأدخل المدرب 
انطونيــو كونتي، الذي أشــادت به الجماهير 
علــى  تغييــرات  تســعة  باســمه،  وهتفــت 
التشكيلة الاساسية التي شاركت ضد وست 
بروميتش حيث يفكر في نهائي كأس الاتحاد 
بعد أقل من أســبوعين. وأعاد مدافع آخر، هو 
سيزار أزبيليكويتا، تشلســي إلى المقدمة في 
الدقيقة 36 وســجل المهاجم ميشي باتشواي 
الهــدف الثالــث بعــد أربــع دقائق مــن بداية 
الشــوط الثاني. وعكر واتفورد لفترة قصيرة 
صفو احتفالات تشلســي باللقب الذي أحرزه 
يوم الجمعــة الماضي، إذ شــق داريل يانمات 
طريقــه وســط الدفاع ليحــرز الهــدف الثاني 
قبل أن يتعــادل البديل ســتيفانو أوكاكا في 

الدقيقة 74. لكن عندما ســجل البديل سيسك 
فابريغاس هدف الفــوز في الدقيقة 88 عادت 
الجماهير للغناء لكونتي وتيري واللقب الذي 
بــدا بعيدا بعدما احتل الفريق المركز العاشــر 
في الموســم الماضــي وعانى من بداية ســيئة 
هذا الموســم. وطرد سيباستيان برودل لاعب 
واتفــورد في الوقت المحتســب بــدل الضائع 
لحصوله على إنذاريــن بعد تدخل متهور ضد 
بــدرو. لكــن كانت هذه هــي الواقعة الســيئة 
الوحيدة في الأداء الممتع الذي قدمه واتفورد 
صاحــب المركز الـ16 والذي لم يستســلم رغم 
عــدم أهميــة المبــاراة بعــد ضمان اســتمراره 
فــي دوري الأضواء. وســيلعب واتفورد ضد 
مانشســتر ســيتي في ختام البطولــة. وقال 
كونتــي: »في هــذه المرحلة من الموســم أحب 
هــذه المباريــات. مــن الممتــع أن نــرى الفــرق 
تســجل ثلاثة أو أربعة أهداف... لكن في هذه 
المرحلة فقط من الموســم«. وأضاءت الألعاب 
النارية ســماء جنوب غربي لنــدن بعد انتهاء 
المبــاراة. وركض لاعبو تشلســي حول الملعب 
مــع مدربهــم الايطالي الــذي رقــص احتفالا 
بفــوزه بأول لقب انكليزي في موســمه الأول 
مع الفريق. ويملك تشلســي فرصة الوصول 
إلى 93 نقطة لو انتصر على ضيفه ســندرلاند 
الذي تأكد هبوطه في ختام الدوري، كما يملك 
فرصة الفوز بثنائية الــدوري والكأس عندما 
يواجه ارســنال في النهائي يــوم 27 الجاري 
باســتاد »ويمبلي«. وقال كونتي: »لدي خطة 
من أجــل النهائي. في الوقت الحالي هناك 13 
أو 14 لاعبا يســتحقون المشــاركة في المباراة 
بســبب مســتواهم الرائع. أمامي 13 يوما كي 

اتخذ القرار«. 

تشلسي البطل يحتفل باللقب بالفوز 4-3 على واتفورد في مباراة مثيرة

لاعبو تشلسي يرفعون مدربهم كونتي في الهواء ابتهاجاً بلقب الدوري  

■ لندن - د ب أ: ناشد الإيطالي أنطونيو 
الــدوري  بطــل  تشلســي  مــدرب  كونتــي 
الإنكليــزي، لاعبيه مواصلــة التألق لتقديم 
نهاية تضفي على الموسم طابع المثالية، من 
خــلال الوصول إلــى الانتصار رقــم 30 في 

الدوري.
وفــي حالــة تحقيــق الفــوز في المبــاراة 
الأخيرة يــوم الأحد المقبل أمام ســندرلاند، 
يحقــق تشلســي رقمــا قياســيا يتمثل في 
مبــاراة   38 خــلال  انتصــارا   30 تحقيــق 
بالدوري هــذا الموســم. وتوقــع كونتي أن 
يحفز هــذا الهــدف لاعبــي الفريــق ويرفع 

درجــة التركيز لديهــم، وقال عقــب مباراة 
واتفــورد: »الفوز كان الشــيء الأكثر أهمية 
وقــد حققناه. والآن أمامنــا هدف الوصول 
إلى الانتصار الثلاثين.« وتابع: »كان الشيء 
المهم هــو الفوز بالــدوري. وبعدها يفترض 
أن نحاول تحســين الأرقام القياسية عندما 
يكون ذلك متاحــا. يمكننا الوصول إلى هذا 
الهــدف، وهــذه رغبتــي ورغبــة اللاعبين.« 
ويتطلع تشلسي إلى تحطيم الرقم القياسي 
المســجل باســمه، عندما حقق 29 انتصارا 
 2005/2004 موســمي  فــي  الــدوري  فــي 

و2006/2005 .

كونتي يتطلع إلى رقم قياسي جديد مع تشلسي
■ لندن - رويتــرز: مر جون تيري بلحظات 
رائعة عديــدة وســيئة قليلة في مســيرته مع 
تشلســي، لذا كان مــن المناســب أن يلعب دور 
البطل والشــرير معا في ربما مشاركته الأخيرة 
الكاملــة مع الفريق الذي انضــم إليه وعمره 14 

عاما.
وافتتح تيري، الذي لعب أكثر من 700 مباراة 
مع تشلسي، التسجيل في الدقيقة 22 مع عودته 
للتشكيلة الأساسية في الفوز 4-3 على واتفورد. 
واســتفاد المدافع البالغ )36 عاما( من كرة ضالة 
ليودعها الشــباك وأعــاد باحتفالــه الذكريات 
لجماهير تشيلســي التي اســتمتعت بمشاهدته 
وهو يســجل أهدافا حاســمة ويقود خط الدفاع 
وفريقــه للنجاح. وقضــى تيري أغلــب فترات 

الموســم على مقاعد البدلاء حيــث فضل المدرب 
الإيطالــي أنطونيو كونتي الاعتمــاد على خطة 
اللعب بثلاثة مدافعن والتي تحتاج إلى ســرعة 
لا يملكها حاليــا المدافع المخضــرم. لكن اللاعب 
الــذي وصفته جماهير تشلســي بأنــه »القائد 
والأسطورة« في اللافتات المنتشرة حول الملعب، 
عوض ذلك بفضل خبرتــه الكبيرة وقدرته على 
توقع اللعــب وتمريراته المتقنة وقوته والتزامه. 
وفي فريــق اعتاد على شــراء أفضــل المواهب 
المتاحــة، كان الارتبــاط بن تيــري والجماهير 
وثيقا بفضــل عمله الذي جعلــه يصل إلى أعلى 
المســتويات. ورغم العديد من الحــالات المثيرة 
للجدل خــارج الملعب، بينها حالة تمييز عنصري 
حصل فيهــا على بــراءة من محكمــة، ومزاعم 

بالدخول في علاقة غير شرعية مع صديقة زميل 
سابق في الفريق، فإن تيري لم يخذل الجماهير 
في الملعــب. ولمح كونتي إلــى أن تيري ليس من 
المرجح أن يشارك في المباراة الأخيرة في الموسم 
يوم الأحد ضد ســندرلاند الذي تأكــد هبوطه، 
حيث يريد إعداد التشــكيلة التي ستشــارك في 
نهائي كأس الاتحاد ضد أرســنال يوم 27 مايو/ 
أيار. لكن كونتي أشــار إلى أنــه يريد أن يحمل 
تيري كأس الدوري الأســبوع المقبــل في ختام 
مسيرته مع الفريق. وقال تيري إنه فخور بإنهاء 
مسيرته مع تشيلسي بالفوز بلقب الدوري للمرة 
الخامسة وإمكانية إضافة لقب الكأس. وأضاف: 
»لو أردت كتابة قصتي كطفل يبلغ 14 عاما عندما 

دخلت النادي لكانت كما هي الآن«. 

القائد تيري محط الأنظار مع اقتراب انتهاء مسيرته

■ مانشســتر - رويتــرز: يعتقــد بيــب 
لو  أنه  ســيتي  مانشســتر  مدرب  غوارديولا 
كان يتولى قيادة بايرن ميونيخ أو برشلونة 
في الوقت الحالي لتعــرض للإقالة، إذا حقق 
النتائج التي حققها مــع ناديه الإنكليزي في 

الموسم الجاري.
وتولى غوارديولا منصبه الحالي في بداية 
الموسم بعد فترات مليئة بالإنجازات والألقاب 
في إســبانيا وألمانيا، لكنه فــي المقابل واجه 
صعوبات لتكرار ذلك فــي إنكلترا. ولن ينهي 

الســيتي الدوري في مركز أفضــل من الثالث 
وخرج من مسابقتي الكأس المحليتن ودوري 
أبطال أوروبا، وبــات غوارديولا على أعتاب 
إنهاء الموســم بــدون أي لقب للمــرة الأولى 
في مشــواره التدريبي. وقــال: »لو كنت في 
برشلونة أو البايرن لكان ينبغي الفوز بفارق 
كبير. لو لم يحدث ذلك لــن ينال المرء فرصة 
أخرى«. وأضاف: »تعرضت لضغط عند قيادة 
برشلونة، ولم أكن أملك أي شيء يدافع عني، 
ولو لم أحقق النجاح في ستة أشهر سأرحل«. 

ويســتعد غوارديولا »للفرصــة الثانية« مع 
الســيتي لكنه يعتقد أنه قــد يفقد منصبه إذا 
النتائج. وقال: »هنــا منحوني  لم تتحســن 
فرصة ثانية وسأحاول استغلالها. لو كنت في 
موقفي الحالي في فريق كبير لتعرضت للإقالة 
بكل تأكيــد«. وتابع: »إذا لم تكن الأمور جيدة 
الموسم المقبل سيتبقى موسم واحد في عقدي، 
وإذا لم تكن الأمور جيدة سيتم تغيير المدرب. 
لن أســتمر هنا لأنني بيب أو بسبب ما فعلته 

منذ فترة طويلة«. 

غوارديولا: لو كنت مدربا حاليا للبايرن أو برشلونة لتعرضت للإقالة!
■ لندن - د ب أ: قال رايان غيغز النجم الســابق 
أليكســيس سانشيز سيشكل  لمانشستر يونايتد إن 
إضافــة جيــدة للفريق في حالــة التعاقــد معه من 

أرسنال.
ولا يزال مستقبل سانشيز في أرسنال غير محسوم، 
حيث لم يجدد اللاعب التشــيلي حتى الآن عقده مع 
أرســنال والذي ينتهي في 2018 .وســجل سانشيز 
)28 عاما(، الذي انضم إلى أرسنال من برشلونة عام 

2014، 21 هدفا وصنع عشــرة أهداف خلال بالدوري 
هذا الموسم. وقال غيغز: »إنه لاعب ممتاز. نظرا للعمل 
الذي يقدمه وتأثيــره على زملائه، إنه ورقة رابحة.« 
ولدى ســؤاله بشــأن احتمالات تعاقــد يونايتد مع 
سانشيز، قال: »نعم الاحتمال قائم. جوزيه مورينيو 
)مدرب يونايتد( ضم )زلاتــان( إبراهيموفيتش لأنه 
ورقة رابحة... يمكنك أيضا أن تشــعر بالإضافة التي 

يشكلها سانشيز لزملائه بالفريق.«

غيغز ينصح مانشستر يونايتد 
بالتعاقد مع سانشيز!

■ دبي - د ب أ: أمر الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، بدمج نادي الشــباب، ونــادي دبي مع 
النــادي الأهلي في كيــان واحد يحمل اســم »نادي 

شباب الأهلي- دبي«.
ويتولى الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي 
عهد دبي رئاســة النادي ويعاونه الشــيخ مكتوم 
بن محمد بن راشــد، نائب حاكم دبــي، كنائبٍ أولٍ 
للرئيس والشــيخ أحمد بن محمد بن راشد، كنائبٍ 
ثــانٍ، بالإضافــة إلى عدد مــن أصحــاب الكفاءة 
والخبرة يصدر بتعيينهم قــرار من رئيس النادي. 
وأكد الشــيخ محمد أن الهدف هو تعزيز المســيرة 
الرياضية ودعم فــرص الكرة الإماراتية التي يجب 
دعمهــا بفرق كبــرى تحقق إنجازات تليق باســم 
الدولــة في كافــة المحافل وضمن أكبــر البطولات، 

وقال: »نســعى لبناء فريــق قادر على المنافســة 
قارياً وعالمياً«. وتضمّن القرار الصادر عن الشــيخ 
محمد، والــذي يُعمل به علــى الفور اعتبــاراً من 
تاريخ صدوره، نقل كافة الحقوق المادية والمعنوية 
وإجمالــي  المكتســبة،  والاســتثمارية  والأدبيــة 
حكومة  من  الممنوحة  الســنوية  المالية  المخصصات 
دبي للأنديــة الثلاثة إلى »نادي شــباب الأهلي- 
دبي« وتقييدها جميعا باسمه، كما وجّه بأن يكون 
الموقــع الحالي لنادي دبــي وكافة منشــآته، المقر 
الرئيس لإدارة »شباب الأهلي- دبي« والعمل على 
تطوير منشآته وملاعبه ومرافقه لضمان جاهزيتها 
للاســتخدام فــي المنافســات والتدريبــات طبقا 
للمواصفات والمعايير القارية والدولية. كما شــمل 
القرار تشكيل لجنة عليا لتنفيذ عملية الدمج برئاسة 
خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات 

والضيافة في دبي، وعضوية كل من سامي القمزي، 
مدير عام دائــرة التنمية الاقتصاديــة في دبي، و 
أحمد بن حميدان، وعبداللطيــف الصايغ، على أن 
تتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة مع توليها 
الإشراف على اختيار فرق العمل التنفيذية وتحديد 
اختصاصاتهــا ومهــام عملها ومتابعتهــا وإصدار 
الضرورية  والإجراءات  اللوائح  واعتماد  القرارات 
لتنفيذ القرار، وتكون اللجنة تابعة لرئيس النادي، 
كمــا تضمّن القــرار توجيه جميع الجهــات المعنية 
بتقــديم كافة أشــكال الدعم اللازم لتســهيل عمل 
اللجنة خلال الفترة المقبلة. ووفقاً للقرار، تتم إدارة 
كافة أصول وممتلكات واســتثمارات نادي الشباب 
ونادي دبي بالإضافــة إلى النادي الأهلي من خلال 
شركة استثمارية لإدارة الأصول والاستثمار تابعة 

لـ«نادي شباب الأهلي- دبي«.

الدوري الإماراتي

حاكم دبي يأمر بدمج ثلاثة أندية في ناد واحد!

■ بيروت - د ب أ: اقترب الوحدة الســوري بشكل كبير من التأهل إلى نهائي 
منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي بعدما تغلب على الوحدات الأردني 

1/4 على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن ذهاب الدور قبل النهائي.
وتقدم محمد الحســن بهدف للوحدة في الدقيقة 14 ثم أضاف محمد الغباش 
الهــدف الثاني في الدقيقة 74 من ركلة جزاء وتبعه رجا رافع بتســجيل الهدفن 
الثالث والرابع فــي الدقيقتن 77 و85 أهداف الوحدة، فــي حن أحرز منذر أبو 
عمارة هدف الوحــدات الوحيد في الدقيقــة 32. وتقام مبــاراة الإياب يوم 30 
الجاري على ســتاد »الملك عبدالله الثاني« في عمان. وتجمــع المواجهة الثانية 
في الدور ذاته بن القوة الجوية العراقــي ومواطنه الزوراء، حيث تقام مباراة 
الذهاب الاثنــن المقبل، والإياب يوم 29 الجاري. ويتواجه بطل غرب آســيا مع 
بطل الملحق الإقليمي للمناطق الأخرى في الدور النهائي، بحسب النظام الجديد 

للبطولة.

كأس الاتحاد الآسيوي

الوحدة السوري يكتسح الوحدات 
الأردني ويقترب من نهائي الغرب

■ لــوس أنجليس - د ب أ: انتزع 
التأهل  بوســطن ســيلتيكس بطاقة 
الســلة  بــدوري  المناطــق  لنهائــي 
تغلب  بعدمــا  للمحترفين  الأمريكــي 
على واشنطن ويزاردز 105/115 في 
المباراة الســابعة في منافسات قبل 

النهائي لفرق المنطقة الشرقية.
مــع  تومــاس  ايزايــا  وتألــق 
ســيلتيكس وســجل 29 نقطــة و12 
تمريــرة حاســمة، كمــا حقــق كيلي 
أولينيــك أفضــل رقــم فــي ســجل 
مشــاركاته بالأدوار الفاصلة )بلاي 
للفريــق.  نقطــة   26 وســجل  أوف( 
ويلتقي سيلتيكس في نهائي المنطقة 
الشــرقية كليفلاند كافاليــرز حامل 
اللقب، وتقام المبــاراة الأولى بينهما 
مســاء اليــوم. والجديــر بالذكر أن 
التأهــل لنهائــي المناطــق هــو الأول 

لسيلتيكس منذ 2012 .

دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يهزم 
ويزاردز في المباراة 

السابعة ويتأهل
■ باريــس - د ب أ: أعلن نجم التنس السويســري 
روجيه فيدرر انســحابه مــن بطولة فرنســا المفتوحة 
)رولان غاروس( وكذلك من كامل موسم الملاعب الرملية.

وقال فيــدرر الفائز بلقب بطولة أســتراليا المفتوحة، 
أولى بطولات الغراند ســلام الأربعة الكبرى، في كانون 
الثاني/ يناير الماضي، في بيان أنه يفضل مواصلة اللعب 
على الملاعب العشــبية والصلبة، ما يعني عدم مشاركته 
في بطولــة رولان غــاروس. وأوضح فيدرر: »لســوء 

الحظ قررت عدم المشــاركة في بطولة فرنسا المفتوحة«. 
وأضــاف: »أعتقد أنه من الأفضــل أن أتجنب اللعب على 
الملاعب الرملية هذا العام، وأن اســتعد لمشــواري على 
الملاعب العشبية والصلبة«. وأوضح: »بداية العام كانت 
ســاحرة لي لكن علي أن اعترف بــأن برنامج المباريات 
التي أشارك بها ســيحدد عمر مســيرتي الرياضية، لذا 
قررت أنا والفريق المعاون لي أن المشــاركة على الملاعب 

الرملية ليس الشيء الأفضل لي«.

فيدرر ينسحب من بطولة رولان غاروس

■ رومــا - رويتــرز: ذكــرت وســائل اعــلام أن 
الاســترالي يك كيريوس انســحب مــن بطولة روما 
للتنس بســبب اصابة فــي الفخذ، ما يثير شــكوكا 
حول مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة في وقت 

لاحق من الشهر الجاري.
وكان مــن المقــرر أن يواجه كيريوس الاســباني 
الأول،  الــدور  فــي  اغــوت  باوتيســتا  روبرتــو 

الكســندر  الأوكرانــي  منــه  بــدلا  لكــن سيشــارك 
فــاز  الــذي  كيريــوس،  واحتــاج  دولغوبولــوف. 
بمباراتــين فــي بطولــة مدريــد المفتوحة الأســبوع 
الماضــي قبل أن يخســر أمــام رفائيل نــادال الذي 
مضى للفوز باللقب، للعلاج من آلام في الفخذ خلال 
فوزه على القبرصي ماركــوس بغداتيس في الدور 

الأول باسبانيا. 

بطولة روما

كيريوس ينسحب بسبب الإصابة

عالم التنس 

الدوري الانكليزي 

فيدرر قرر الابتعاد عن كل بطولات التنس على الملاعب الرملية هذا العام 
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نتنياهو مأزوم في العلاقة بين ترامب وبينيت ولديه أكثر من سبب للانتحار 

حائط الدموع
بن كسبيت:

■ يعطــي الانطبــاع بأنه كلمــا اقترب موعد 
زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل، تفقد 

حكومة إسرائيل هذا. 
فحمار المســيح اقيل منذ زمن بعيد، والابواق 
احيلت إلى المخازن، والغســيل الوسخ بدأ يظهر 
والمجاري تطفــو. هذا هو الاحســاس العام مما 

يتبين كل يوم تقريبا. 
ترامب هو، على ما يبدو، ليس حقا ما اعتقدنا. 
يتبين أنه في الوقت الــذي احتفل فيه اليمين في 
الفلســطينيون والعالم العربي  إســرائيل، قام 
بالعمل. يخيل لي ان بنيامين نتنياهو كان يعرف 
الحقيقة كل هذا الوقت، او شــك فيها على الاقل. 
والان تتحقق هذه الشــكوك واحدا إثر آخر. ان 
آخر أمــر يحتاجه نتنياهــو الان على الرقبة هو 

نفتالي بينيت.
 إذن بينيــت، بالطبع، معلق لــه على الرقبة 
بســرور وبهجــة ويحثــه  على اســاس يومي 
للمطالبــة والاعلان والمبــادرة ومــاذا لا. فبعد 
دقائق من تغريــد بينيت بأن علــى نتنياهو ان 
يطلب تنفيذ الوعد بنقل السفارة، رضي نتنياهو 

وطلب. 
ولكن بعد بينيت جــاءت »فوكس نيوز« تلك 

الشــبكة التي يحبها ترامب جدا )الوحيدة، في 
واقع الامر(، فنشــرت أن نتنياهو على الاطلاق 
لم يطلب نقل الســفارة. في هــذه المرحلة اضاع 
نتنياهو هذا  تماما ونشر محاضر المحادثات بينه 

وبين ترامب، بين رجاله وبين رجال ترامب. 
يخيل لي أنهم في واشنطن لم يحبوا هذا على 
الاطلاق. فقد اعتقد الامريكيون بأنه يوجد بينه 
وبــين نتنياهو نوع من التفاهــم بأنه »لم ينتحر 

على السفارة«. 
نتنياهو ينفي هذا بكل قوته، لان بينيت معلق 

له على الرقبة.
 ومن اجل احداث كهــذه اخترع دافيد بيتان، 
الذي تحرر للحظــة من خوف »الهيئــة« وقال، 
بصوته، ان نتنياهــو لا يعتزم الانتحار من اجل 

السفارة.
 يخيــل لي ان في ذات اللحظــة، بدا الانتحار 
لنتنياهو فجــأة خيارا معقولا )وليس بســبب 

السفارة(. 
ولكن هكذا فقط بدأ اليوم. بعد ذلك نشــر )في 
»واللا«( ان نتنياهو يحــاول الالتصاق بترامب 
في اثناء الزيارة إلى متسادا وان يلقي هو ايضا 
خطابا إلى جانبــه. اما الامريكيون، كما نشــر، 
فغير متحمســين. إذن لعــل نتنياهو يكتفي فقط 

بعدة جمل و »يعرض« ترامب. 

حســنا، جيد. حتى هذا شيء  ما. على خلفية 
المشهد العتيق، يمكن لهذا ان يعد نوعا من صورة 

النصر للفقراء.
 في الثانية مســاء )القناة 2( تبين ان نتنياهو 

يحاول الانجــرار وراء ترامب بزيــارة الحائط 
ايضــا. هنــا أيضــا، كما افــاد اودي ســيغال، 
الامريكيون غير متحمســين. وهم غير متحمسين 
لدرجــة ان مســؤول امريكي اقتبــس بقوله ان 

الحائط على الاطلاق ليس بســيادة إسرائيلية، 
فهذه ارض محتلة وكفوا عن تشويش العقل لنا. 

الان خذوا كل هذا وحاولوا ان تتخيلوا لو أن 
اســم الرئيس الامريكي كان براك حسين اوباما. 
اي  حمام من الشــتائم كان ســيتعرض لها من 
ســموتريتش وحتى ريغف، تلــك الوزيرة التي 
اعلنت قبل ربع ســاعة »ماذا من هو هذا اوباما؟ 
اوباما هو تاريخ«. نوصي الوزيرة ريغف، من كل 
القلب، ان تتجاوز »ماذا يساوي كل هذا لترامب، 

اذا لم نكن نسيطر عليه«.  
كان هذا هو اليــوم الذي كان أمس. من ناحية 
نتنياهــو، كابوس متواصــل. فحقيقة أنه اغري 
على كشــف محاضر محادثات مغلقة مع الرئيس 
الامريكــي ومع محافل امريكية رفيعة المســتوى 
من شــأنها ان تجعل الامريكيين يقلبون الطاولة 

عليه. 
يذكرنا هذا قليلا بجولته المثيرة للشــفقة في 
الصيف الماضي مع محاضــر الكابنت، التي كان 
يفترض بها ان تثبت بأنه كانت مداولات بالفعل 

عن تهديد الانفاق. 
وقد شجعت هذه المحاضر رجال مراقب الدولة 
على حرث كل المحاضر وكشــف الحقيقة العارية 

)لم تكن مداولات(.
 المشكلة هي، ان مراقب الدولة يوسي شابيرا، 

مع كل الاحترام، هو ليس الرئيس دونالد ترامب. 
شابيرا عينه نتنياهو.

 اما ترامــب فلا. بعد هذا اليــوم الفظيع، بعد 
أن جاء إلــى البيت ليرتاح ويهــدأ  كان بانتظار 

نتنياهو نشرة الاخبار المركزية للهيئة. 
وسنصف هذا بحذر: النشــرة قدمتها غيئولا 
ايفن. الضيــف المركزي كان، وتخمينكم صحيح، 

نفتالي بينيت.
 يطرح ايضا موضــوع التحقيقات مع رئيس 

الوزراء. 
وفور ذلــك يبــث برنامج تحقيقــات القناة، 
»الزمــن الحقيقــي«، مع فصل أول في مسلســل 

)مشوق( عن الفساد السلطوي في إسرائيل.
 هــؤلاء اليســرويون من الهيئــة ركزوا هذه 
المرة لســبب ما على درعي )الذي نال الاسناد من 
رابين(، ليبرمان وشارون. دور نتنياهو واولمرت 

سيأتي الاسبوع القادم. 
وفي وســط كل هذا، امر احترازي من محكمة 
العدل العليا يحظر، حاليا، بتقســيم الهيئة إلى 
اثنتين. ما كنــت اريد ان اكون الشــخص الاول 
الــذي يلتقيه بنيامين نتنياهــو صباح غد، حين 

ينقذ من بلفور.

معاريف 2017/5/16

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

بدل الحد من مساواة العرب في إسرائيل يجب السعي إلى المزيد منها

قانون القومية سيتسبب بالضرر فقط
موشيه آرنس:

■ عندمــا تبين أن اقتــراح قانون القومية 
قد وضع عميقا في ارشيف الكنيست، فإنه 
ظهر من جديــد عندما قررت اللجنة الوزارية 

للتشريع طرحه مؤخرا.
الحديــث لا يــدور فقــط عــن قانــون بلا 
لا  ايضــا.  ضــار  قانــون  هــو  بــل  فائــدة، 
تصدقــوا  كل التفســيرات والمبــررات التي 
تُقــال بأن الحديث يدور عــن قانون للدعاية 
فقــط، لا يعبــر عــن التمييز ضــد المواطنين 
العــرب. دعائي؟ من الــذي يحتاج اصلا إلى 
قانــون دعائي كهــذا؟ علم الدولــة هو العلم 
الصهيونــي، ونشــيدها الوطني هو نشــيد 
»هتكفاه«، واللغة العبرية هي اللغة السائدة 
في إســرائيل وقانــون العودة يتــم تطبيقه 

بشكل يومي.
ليســت هنــاك حاجة إلى اعــلان يصادق 
على أن اليهود في إســرائيل يطبقون حقهم 
في تقرير المصير، وأن إسرائيل تواظب على 
الالتزام بأن تكون ملجأ لــكل يهودي يطلب 
الملجــأ. فــكل مواطن فــي إســرائيل، يهودا 

وعربا، وكل العالم يعرفون ذلك جيدا. 
وكل »اعلان« حــول هذا الامر لا داعي له. 
إن الاســوأ من ذلــك هو أن القانــون يعكس 
عدم وجود الحساســية وعدم تفهم مشاعر 

عرب إسرائيل. 
المواطنون العرب هم أقلية تشــكل خُمس 
سكان الدولة، وهم يستحقون المساواة في 

الحقوق وفي الفرص الكاملة. 

وعلى الرغم من أنه خلال الـ 69 ســنة من 
وجود الدولة حــدث تقدم كبير نحو تحقيق 
هذا الهــدف، إلا أن الطريق مــا زالت طويلة. 
إن دمــج مواطني الدولــة العرب في المجتمع 
الإســرائيلي مــن خــلال المســاواة الكاملة 
هــو موضوع هام جــدا ليس فقط بالنســبة 
للمواطنين العرب، بل ايضا بالنسبة لليهود.
عــن  اخــرى،  بكلمــات  يــدور،  الحديــث 
هدف هــام للدولة، يجب أن يكون في ســلم 
أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 

للحكومة.
إن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيجعل 
الكثيــر مــن العــرب يشــعرون بالاغتــراب 
تجاه الدولــة، وربما العداء ايضــا. من هذه 
الناحيــة، فإن قانــون القومية هــو بالتأكيد 

خطوة في الاتجاه غير الصحيح.
أحد بنود القانون الذي ينص على أن اللغة 
العبرية ستكون اللغة الرسمية الوحيدة في 
الدولة، يشــكل انحرافا عــن التفاهم القائم 
منذ ســنوات طويلة، والذي يعتبــر أن اللغة 
العبرية واللغة العربية هما لغتان رسميتان. 
هذا الهدف الذي لم يتم تطبيقه أبدا بشــكل 
كامل، يجب أن يبقى شــاخصا أمام أعيننا، 
وهــا هــو قانــون القوميــة يأتــي مــن اجل 

تقليص شأن اللغة العربية.
 فبدلا من اعتبارها لغة رسمية ستحظى بـ 

»مكانة خاصة«.
إن كنــدا التــي يتحــدث معظــم ســكانها 
الانجليزيــة تعتبــر مثالا للــدول التي توجد 
فيها مكانة متســاوية للغة الفرنســية، التي 

هي لغة الأقلية فيها. 
ومثــل العــرب فــي إســرائيل فــإن مــن 
خُمــس  يشــكلون  الفرنســية  يتحدثــون 
الســكان، ووزراء الحكومة وموظفو الدولة 

في كندا يتحدثون اللغة الفرنسية بطلاقة.
أنا أقتــرح على من يؤيــدون قانون دولة 
القوميــة، الذيــن يعتبــرون أنفســهم أتباع 
مراجعــة  عليهــم  اقتــرح  جابوتنســكي، 

مواقفهم في هذا الامر. 
الامور التالية يمكــن ايجادها في الكتاب 
الاخيــر الــذي قــام بتأليفــه جابوتنســكي 
»اللغــة   :)1940  –  1939 وحــرب  »اليهــود 
ســتكونان  العربيــة  واللغــة  العبريــة 
والمكانــة  الحقــوق  فــي  متســاويتان 
القانونيــة... لن يكــون هنــاك أي قانون أو 
اعــلان أو أمر أو لغــة... أو طابــع للدولة أو 
عنوان، لن يكون قانونيا إلا اذا كان باللغتين 

وبالتساوي، العبرية والعربية ايضا«.
مــن اجــل تطبيــق هــذه المبــاديء هناك 
حاجة إلى تحسين تدريس اللغة العربية في 

المدارس اليهودية. 
وقد تم النقاش في هذا الامر قبل سنوات 
طويلة. ولكن لســبب ما لم يحــدث أي تقدم 
بعد في هذا الشأن. لقد حان الوقت لتطبيق 

هذا الامر.
 وفــي المقابل، قانــون دولــة القومية هو 
خطوة في الاتجــاه غير الصحيح. ووضعنا 

سيكون أفضل بدونه.

هآرتس 2017/5/16

السكان الفلسطينيون الذين يريدون الحصول على الجنسية الإسرائيلية يجدون صعوبة في ذلك 

تعقيدات وزارة الداخلية 
نير حسون:

  
■ ابن الدكتور ســمير المصري، وهو من سكان 
شرقي القدس، ولد في رحلة عائلية في الولايات 
المتحدة بســبب مشكلات في الحمل. ولأن زوجته 
من ســكان الضفــة الغربيــة، والتــي توجد في 
سياق عملية »لم الشــمل«، فإن إبنه الصغير عمر 
لم يحصــل على المكانــة القانونيــة كمواطن في 
دولة إســرائيل. وعندما عادت العائلة إلى البلاد 
بدأ المصري رحلــة في ارجــاء البيروقراطية في 
مكتب وزارة الداخلية في شــرقي القدس من اجل 

الحصول على المواطنة. 
حســب الاجراءات المتبعة يجــب الذهاب مع 
الطفل إلى مكتب وزارة الداخلية للبدء في عملية 
التسجيل. وحســب اقوال المصري فقد ذهب إلى 
مكتب الوزارة عشــرين مــرة. »الطفل ولد بوزن 
قليل، ورغم ذلك يجب أخذه في كل مرة والانتظار 
5 – 6 ســاعات تحت اشعة الشــمس إلى أن يتم 
التعامل معنــا«، قال. المصري نفســه من مواليد 
القدس وعــاش فيها كل حياتــه وإبنيه الآخرين 

حصلا على المواطنة في إسرائيل. 
بعد أشــهر من الانتظار، تم الطلب من المصري 
تعبئة نموذج مع تفاصيل الطفل، والانتظار إلى أن 
يحددوا له موعدا لبدء العملية. بعد شهر ونصف 
تم تحديد موعد له، في تموز 2017، ســنة تقريبا 
بعد ولادة الطفل، وعشــرة اشــهر بعــد توجهه 
إلــى وزارة الداخليــة، ونصف ســنة بعد تقديم 
النمــوذج. الموعد الذي تم تحديده بعد شــهرين 
هو فقط من اجل تقــديم الوثائق لبدء الاجراءات 
بخصوص إبنه. والعملية نفســها قد تســتغرق 
ســنة اخرى. وفي هذه الفترة مــن المفروض أن 
يقوم بتدريس دورة فــي المانيا.  تقدمت المحامية 
الموعد. »حسب  لتبكير  عيدي لوســتغمان بطلب 
ما أعــرف، لا يوجد مكان في العالــم المتنور، ولا 
يوجد أي مكتب في إســرائيل تجــري فيه الامور 
بهذا الشكل. وحقيقة أن موكلي اضطر إلى التوجه 
للقضاء من اجل الحصول على موعد، تؤكد وجود 
سلوك غير ســليم«. وجاء الرد التالي من وزارة 
الداخلية: »فــي 30 كانون الثاني وصل الينا طلب 
لم الشــمل وتم تحديد الموعد في تاريخ 16 تموز. 
ولا يمكــن تبكير الموعد«. المحامون والســكان في 
شــرقي القدس قالوا إن الوضع في مكتب وزارة 
الداخلية في شــرقي المدينة تحول إلــى أمر غير 
محتمــل. الفلســطينيون في القدس لهــم مكانة 
مقيمــين، ومن اجل أن يصبحــوا مواطنين كاملين 
يجب تقــديم طلب خــاص. وفي حالتــين تقوم 

ســنة  بعد  المواعيد  تحددت  بمتابعتهما،  المحامية 
فقط من اجل فتح ملف لطلب الجنســية. وكما هي 
حالة المصــري، فإن الموعد هو فقــط لفتح الملف. 
والعملية نفســها يتوقع أن تستمر ثلاث سنوات 

اخرى. 
وقد جاء من وزارة الداخلية أن مشكلة المواعيد 
البعيدة ســببها الازدياد الكبير في عدد ســكان 
شــرقي القدس الذيــن يريدون الحصــول على 
الجنســية. فمنذ بضع ســنوات هناك زيادة في 
عدد المطالبين بالجنسية. وفي عام 2003 تم تقديم 
69 طلــب فقط، أما منذ العام 2010 فيتم تقديم 700 
طلب كل سنة. وفي العام 2015 تم تقديم 829 طلب، 
وفي السنة الماضية تجاوز العدد، لاول مرة، الألف 
طلب.  مقابل الزيادة في عدد الطلبات، حدث منذ 
العام 2014 انخفــاض في عدد الطلبات التي تمت 
– 2012 حصل  الموافقة عليها. بين الاعــوام 2009 
في كل سنة أكثر من 400 شخص من شرقي المدينة 
على الجنســية. وفي العام 2013 كان العدد 314، 
وفي العام 2014 – العام الذي حدث فيه التدهور 
الامني في شرقي القدس – حصل فقط 53 شخص 
على الجنسية. وفي العام 2015 حصل 24 شخص 

على الجنسية. 
المحامــون الذيــن يتابعــون هذا الامــر على 

قناعــة بأن العقبــات في هذه العمليــة لا تتعلق 
فقط بالبيروقراطية، بل تتعلق بسياســة موجهة 
تهــدف إلى عدم حصول ســكان شــرقي القدس 
على الجنســية. المحامي يوتام بن هيلل يعتقد أنه 
لا توجد هنا صدفة. »خلافا للســابق، تتبع وزارة 
الداخلية سياســة مخففة تجاه ســحب الاقامة«. 
واضــاف »لكن اذا طالب أحد بالجنســية، عندها 

تتدخل كما يبدو الاعتبارات الديمغرافية«.
»في مــكان ســليم، يأتي الشــخص وينتظر 
ســاعة في الدور، أو ســاعتين في اسوأ الحالات. 
أما هنا فالشــخص يقف في الدور ســاعات فقط 
من اجل الحصول على الــدور. وبعد ذلك تحصل 
على موعد بعد ســنة. الشــخص عمليا يقف في 
الدور من اجل الحصول على الدور لتحديد موعد 
بعد ثلاث ســنوات«، قالت المحامية لوســتغمان. 
وهي تعتقد أن هذا الاجراء يتم اســتخدامه تجاه 
السكان الفلســطينيين في شــرقي القدس. وفي 
حالة الاجانب، مثلا، الزواج بين مواطن إسرائيلي 
تكون  الداخلية  وزارة  فــإن  يابانيــة،  ومواطنة 

ملزمة في البدء بالاجراءات خلال 45 يوم. 
هناك مشــكلة اخرى يطرحها ســكان شــرقي 
القدس وهي اعتداء الســلطات الاردنية على من 
يطلبون الجنســية. كجــزء من عمليــة المواطنة 

يُطلــب من ســكان شــرقي القدس التنــازل عن 
القدس  الجنسية الاردنية )معظم ســكان شرقي 
يتنقلون في العالم بواسطة حواز السفر الاردني، 

رغم أنهم ليسوا مواطنين اردنيين(. 
الســفارة الاردنية في إســرائيل ترفض منح 
الموافقة علــى الغاء جواز الســفر لمــن يطلبون 
الجنسية الإســرائيلية، لكن يُطلب منهم احضار 
اثبات لارســال الفاكــس إلى الســفارة مع طلب 

التنازل عن حواز السفر الاردني.
 وفــي عدة حــالات حدثت مؤخــرا تم منع من 

تقدموا بطلب كهذا من دخول الاردن. 
وقد جاء مــن وزارة الداخلية أنه »في العامين 
الاخيرين ســجلت زيادة كبيرة فــي عدد طلبات 
الحصــول على الجنســية. وهذه الزيــادة تجد 
تعبيرها في تراكم الطلبات«. وجاء ايضا »وزارة 
الداخلية برئاسة آريه درعي تبذل الجهود لتقليل 
زمــن الانتظار من اجل الحصــول على الخدمات. 
وهناك زيادة فــي القوة العاملة وزيادة الخدمات 
التي تقدم عن بعد، وفتح المزيد من الفروع. ونحن 
على قناعة بأن هذه الاجراءات ســتؤتي ثمارها 

قريبا«.

هآرتس 2017/5/16

منظر عام للقدس الشرقية

هناك شائعات كثيرة حول الزيارة
 إلى المنطقة ومنها إلغاء »خطاب متسادا«  

زيارة الرئيس: ضجيج الخلفية والاحتفال الحقيقي
غابي افيطال:

 
الولايــات  لرئيــس  المتوقعــة  الزيــارة   ■
المتحــدة في الاســبوع المقبل ســيرافقها 400 
إعلامي من أرجاء العالــم، بما في ذلك ممثلو 
وسائل الاعلام رفيعي المستوى في الولايات 

المتحدة من محطات التلفاز المختلفة. 
وطواقــم الحراســة ستشــمل الطائــرات 
بــدون طيــار والطائــرات القتاليــة. الزيــارة 
ســتبدأ بمراســيم الاســتقبال الرســمية في 
مطــار بن غوريون وتســتمر في »يد واســم« 
واجراء لقاءات مع قــادة الدولة وخطاب في 

متسادا.
 مكبرات الصوت ســيتم أخذها إلى الجبل 
مــع حراســة اســتثنائية من حيــث حجمها. 
بدون شــك: هذه هــي أهمية الزيــارة الاولى 

للرئيس ترامب خارج بلاده. 
إن مــا يعيب علــى هذا الحــدث الاحتفالي 
الهام هو الضجة المزعجة في وسائل الاعلام 
المختلفة.  احدى وســائل الاعلام تتحدث عن 
أن نتنياهو يمنع نقل الســفارة الامريكية إلى 

القدس. 
ووســيلة اعــلام اخــرى تتحدث عــن عدم 
التنســيق بين الادارات فــي الطرفين من اجل 

الزيارة. 
كان يمكــن لهــذه الامــور أن تكــون عادية 
لولا اعلان رئيــس الحكومة في الأمس، الذي 
نفى بشــدة ما نســب اليه حول نقل السفارة 

الامريكية إلى القدس. 
وقد جاء ذلك من خلال كشــف لقاء بأربع 
عيون بين ترامب ونتنياهو، الذي قال إن نقل 
الســفارة الامريكية إلى القدس لن يؤدي إلى 

سفك الدماء في المنطقة. 
أدق،  بشــكل  أو  الفرضيــات،  جميــع  إن 
التحليــلات والأنبــاء الخاطئــة والمضللة في 
وسائل الاعلام، التي تتحدث عن ازمة تتعلق 

بالزيارة نفسها، لا اساس لها من الصحة.
 الامــر الهــام هــو أن مصــدر النبــأ فيمــا 
يتعلق بالســفارة هو بالتحديد مــن الذي من 
المفروض أن يعرف ماذا حدث في ذاك اللقاء 

في شــباط، وهو مركز الأخبار الخارجية في 
شبكة اخبار »فوكس نيوز«. 

وهــذا النبــأ انتقــل مــن هناك إلــى ممثلي 
اليمين مثل نفتالي بينيت. 

واضافة إلى ذلك جاء عضو الكنيست يئير 
لبيد وطلب نقل الســفارة إلى القدس لأنه »لا 
يوجد شــيء محق أكثــر وتاريخي وأخلاقي 

أكثر من ملكيتنا للقدس«. 
لقــد تذكرت حادثــة حدثت قبل 43 ســنة. 
اســحق  كان   1974 حزيران/يونيــو  فــي 
رابين رئيســا للحكومة منذ اســبوعين، حيث 
اســتضاف رئيس الولايات المتحدة ريتشارد 
نكســون قبل شــهرين من اســتقالة الاخير. 
ورغم الطعم المر بســبب تعامل كيســنجر مع 
إسرائيل في حرب يوم الغفران، إلا أن شوارع 

القدس امتلأت بالأعلام والاشخاص. 
وعلى الرغم من ذلك كانت هذه هي الزيارة 
الاولى لرئيس من رؤســاء الولايات المتحدة. 
كان الاستقبال حارا وما دون ذلك هو تاريخ. 
لماذا يوجد شعور قبل زيارة ترامب بأن هناك 
مــن يحــاول تعكيــر الاجــواء وفــرض واقع 
وهمي يقول بأنه لا يوجد تنسيق بين منظمي 
الزيــارة؟ من أين جــاءت شــائعة أن خطاب 
متسادا ســيلغى؟ هذه الزيارة تنفي من قالوا 

إن إسرائيل في عزلة. 
ترامــب.  مواقــف  تفســيرات  وتناقــض 
وبخصــوص نقل الســفارة فقد وعــد رئيس 
الولايــات المتحــدة بنقلهــا إلى القــدس، مثل 
جميــع الوعــود قبــل الانتخابــات، وهنــاك 
لــن يتــم  الوعــود  احتمــال أن بعــض هــذه 

تطبيقها، حتى لو بشكل جزئي. 
أي أنــه مــن البدايــة يعتبــر مصيــر نقــل 

السفارة مثل مصير باقي الوعود. 
عند وصول الحاشــية الكبيرة إلى البلاد، 
يجدر أن تكون الاعــلام بانتظارها، والصلاة 
من اجل نجــاح الزيــارة. وهذا الامر بســيط 

جدا.

إسرائيل اليوم 2017/5/16

الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي حق وكل 
من فوت هذا الحق لأي سبب لا يعرف ماذا فاته  

الجنود والفنانون والمجتمع جميعهم سيربحون
 

حنان يوفال:
■ توصيــة ضابــط التعليــم والشــباب 
الرئيســي لرئيس القــوة البشــرية من اجل 
تمكــين الفنانين الذيــن لم يقومــوا بالخدمة 
إلى  العودة  الإســرائيلي،  الجيش  في  الكاملة 
دائرة المســاهمين والظهور أمام جنود الجيش 
التي نشــرتها  التوصية  الإســرائيلي. هــذه 

»إسرائيل اليوم« أمس هي توصية مباركة. 
اسمحوا لي – سأشذ عن عادتي وسأتحدث 
فــي البداية عــن نفســي: بعد أن تســرحت 
مــن الجيش الإســرائيلي بعد انهــاء خدمتي 
»الناحل«، تجندت  الكاملة في فرقة  العسكرية 
لكتيبة الاحتياط 45، التي قاتلت فيها في حرب 

الايام الستة. 
وبعــد ذلــك تم نقلي إلــى فــرع الترفيه، 
وهناك خدمت كفنــان فترة تزيــد على ثلاثة 
عقــود. وقبل تســريحي قامت قيادة ســلاح 
التعليم بحدث اســتثنائي في حجمه، حيث تم 
اعتباري »جندي الاحتيــاط الاكثر تميزا على 
مر الاجيال«. وأنا أقول كل ذلك من اجل التأكيد 

على ما سأقوله لاحقا. 
إن الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي حق، 
وكل من فوت هذا الحق، لأي ســبب، لا يعرف 
ماذا فاتــه. الاغلبية الســاحقة مــن الفنانين 
في إســرائيل خدمــوا في الجيــش النظامي 
قوة  في  كبيرة  بدرجة  وأســهموا  والاحتياط، 
الجيش مــن الناحية الاجتماعيــة. وكثير من 

القراء لا يدركون صعوبة وتعقيد خدمة الفنان 
في الجيش الإســرائيلي. واحيانا كان لا يمكن 
التسليم، بسبب الظروف غير المحتملة، باقامة 
حــدث ثقافي كالعادة أو بســبب الوعي العام 
الذي يعتبر الفنان شــخصا مدللا. فمن جهة، 
يتم استدعاؤك من اجل تسلية الجنود بسبب 

من أنت. 
ولكن من جهة اخرى يجــب عليك مواجهة 
ثقافة لا تتقبل عدم مجيئــك إلى العرض »مثل 
كل جندي« يكون في شاحنة التمويل القريبة. 
رغم جميع الصعوبــات، اعتبر مئات الفنانون 

أن الخدمة حق كبير. 
 كان هناك فنانون ايضا، لاســباب مختلفة 
ومعقدة، وجدوا أنفسهم خارج الخدمة. ويبدو 
لي أنه بشــكل نســبي وبدون خدمــة من قبل 

السكان، تبدو نسبة الفنانين أصغر كثيراً. 
إلا أن الاهتمــام بالفنان الوحيــد الذي لم 
يتجند هو أكبر كثيرا من الاهتمام باولئك الذين 

»ايمانهم ليس فنهم«، ولا يجذبون الانتباه.
 يجب علينا أن نتذكر بأننا نعيش في دولة 
قانون، وأن الجيش الإسرائيلي هو الذي يقوم 

بالتسريح. 
واذا كانــت لــدى الجيــش مشــكلة مــع 
الذين قام بتســريحهم فيجب تناول  الفنانين 
الاســتنتاجات والشــهادات في هذا الامر. أنا 
اعتقد أن هناك اســباب كثيرة للتسريح، التي 
تســتجيب للمعاييــر التي وضعهــا الجيش 

الإسرائيلي لنفسه. 

فــي العقد الاخير فهم الجيش الإســرائيلي 
أن هذه المشكلة يمكن حلها بطرق حكيمة أكثر. 
ولذلك تم اقامة »لجنة فنانين ناشطين«، هدفها 
المشــكلات  وابداعي  ايجابي  بشــكل  تحل  أن 
الموضعية للفنانين من اجل اســتيعاب الجميع 
في الخدمة العسكرية. منذ اقامة هذه اللجنة لم 
يســمع الجمهور المزيد من البيانات الشعبوية 

حول »فنانين رفضوا التجند«. 
الحقيقــة هي أن ضابط التعليم والشــباب 
الرئيسي أوصى رئيس قســم القوة البشرية 
بالســماح للفنانين الذين تســرحوا بالظهور 

أمام الجنود. 
في ذلك الحين عندمــا كان الجنرال اليعيزر 
شــتيرن رئيسا للقوة البشــرية عارض الامر 
بشــدة.  ومــن اقواله يمكننا الفهــم أن هؤلاء 
فنانين يســتحقون التدحرج فوق الزفتة على 

رؤوس الاشهاد.
 واذا تمــت الموافقة على التوصية الجديدة، 
فإن جنود الجيش الإسرائيلي سيكونون أول 

المستفيدين. 
وثانيا، نحن كمجتمع سنســتفيد من حيث 

الحصول على المزيد من المواطنين المساهمين. 
التي  التجربة  سيكســبون  الفنانون  ثالثا، 

قاموا بتفويتها. 
المكان الذي يقف فيــه التائبون  لا يقف فيه 

الصديقون الخالصون.

إسرائيل اليوم 2017/5/16
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مقال الياس خوري: عالم ليس لنا

 الهروب غروب
هو عالم لنا، هو عالم لا هرب منه لأنه منا، والهروب غروب، 
ونحن لن نهرب ولن نغرب، لن نهرب أمام الأنذال، ولن نغرب 
أمام من يريدنا ان نغرب كما عندما نريد ان نتخلص من انسان 
نقول لــه: اغرب عن وجهي. لأنه يريــد ان يتخلص منك. هذه 

ليست من شيمك.
ربمــا وافقتك في بعــض العناوين التي ذكرتهــا التي تعج 
بــدلالات متعددة وقد قــرأت معظمها وهي عيـــنة مما انتجه 
كتابنا الأفذاذ ولكن لا أوافقك في الطلياني لشـــكري المبخوت 
وهي اول رواية يكتبها الاستاذ الجامـــعي الـذي اكـن لـه كل 

احـترام.
 الطلياني كانت تجربة روائية فاشــلة في نظري رغم نيلها 
جائزة البوكر زورا لأنها ســفهت المرأة التونسية وتهجم فيها 
على مفكر تونسي مرموق، ووضع عنوان الطلياني ليقول فيه 
إن شابا وسيما تونسيا كني بالطلياني لوسامته وكأن الطليان 
هم الوســـيمون والعرب ليســوا كذلك. وفي نظري أن الأدب 
معاناة، وأحاســـيس متفجـرة في كـلمات وعنـاوين وأبيـات 

شعـرية.
 عندما أقرأ رواية أو بيت شــعر إما ان يؤثــر في او لا يؤثر 
لأن احاســيس الكاتب او الشــاعر تنتقل الي عبــر النص او 
الكلمات كما قال الجاحظ الكلمات مطروحة في الطريق والخير 

للمعـاني.

أحمد – سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترشح الفلكي والراقصة: التسخيف المنهجي للسياسة في مصر

رسالة إلى طيور الرعد 
 غاندي حنا ناصر ٭

مــن كل ضواحي العمر كنت تحاصرني بأســرك 
من دون أن تعلم.

كنــت تُؤســر هناك وأحتــرق هنا في هــذا الوطن 
المهجــور الا مــن ســاكنيه. يضعــون فــي معصميك 
الحرتين طــوق حديد فــي حركة ســاذجة ليبرهنوا 
لأنفســهم أنهم قــادرون على الفعل فيــك وفي وطن 
أعجزهم دوما بشموخه وتعاليه، وبنظرتك المخترقة 
لجثة انســان بداخلهم كنت تحوّل سجّانك من قاتل 
إلى قتيل. في حضرة الأسير، يأخذني شعور مستمر 
بأن شــيئا في داخلي يبحث عن موسم للحصاد علّ 
هذا الأخيــر يجتثّ كل ســنابل الحرقــة والألم التي 

تنغرس قسرا بداخلي.
في حضرتك سيدي أدرك أن بين الأسير والشهيد 
مســافة موت مؤجل. الشــهيد يعطي عمــره للوطن 
مرة واحدة ويتألم مرة واحدة ثم يزهر؛ أما الأســير 
فيهدي عمره للوطن في كل لحظة ويزهر بين اللحظة 
واللحظــة مئات المــرات. كما جعلتنــي أدرك أن بينك 
وبــين اعمارنــا المهترئة مســافة كرامــة، ترتفع أنت 
بها ونُســحق نحن بها، فكرامتك أسقطت الزيف عن 
قناعاتنا، فأنت من داخل زنزانتك تحفظ كرامة وطن 
بأكملــه أما نحــن فمن داخــل بلداننا لســنا قادرين 
حتــى على حفظ صورة الوطــن المحتل وندوس على 

كرامتنا مع كل أسير يُؤسر بلامبالاة سافرة.
أمــام قامتــك الشــامخة دومــا كجبــل لا يريد ان 
ينقضّ أســقط خجلا وتتناوب أقدام العدم بالدوس 

على جسدي الذي هوى في حضرتك.

يعتقد الإســرائيلي – ومن ســخف اعتقاده – انه 
فــي لحظة الاعتقال يكون قد أمّن نفســه وحقق أحد 
مبــررات اغتصابه للوطن لكنــه، ومن دون أن يدري، 

يثبت في الوقت ذاته خوفه وضعفه وعجزه.
خوفــه؛ لأن الاعتقــال ما هــو الا تعبيــر عقيم عن 
الخوف الــذي يقوده لســجن من يخيفه علّه يشــعر 

بالأمان المؤقت.
أما عجزه؛ فلأن الاعتقال لن يحقق له أمنا أكثر ولا 
احتلالا انعــم بل ما يفعله هو محاولــة عاجزة لكبح 

الــروح الوطنية التي تزيد لهيبــا باعتقال أكثر. وأما 
ضعفــه؛ ففي الاعتقــال المبالغ والمتواصــل والمكثف 
وغيــر المبــرر دائما، ضعــف المحتل غير القــادر على 

تأمين احتلاله !.
أنت، ايها الأســير الشــامخ دوما، اظهرت للعالم 
أن الهولوكوســت ماهي الا تعلة يُذل بها الإسرائيلي 
العالــم، فلــو تذكّــر للحظــة صادقا وجــه أمه وهي 
تتلوى في غرف الغاز في اوشفيتيز لتحرر من عقدة 

القيد والمجزرة.

لكــن، لقدر حكيــم عليم، فقــد الإســرائيلي متانة 
خداعه للعالم بأسرك.

في غرفة التحقيق؛ يجــادل العدو صمتك. يبحث 
فــي تفاصيله عــن امــل حقير ليبلــغ عمــق القضية 

المحفوظة بين جلدك ودمك.
يقارع العدو صمتك. يبحث في تفرعاته عن صوت 

لجبل، يسقط ان تكلم.
عــذّب العــدو صمتــك. يبحــث فــي جســدك عن 
اســتحقاق لاغتصابه ويحاول اقتــلاع الاجابة منه 

فيُحرق الجسد عدوّه بصمت أبيّ.
ســقط العدو امام الأســير منهكا، ســائلا بهدوء 

اخير: ألن تتكلم؟
وصوت كالرعد شق سمع العدو »اذا نطق الحجر 
فسأنطق. أنا فلسطيني أقتلك مرتين؛ بصوتي خارج 

الزنزانة وبصمتي داخلها«
خارج الزنزانة وطن متعب وشــعب عربي مُغيّب. 
داخــل الزنزانة كان الجســد يحاصر جســده حتى 
لا يفقــد دفّــات الصمت، فجســده هو ســور المدينة 
المقدســة وراحتاه حقول البرتقال الممتدة على ارض 
يافا وبداخله مواســم الزيتون واللوز العصيّين على 
زمن الاحتــلال وبعينيه حدّة البــرق لّما يخطف بصر 

الناظر.
في صدره حفر خندقا للزمان حتى تفقد الساعات 

دقائقها وتعتزل المرور اللئيم على تفاصيل جسده.
عنــد قدميه يســقط العمــر المعد للفــرح الرخيص 

وينطلق عمر “المقاومة”.
في ظلمة أسره يوقد شــموعا من جرحه المفتوح، 
فيعلــم المــوت كيــف يعيش داخــل الجــرح. تحارب 

عدوّك بأســلحة هو لا يمتلكها فهو يشــحن ترسانته 
وجــودك  تشــحن  وأنــت  بالرصــاص  العســكرية 
بــالإرادة. يوهم نفســه أنه ســرق حريتــك وقيّدك، 
فقيّدته بصمتك لّما أراد اقتلاع الاعتراف من جســدك 
ثــم قيّدته بأمعائــك الخاوية لّما أعلنــت إضرابك عن 

طعامه البائس فاستجاب لمطالبك قسرا.
تناضل الحركة الأســيرة امتدادا لحركة الوجود 
المقــاوم خــارج الســجن فتُعلّــم العالــم كيــف يفتكّ 
الأســير – وإن باستشــهاده داخل الأســر في كثير 
من أزمان الإضراب عن الطعام أو التعذيب أو ســوء 
الحــال – حرّيته من بــين أنياب عدوّه، تــاركا خلفه 

وجعا ينتحر.
يمتلك الأســير الفلســطيني مــا لا يمتلكه أســرى 

الحروب في كل دول العالم عبر التاريخ:
عزّة فــي قيــده ونظرة تكســر عــدوّه ومعصمين 
يســتفزّان الســجّان وقامــة شــامخة لم تنبــغ لغير 

الأسير الفلسطيني.
في لحظــة تحرّرك نســرق العمر زهــرا لنتزيّن به 

يوم نلقاك.
في لحظــة تحرّرك نخطــف من البرق لمعــة لتدمع 

محبة من مآقينا.
في لحظة تحرّرك ســنهديك إخلاصا بعمق قاع لا 

ينتهي.
وإن غــدا لناظره قريــب ….. وإنني لأرى شــمس 
الحريــة قاب قوســين أو أدنى … لكم الشــمس لكم 

القدس … ولكم النصر وساحات فلسطين.

٭ كاتب فلسطيني 

 مصير العرب
أما بالنسبة لترشيح فلكي نفسه لرئاسة الجمهورية. فهذا عمل عظيم، 
للعرب والمسلمين. فربما يتنبأ لنا ما هو مصير العرب بعد فترة من الزمن. 

وهل سنبقى نحب الرقص على إيقاع وموسيقى الدول الكبرى؟

يوسف بن علي

المنافسة في العولمة
الكثير لــم ينتبه إلى أن المنافســة في أجواء العولمة للســوق الحر، 
تختلف تماما عن المنافســة في أجــواء دولة الحداثة المحــدّدة بحدود 
سايكس وبيكو، فإن لم يســتوعب صاحب السلطة والقرار لغة العولمة 
ولغة الآلة ولغة الوقت ومفهوم ترجمة كل ذلك بمنتج يستطيع المنافسة 
في أجواء العولمة، سيكون هو سبب كل الأزمات الاقتصادية التي يعاني 
منها الإنســان والأســرة والشــركة وبالتالي الدولة، فطريقة حساب 
الراتــب للوظيفة التي تم اعتمادهــا في أجواء دولــة الحداثة المحددة 
بحدود ســايكس وبيكو، لا تصلح في أجــواء العولمة، كذلك حال منهاج 
الوظيفة نفســه يحتاج إلى تغيير وإعادة صياغة ليلائم أجواء العولمة، 
أي بالمحصلــة يجب تغيير كل مناهج التدريب والتأهيل والتعليم ليكون 
محورها تعليم كل اللغات ومن ضمنها لغة الآلة للاستفادة من خبرة كل 
ثقافة والتكامل فيما بينها للخروج بمنتج يصلح للأسرة الإنسانية، ومن 
هنا أهمية لغة اقتصاد الأسرة )مشروع صالح التايواني( وطريقة صالح 
لتعليــم كل اللغات ومن ضمنها لغة الآلة، أساســها خمســة أركان: لغة 
الاقتصاد )تمثل المنافسة(، لوحة المفاتيح )تمثل التقنية(، الحرف)تمثل 
الأصوات والموســيقى(، الكلمة)تمثل معنى المعاني والصيغ البنائية(، 
الجملة )تمثــل الحوار والتعايــش والتكامل( لكي يمكــن تكوين جيل 

المستقبل قادر على منافســة الروبوت )الآلة(للفوز بعقد الوظيفة حتى 
في الحكومة الإليكترونية.

العولمة وأدواتها التقنية أثبتت أن الإنســان ليس آلة أو حيوانا، كما 
تتعامل الثقافة الفرنســية والأوروبية بشكل عام، ولذلك مفهوم الرجل 
المناســب في المكان المناســب في وظيفة دولة الحداثــة لا مكان له على 
أرض الواقع بشكل عملي، كما تلاحظه في أي نظام ديمقراطي بالإضافة 
إلى الديكتاتوري، بداية من فرنســا التي عينت وزير للتجارة عمل على 
ضرب أسس ما تقوم عليه التجارة الفرنسية في قوله )الماركة أو العلامة 
التجاريــة، كذبة اخترعها الأذكياء للضحك بهــا على الأغنياء، فصدقها 
الفقراء(، كما هو حال السؤال الفتنة في دولة الحداثة الذي يثيره المثقف 

والسياسي بكل غباء. 

س.س. عبدالله

عمل دؤوب
كان الأولى الوقوف في وجه السيسي يوم انقلب على شرعية الشعب 
وقســم مصر وفتنها وألب بعض الشعب على بعضه الآخر، كان لا بد من 
الوقوف في وجهه يوم قتل الأبرياء وذبحهم وشــردهم واعتقلهم ظلما 

وعدوانا.
مصــر اليوم تغيرت والخناق على رقبتها اشــتد ولــم يعد بالإمكان 
اســتئصال حكم السيســي دون بتر أعضاء حيوية من مصر قد يعرض 
حياتها للخطر، وقد يعرض المصريين كلهم للفناء )ومعهم أمة العرب كما 

نعرفها وعلى رأسها أنظمة الخليج(..
التغيير في مصر لا يمكن أن يكون سليما بغير عمل دؤوب على المديين 
المتوسط والطويل إجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.. عمل سلمي 
على وعي الناس بأهمية القيم بدل الفهلوة وأهمية العمل بدل الشطارة 

وأهمية احترام الذات بــدل احترام الجنيه )وهــي حقيقة صالحة لكل 
البلدان العربية دون اســتثناء(.. صحيح أن ثمن التغير سيكون مكلفا، 
ولكنه الســبيل الوحيد للخــروج بمصر خارج حكم السيســي إلى بر 

الأمان.
عبد الوهاب عليوات- الجزائر

مصدرة العقول
قبل عشر ســنوات او أكثر بقليل ترشــح الدكتور الاقتصادي السيد 
سينق وأصبح رئيس الوزراء الهندي وخلال فترة ادارته أصبحت الهند 
دولة ذات قــوة اقتصادية محترمة وأصبحت دولة نووية وفوق كل هذا 
وذاك أصبحت حســب مجلة اقتصاد بريطانية الهند مــن أوائل الدول 

المصدرة للعقول وخاصة من الشباب.
عبدالمجيد بني غانم- أمريكا

الفوضى العارمة
السيســي يضرب في المليان ضد معارضي حكمه دون ان يقدم للغلابى 
والمجوعين المحايدين ما يسد رمقهم فيسكتهم. فهو يملك وتحت يديه »سيف 
المعز« فقــط ولكن دون »ذهبه«. وهذا لا يكفي لاســتقرار حكمه المتســلط 
اللاشــرعي، فالأفواه الجائعة لا تســكت ولا تجد ســببا لجوعها وبؤسها 

وشقائها غير سلطة التسلط العميل، وبفطرتها ستخرج للتغيير.
والاســتعصاء الاجتماعــي والتجويعــي، اعــلاه يرافقــه ويضــاف 
اليه)الاســتعصاء السياســي الكبير الحاصل بعد الزجّ بالرئيس المصري 
المنتخب محمد مرســي في السجن وعمل الأجهزة الأمنية إلى تحويله أيضاً 
إلى صــراع دمويّ من خلال الانتقال من البطش بمعارضي النظام، ســواء 

كانوا من تيّار الإســلام السياســي العريض، أو من الاتجاهات السياسية 
الأخرى، إلى تصفيتهم بدم بارد تحت مسمّيات »التكفيريين«.(

الفوضــى العارمــة والاضطرابــات الداخلية يرافقها الاســتيلاء على 
الأراضــي المملوكة للدولة من قبل أشــخاص أو مؤسســات وبطريقة غير 
قانونية هي مشكلة كبرى تواجه النظام، واكبر منها واخطر هو )الاستيلاء 
على السلطة السياســية للدولة ومنع أي طرف سياسي آخر، بقوة الغلبة 
والســلطان، من مناقشــة ظروف هذا الاســتيلاء وتبعاته الوخيمة على 

مصر.(
والسيســي ومن يدعمه مــن تغريبيي الداخــل وأوكار المكــر والغدر 
الصهيونــي لا يحتملون وجــود معارضــة حقيقية تكون عينــا مبصرة 
لتصويب اخطاء الســلطة ولكنهم يريدونها معارضــة ديكورية وموالية. 
ومثال ذلك الفلكي احمد شــاهين الذي وصف السيســي )بالمهدي المنتظر( 
و)امام مصر والحجاز( وهو ينوي الترشــح ضده ومعارضة اخرى تنوي 

الترشح ضد السيسي هي الراقصة منى برنس.
ع.خ.ا.حسن

النتيجة محسومة
أقول لكل من يســاوره القلــق حول العمليــة الانتخابية في مصر لا 
داعي للقلق، جميع المرشــحين صفر على الشمال والفوز في الانتخابات 
رغم كل شيء محجوز للسيســي، وكلما كثر عدد من يدعون أنهم سوف 
يرشحون أنفسهم كلما أدى ذلك لســعادة العسكر والسيسي هذا إذا لم 
يكن العسكر هم من يوحون لبعض الناس للحديث عن نيتهم للترشيح 
وكل أصوات المرشــحين الآن ووقت الانتخابات ســوف تتلاشى كقطرة 
ماء في الربع الخالي. أقول ثانية لا تقلقوا نتيجة الانتخابات محســومة 

من هذه اللحظة.
حسن الحساني 

تعقيب
معلومات سرية خاصة بأمريكا يتبادلها ترامب مع الروس

فلسطينيون في وقفة سلمية تضامنية مع الأسرى في مواجهة السلاح الإسرائيلي 
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هل ستظهر كرامات مانويل ماكرون في المغرب؟
فــي  الآن  حتــى  يشــككوا  لــم 
فرنسيته، ولم يقولوا بعد أن أصوله 
أو إســامية مثلما فعلوا في  عربية 
الســابق مع باراك اوبامــا ووليام 
شكســبير. لم يفعلوها بعد، ولكن مــن يدري؟ فلربما تطور 
اعجابهم وانبهارهم بالشــاب الذي خطــف انظار اوروبا 

وأنقذها من السقوط ثانية في براثن الفاشية. 
ألم تهلــل وتطبل وســائل إعامهم لانتصــار »المصرفي 
الشاب« على »المشعوذة الشريرة«؟ ألم يخرقوا كل الأعراف 
والتقاليد ويسارعوا لتهنئة الفائز من قبل أن تظهر النتائج 
الرسمية والنهائية لانتخابات؟ ثم ألم يبحثوا بكل السبل 
والوســائل عن طــرق قصيــرة توصلهم لأقــرب المقربين 
منه وســعوا لتســقط اخباره ومواقفه وقــراءة أفكاره؟ 
ألم يســتنفروا ســفاراتهم حتى تتجند بالكامل وترفع لهم 
بالتفصيــل تقارير وشــروحات عــن أدق تفاصيل حياته؟ 
فرضا أن كل ذلك كان مفهوما ومعقولا وحتى عاديا وطبيعيا، 
فهل من العــادي والطبيعي أن يتنافــس القادة المغاربيون 
على الطيــران إلى باريس للقاء مانويــل ماكرون في قصر 
الايليزيه؟ أو على فرش الســجاد الأحمر امامه واستقباله 

في بلدانهم في اولى جولاته الخارجية؟
 كيف وصل بهم الحال إلى الحد الذي صوروا فيه مثل تلك 
المقابات على انها مسألة حياة أو موت، وانها مصيرية لهم 
ولشــعوبهم؟ وما الذي جعلهم يندفعون نحو ذلك التسابق 
والتاحق المحموم علــى عاصمة الأنــوار، وجعل جاذبية 
باريس واغرائهــا عنوانا اخر لازمة المســتمرة بين قطبي 
المغرب الكبيــر، أي المغرب والجزائر؟ هــل للرجل كرامات 
ومعجزات خفية لا يعلمها إلا الله والراسخون في السياسة 

ستظهر عما قريب فقط في ذلك الركن من العالم؟
 إن قلتم إنهم يفعلون ذلك حتى ينالوا دعم فرنســا لهذا 
الطرف أو ذاك، فاقرؤوا جيــدا ما صرح به الرئيس الجديد 
قبيل انتخابه لمجلة »جون افريك« مــن أنه يرفض التعليق 
»علــى طبيعة العاقــات بين المغرب والجزائــر«، لأن الأمر 

»يتعلق ببلدين  سياديين« على حد وصفه. وهو ما يعني انه 
لن يكون ساذجا أو غبيا حتى يغلب أي شيء على ما وصفها، 
في خطاب التنصيب »بالمصالح العليا لباده«، ولن يتورط 
بشكل واضح ومباشر، لا في الوقوف في صف الجزائر ضد 
المغرب ولا فــي صف المغرب ضد الجزائــر. مخاتلة؟ نفاق؟ 
دبلوماســية؟ قولوا ما تشاؤون، ففرنسا ســتظل فرنسا. 
صحيح أن رئيسها الشاب يقول إنه ليس يمينيا ولا يساريا 
ويرفع شــعار التجديد، ولكن ما الــذي يدعوه للتجديد في 
موقف باريس من المشكل المزمن الذي يعطل مسار البلدين، 
أي مشكل الصحراء. لم لا يحافظ على سياسة التأييد لفكرة 
الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب؟ هل سيكسب شيئا حين 
يقلب الامور رأسا على عقب ويعلن مناصرته لفكرة استفتاء 
تقرير المصير التي تدعمها الجزائر؟ أليس الحفاظ على حالة 
الاحرب والاســلم بين القطبين المغاربيين مفيدا لباريس؟ 
صحيح أن الفرنســيين يملكون بعــض مفاتيح الحل، ولكن 
من قال إن تسليم تلك المفاتيح سيعود عليهم بالنفع؟ أليس 

الافضل لهم أن تبقى مشــكلة الصحراء عبئا ثقيا وحاجزا 
أمــام تطبيع العاقات بــين الجزائر والمغرب؟ ثــم ألم تكن 
فرنسا هي واحدة من القوى الخارجية التي صنعت المشكل 
ووضعت تلك الحدود التي صارت حواجز يتقاتل ويتصارع 
عليها ابناء المغرب؟ كيف نرجو الشــفاء على يدها إذا كانت 
هي أصل الداء؟ هل نتوقــع منها أن تكون حريصة على حق 
الصحراويين في تقرير مصيرهــم؟ أم ننتظر منها أن تكون 
داعمة ومتمســكة بقواعد القانون وحرمــة التراب ووحدة 
الــدول التي رســمت حدودها؟ وعلى افتــراض أن يحصل 

لسبب من الأسباب، ويراجع ساكن الايليزيه بعض المواقف 
المعروفة، ألن يكون ذلك لصالح فرنســا قبل أي شــيء اخر 

وضد من قد يتصور نفسه مستفيدا ورابحا من قرارها؟ 
إن تأملنا ما جرى قبل اكثر من خمســين عاما، أي حين تم 
الاعان عن اســتقال المغرب ثم الجزائر، فســندرك أن أول 
ما فعلته فرنسا حينما اعترفت باســتقال البلدين هو انها 
تركت على طريقهما اشواكا وألغاما وقنابل موقوتة، سرعان 
ما انفجــرت بظهور أول النزاعات الحدوديــة بينهما مطلع 
الســتينيات، لتتطور فيما بعد إلى نوع من الصراع المباشر 
وغير المباشر، بتأجج معضلة الصحراء. ومن الطبيعي الآن، 
وبعد كل تلك السنوات والعقود، أن تكون باريس هي الاكثر 
قربا واطاعا على العقــدة التي لاتزال تكبلهما، ولكن كل ما 
تفعله هو انها تستمر بارسال الاشارت المزدوجة للجانبين. 

لاحظوا كيف تعمد ماكرون حين زار العاصمة الجزائرية 
في خضم حملتــه الانتخابية، على أن يؤكد على أن الجزائر 
شــريك مهم لفرنســا، ليس في الماضي والحاضر فقط، بل 

في المســتقبل. ثم يقول للجزائريين إن »الاستعمار جزء من 
التاريخ الفرنســي. إنه جريمة ضد الانسانية. إنه وحشية 
حقيقية، وهو جزء من هذا الماضــي الذي يجب أن نواجهه 
بتقديم الاعتذار لمــن ارتكبنا بحقهم هذه الممارســات«. لقد 
كان يدرك جيــدا وزن وقيمة تلك الكلمــات ووقعها وأثرها 
في بلد المليون ونصف المليون شــهيد. وكان يدرك أيضا أن 
هناك حساسية مفرطة للجانبين من أن اي تقارب لباريس، 
ولو كان رمزيا، مع احدهما سيكون بالضرورة على حساب 
الاخر. ولأجل ذلك ربما خفف بعض الشــيء من قلق الرباط 

وغضبهــا وبادر في الايام التي ســبقت جولــة الاعادة في 
انتخابات الرئاســة، لان يطلق تصريحا ورديا يعد فيه بان 
يكون المغرب هو وجهتــه الخارجية الاولى بعد برلين، متى 
منحه الفرنســيون ثقتهم وفاز بالمنصب؟ لكن هل كان ذلك 
كافيا لامتصــاص توجس المغاربة وتعديل مــا بدا انحيازا 

للجزائر؟
ربما ســيكون صعبا أن يطمئــن احد إلى تعــادل الكفة 
بالكامل، والســبب بالاســاس هو أن هناك قــدرا هائا من 
الشــكوك وغياب الثقة بين الجارتين. اما الإشكال الحقيقي 
فهو ألا احد منهما يفكر جديا فــي قطع الخطوة الاولى نحو 
الاخر، بقدر انشــغاله بأمر واحد وهو حشــد اكبر عدد من 
الحلفاء الاقليميين والدوليين لصفه، والاستمرار في معاركه 
الاعامية والسياسية الطاحنة ضد الطرف المقابل. إلى متى 
سيستمر ذلك وكم وقتا سيدوم؟ وهل لابد بالنهاية أن يكون 
المشــرط الذي يســتأصل الورم الخبيث اجنبيــا، والا فلن 
تنقشع الســحب التي تلبد ســماء البلدين أبدا، ولن يعود 
لها الصفاء؟ وهل أن اقصى ما يمكن فعله في تلك الحالة هو 
الجري وراء السراب وانتظار أن يكون مانويل ماكرون هو 
المنقذ والمخلص وصاحب المعجزات والكرامات التي ستنزل 

على المغاربيين بردا وساما؟ 
إن المهزلــة الكبرى هي أن عاقــات بلدين عربيين مهمين 
باتت مرتبطة إلى حد ما بأهواء شــاب لــم يبلغ الاربعين، 
وليست له أي خبرات أو تجارب أو اهداف عدا الحفاظ على 
مصالح الامبراطورية. يحصل ذلك فيما يظل الســؤال حول 
ما اذا كان مانويل ماكرون رجل المغرب، أم رجل الجزائر في 
فرنسا؟ هو كل ما يشغل العاصمتين من دون أن تلتفتا قليا 
للوراء وتأخذا العبرة مــن الكرامات التي جلبها قبل اعوام 
رجــل اخر يدعى باراك اوباما ظنــه الكثير من العرب المنقذ 

والمخلص. 

*كاتب وصحافي من تونس 

حقبة جديدة من العلاقات 
التركية الروسية  

مرت العاقة بين كل من تركيا وروسيا 
الأخيرة،  السنوات  خال  مختلفة  بأطوار 
التــي لا تخلو من  فمن العاقــة العادية 
التنافــس الإقليمــي  مناكفــة يفرضهــا 
والتقاطعات الجيوسياســية، إلى التوتر 
بعد حادثة اســقاط الطائرة الروسية، ثم 
التطبيع مع بدايات العام الماضي، وصولًا 
إلى ما نشــهده الآن من دخول في عاقة 

اســتراتيجية جديدة بين الطرفين. في العالم العربي وعوضاً 
عن اســتخاص الدروس المســتفادة من كيفية إدارة الدول 
المســؤولة لأزماتها واختافاتها مع الآخريــن، وقف كثير من 
المحللين المصطفين بشكل مســبق مع هذا الطرف أو ذلك، على 
تفصيل صغير من تفصيات القصة، فزعم أنصار روســيا أن 
تركيا هي التي اعتذرت، وأنها خشــيت المواجهة مع الروس، 
في حين رأى الطرف الآخــر أن تركيا ضغطت من خال ملفات 
كثيرة على روسيا، التي ابتلعت في الأخير تهديداتها وتناست 

طائرتها وجنديها القتيل.
هــذه هي الحلقة المفرغة التي بدأت مــع بدايات الأزمة ولم 
تنته حتى الآن. للأســف فإن معظمنا لا يستطيع الخروج من 
ضيــق المعادلات الصفرية، التي تعتبــر كل من ليس معنا فهو 
ضدنا، وأن كل من يختلف معنا فعلينا أن نخوض حرباً ضده، 
حتى دون أن نقرأ ما الذي يمكن أن تقود إليه هذه الحرب، وما 
ســوف تؤدي إليه من مصاعب وتعقيدات. الحرب بين روسيا 
وتركيــا لم تقم، بل لم يتحدث أي طرف بشــكل جاد عن نيته 
خوض حرب لاســتعادة الكرامة، وهو مــا نادت به  أطراف لا 

تمثل الصوت الرسمي في أي من البلدين.
لا يهمني في هذا المقام معرفة من الذي بادر وتقدم بالخطوة 
الأولــى، فالأهم أنه لولا الرغبة الجادة للطرفين لما اســتطاعا 
تجاوز تلك الفترة الحساســة من تاريخهمــا. هذه التفاهمات 
كانت متجذرة، لدرجة صمودها أمام أحداث إقليمية خطيرة، 
وضد صدمــات تعرض لها الأتراك والروس في أكثر من مكان، 
لكنهما كانا قادريــن على التعامل بحكمة وحــزم مع دعوات 
التصعيد الحماســية التي كانت تأتي من أكثــر من طرف في 

الداخل والخارج.
الحقبة الجديــدة التي تدخلها الآن العاقــة بين الطرفين، 
والتي أسست لها بشكل واضح زيارة الرئيس التركي الآخيرة 
إلى موسكو، تستند إلى تفهم كل طرف لمصالح الطرف الآخر، 
وهواجســه الأمنية والسياســية والاقتصادية. كان الرئيس 
التركي حريصاً خــال الزيارة على نقل رســالة مفادها أنه، 
حتى الخافات المتعلقة بالمنطقة العربية، أو ما سماها بالشرق 
الأوســط، قابلة للحــل، وأن بإمكان البلديــن »تغيير مصير 
المنطقة«. وهي التصريحات التي عجز محللونا عن تفسيرها، 
فكيف يمكن تصور التعاون في ســوريا مثاً بين روسيا التي 
رسّخت وجودها العسكري لدرجة التماهي السياسي والأمني 
مع نظام بشــار الأســد، وتركيا التي تموّل وترعــى عدداً من 
الجماعات المعارضة الإســامية وغير الاســامية؟ لكن الأمر 
يبدو أســهل من ذلــك إذا اســتطعنا تنحية لغة الشــعارات 
الاصطفافيــة، وتتبعنا فقط منهج الواقعية السياســية. هذه 
الواقعية تخبرنــا أنه لولا التعــاون التركي مع روســيا، لما 
اســتطاعت تركيا تنفيذ تدخاتها الحازمة ضد قوات الحماية 
الكردية في غرب الفرات. الضوء الأخضر الذي منحته روسيا 
التي تملك الأرض والجو الســوريين بوضع اليد، ســاهم في 
إنجــاح »درع الفرات« ومنع أو تعطيل مشــروع الفدرالية في 

سوريا.
حتى نســتوعب ذلك يجب أن نعلم أنــه ليس من مصلحة 
الــروس بقاء الحال كما هــو عليه في ســوريا، فهم من يدفع 
الفاتورة الأكبر سياســياً واقتصادياً. كل ما تطالب به روسيا 
في هذه المرحلة هو حل سياســي لا يضيع جهودها السابقة، 
ويكون كفياً بحمايــة مصالحها الاقتصادية المتمثلة في المنفذ 
البحري، والأمنية المتعلقة بتطويق الجماعات المتطرفة وقطع 
الطريق عليها قبل أن تصل إلى العمق الروســي. أما بالنسبة 
لتركيا فإن ما يهمها بشــكل رئيس الآن، ليس مصير الرئيس 
السوري، بل مصير حزب العمال الكردستاني، ومصير الكيان 
الكــردي الحدودي، الذي يبدو مدعومــاً من الغرب خصوصاً 
الولايات المتحدة. وإذا كانت الأخيرة، وهي الحليف المفترض 
لتركيــا، جادة في دعم الجماعات المســلحة الكردية المعادية، 
فإن هذا سوف يبعثر أوراق اللعبة بشكل قد يجعل عدو الأمس 

حليفاً.
الصفحــة الجديدة التــي تم فتحها بين أنقرة وموســكو لا 
تتعلــق فقط بالتفاهمات السياســية والتعــاون الاقتصادي 
)وإن كان الأخير مهماً حيث نتحدث عن رفع التبادل التجاري 
إلى مــا يتعدى مئة مليــار دولار(، بل يتعــدى الأمر ذلك إلى 
التعاون الأمني، خاصة الاســتفادة من التقنية الروســية في 
المجال العســكري، وتقنيــات الدفاع الجــوي التي تحتاجها 
تركيا، التي ما تزال  تعتمد علــى الدفاعات طويلة المدى التي 
يوفرهــا حلف الناتو. الحديــث الذي يدور حاليــاً حول نية 
روســيا بيع منظومة S400 المتطــورة لتركيا يمكن أن يوضح 
بجاء ما نعنيه بتبعثر الأوراق السياســية، حيث يفترض أن 
تكــون تركيا جزءاً من حلف الناتو، الذي يســتمد مبرر بقائه 
من خال مفهوم »الأمن الجماعي« والقلق المشــترك من الخطر 
الروسي، فكيف يســتقيم أن تشتري تركيا من روسيا أسلحة 
دفاعية بهذا الحجــم وهي عدوها المفترض؟ وإذا كان مثل هذا 
التعاون لا يتم إلا بين شركاء استراتيجيين، فكيف يمكن لأحد 
الأطراف أن يكون عدواً وشريكاً استراتيجياً في الوقت ذاته؟ 
روسيا باعت فعاً ذلك الســاح وغيره إلى الصين مسبقاً، 
ولكن هناك فروقاً لا تخفى بين عاقة روسيا مع الصين وعاقتها 
مع تركيا. ســؤال آخر: الساح المعني يعترض كل تهديد مقبل 
من الجو. هــذه التهديدات متوقعة في الغالب من قبل أصدقاء 
روســيا في المنطقة، بالتحديد العراق وســوريا وإيران، وما 
ارتبط بها من تنظيمات وجماعات، فهل أصبحت موسكو أقرب 
لأنقرة من غيرها مــن أصدقاء وحلفاء الأمــس، بحيث تكفل 
حمايتها بهذا الشــكل؟ إجابة هذا السؤال ســتحددها الأيام 
المقبلة، فإذا تم المضي فعاً في هذه الصفقة تكون أوراق اللعبة 

قد تغيرت بشكل أساسي وغير قابل للتعديل. 
الأسلحة ليســت كغيرها من السلع التجارية، وشراء هذه 
الباقة الرادعة يعنــي ادماج منظومة دفاعية روســية داخل 
حلف الناتو، كما يعني اطاع أعضاء الحلف وقيادته على هذه 
التقنيــة عن كثب، بل وتجريب مداها وقدراتها. هذا لن يحدث 
إلا في حالتــين، أولاهما، حدوث تطبيع تاريخي بين روســيا 
ودول الحلف، يتم فيه تنسيق عســكري كامل ومشاركة تامة 
للمعلومات، وهو أمر مســتبعد حاليــاً. والثانية هو أن تنأى 
تركيا بنفســها عن الحلــف مطورة عاقة موازية مع روســيا 

والصين وهو خيار ليس سهاً.
أرجّح أن الأمر ليس سوى بالون اختبار للمعسكر الغربي، 
الذي إما أن يكف عن التاعب بتركيا والاســتخفاف بها، وإما 
أن يفقدها، بكل ما تحمله من وزن عسكري واقتصادي لصالح 

منافسين صاعدين.
قمــة الناتــو المقبلــة، وقبلها زيــارة الرئيــس أردوغان 
لواشــنطن ســوف تضع النقاط على الحــروف فيما يتعلق 
بمســتقبل العاقات التركية مع الغرب عمومــاً. أما العاقات 
الروسية التركية فتبقى وفقاً لكل المؤشرات، وبغض النظر عن 

الصفقات العسكرية، في أحسن أحوالها.

*كاتب سوداني

الآخر بين مطرقة المشايخ وسندان النص 

الصهيونية تهديد يطال النظم الديمقراطية

في غضون الأيــام الماضية حصلــت حادثتان تمحورتا 
حول الحرية الدينيــة والتعايش فــي مجتمعاتنا، الاولى 
في مصــر والثانية في العــراق، وتكاد تكــون الحادثتان 
متطابقتين، محورهما واقع تعامل شيوخ المؤسسة الرسمية 
مع الأقليات الدينية، عبر الترويج لأفكار يناقشــونها على 
شاشات التلفزيون، وفي الندوات والدروس الفقهية، حيث 
يقدم مشــايخ يدعون الوســطية أفكارا تشــرعن اضطهاد 

المختلف، عبر تكفيره ووصم عقائده بالبطان والفساد. 
والكل بات يعلــم أن مع كل جريمة ترتكبهــا التنظيمات 
الإرهابيــة، يتبارى مشــايخ المؤسســات الرســمية أمام 
كاميــرات العالــم، طارحــين فكرة واحــدة مفادهــا، أن 
التنظيمات الإرهابية كـ«داعش« و«القاعدة« وما شــابهها، 
لا تمثل الإســام الحقيقــي. وهذا يعني ضمنــا أنهم هم من 
يمثلون الإســام الحقيقي، وهنا نتفاجــأ بأن كل طروحات 
المشايخ الوســطيين المعتدلين تتطابق – ولو نظريا – مع ما 
يفعله الإرهابيون، إذن هل المشــكلة تكمن في الجذر الفقهي 
الذي تصر المؤسسة الرســمية على التمسك به حرفيا دون 
أي معالجــة أو تمحيص لما آلت إليــه مجتمعاتنا بعد 1500 

سنة؟
ظهر عاء الموسوي رئيس الوقف الشيعي في العراق، في 
فيديو لدرس ديني تداولته وســائل التواصل الاجتماعي، 
يشرح فيه مفهوم الجهاد في الإسام، ويحدد من هم الكفار 
الذين يجب محاربتهم وإخضاعهم لســلطة المسلمين، وذكر 
مــن وصفهم بـ »الكفــار من أصحاب الكتــاب« وهم اليهود 
والنصارى ومعهم المجوس والصابئة، وأشار إلى أن الحكم 
الفقهي بحقهم هو أن يخيروا بين الدخول في الإسام أو دفع 

الجزية أو قتالهم حتى يرضخوا لأحد الامرين الاولين. 
هذا الامر اثار حفيظــة الاقليات في العراق، حيث تقدمت 
180 عائلــة مســيحية بشــكوى للقضاء جــاء فيها »نحن 
العوائل المســيحية في بغداد نقدم شــكوى حول تصريح 
رئيس ديوان الوقف الشــيعي عاء الموســوي، إضافة إلى 
وظيفتــه من خــال تصريحاته الطائفية التي تمت بشــق 
الصــف واللحمة الوطنية والســلم الاجتماعــي بين ابناء 
ومكونات الشــعب العراقي، في كافة أديانه واطيافه«. كما 
صرح رأس الطائفــة الكاثوليكية في العراق وبطريرك بابل 
للكلدان في العالم، البطريرك مار لويس رافايل ســاكو ردا 
على رئيس ديوان الوقف الشــيعي قائــا، »من المؤلم جدا 
أن يطلــع علينا بين فينــة وأخرى، خطيب جامــع أو عالم 

دين بــكام تحريضي، أو فيلم يبث عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، يخص المســيحيين واليهود والصابئة يصفهم 
بالكفــار، كما يروج تنظيما »داعش« و«القاعدة« كأســاس 

للتعامل معهم: اعتناق الإسام، دفع الجزية أو القتل«.
وتزامنا مع الحدث العراقي، ظهر الشيخ سالم عبد الجليل 
وكيل وزارة الأوقاف المصرية، وهو أكاديمي وداعية ديني، 
ممن يوصفون بالوســطية والاعتدال، على شاشة »المحور« 
الفضائيــة في برنامجه الديني »المســلمون يتســاءلون« 
ليهاجم المسيحيين ويصف عقائدهم بالكفر والفساد، ليثير 
حالة من الاســتياء والرفض والقلق لدى مايين المواطنين 
من مســيحيي مصر، الذين عاشوا مئات السنين شركاء في 
الوطن مع مســلمي مصر، والذين يتعرضون اليوم لشــتى 
انواع الاستفزاز والمضايقات والاعتداءات، والقتل وإحراق 
البيــوت والكنائــس، الذي بات امــرا متكررا فــي الاونة 

الاخيرة.
ونتيجــة للحملة التــي اثيرت ضد الشــيخ عبد الجليل 
في وســائل التواصل الاجتماعي، والحمات الإعامية في 
الصحافة والتلفزيون ضده، قرر الدكتور حسن راتب رئيس 
مجلــس إدارة قناة »المحــور« وقف البرنامج على شاشــة 
القناة، كما قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، 
وقف الدكتور سالم عبدالجليل عن الخطابة بالمساجد، وقد 
ذكر الوزير في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية 
»لا عاقة لــه بنا، ولن أســمح بصعوده علــى المنبر حتى 
يعتذر، ولا تستضيفوه في قنواتكم، وأغلقوا عليه كل أبواب 

التواصل، قناعاته بعيدة عنا كأوقاف«. 
وفي اول رد للشــيخ المتهم بإثارة الفتنة الطائفية صرح 
قائا »هل أعتذر عن قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإســام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أنا أعتذر 
لو كنت جرحت المشــاعر، لكن العقيدة ليــس فيها اعتذار، 
ونحن أبناء وطن واحد، نحن لا نعادي من يسالمنا، ومستعد 
للمحاسبة أمام هيئة كبار علماء الأزهر، لو خطأوني، أقسم 

بالله سوف أخلع عمامتي ولن أتكلم في الدين«.

اذن نحن ازاء مشــكلة حقيقية، هي وبوضوح شــديد، 
وبدون لــف ودوران أو مواربة، مشــكلة »النص المقدس«، 
النص الذي عمره 1500 سنة، الذي نزل في ظروف تاريخية 
تحكمهــا معطياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياســية، 
والذي حاول بعض الفقهاء مثل الافغاني والكواكبي ومحمد 
عبده وطه حسين وعلي عبد الرازق وغيرهم، إبان ما عرف 
العربية الاشتغال عليه، ومحاولة مواءمته  النهضة  بحقبة 
مع العصر، عبر آليــات التأويل والفهــم التاريخي للنص، 
لكنهم ســرعان ما اصطدمــوا بجدار منيع مــن طروحات 
مشايخ المؤسسة الرسمية، الذين تمسكوا بقولبة المجتمعات 
الاســامية، لتتاءم مع النصوص، حيث تم وأد مشــروع 

النهضة في بواكيره.
واليوم نستمع ونرى مشايخ أصبحوا نجوما للفضائيات 
ووســائط التواصل الحديثة، وهم يملأون رؤوس الشباب 
بقصص الغزوات ونكاح الاســيرات، لأنهن ملك يمين، هذه 
الافكار تعمل عمل المخدرات المدمرة لعقول الشباب، دون أن 
تجرؤ المؤسسة الدينية الرســمية على الوقوف بوجه هذه 
الطروحات. والســؤال هنا ما الذي نتوقعه من جيل يسمع 
هذا الكام، سوى أن يتحول إلى ارض خصبة جاهزة لتلقي 

بذور الإرهاب. 
إن الغــزو والاســترقاق وملــك اليمين والهجــوم على 
دول الغيــر، رغم وجودهــا في النصوص المقدســة، إلا أن 
القانــون الدولي الوضعي، أوقف العمل بها، لان الشــروط 
التاريخية للمجتمعات الانســانية تجاوزتها، كما هو حال 
الكثير مما يعرف بالحدود في التشــريع الاســامي، التي 
اوقفت الدول الاسامية العمل بها، نتيجة لتطور المجتمعات 
الانسانية، مثل العقوبات الجسدية من جلد أو قطع أو رجم، 
واستبدلتها بمؤسسات إصاحية، تتم فيها اعادة تأهيل من 

يرتكب جنحة أو جريمة.
لكن تبقى مشــكلة التدليس والمحاباة مازمة لشــريحة 
واســعة مما يمكن تســميته الطبقة المثقفة أو المستنيرة في 
مجتمعاتنــا، التي تحاول أن تخفي المشــكلة وتتعامل معها 

بمخاتلة، وكنمــوذج لهذه الطروحات 
على  معــروف  اعامي  كتبــه  ما  أورد 
صفتحــه فــي الفيســبوك معلقا على 

فيديــو رئيس الوقف الشــيعي قائا »ســوف تترجم هذه 
ل التشيع  المقاطع من قبل الاعداء إلى جميع اللغات، وستحوِّ
إلى شــيء مرادف لداعش، هنالك موروث ديني ومســائل 
خافية وتأريــخ مليء بالحروب المقدســة، لا اعتقد أن من 
الحكمة اســتذكاره وعرضه على الاعام فــي هذه المرحلة، 
التي يتصدر فيهــا الارهاب الوهابي واجهــة الاخبار، لانه 
سيقتطع ويوظف لمآرب خبيثة تسيء لمدرسة آل البيت، لذا 
يجــب الابتعاد على الاقل اعاميا عن اي قراءة تتعارض مع 
مضمون الدولة المدنية، التي تؤمن بها المرجعية، والاحتفاظ 
ببعــض الاراء الفقهية داخل الــدروس الحوزوية ». وهنا 
يجب أن نبين أن فقهاء الشــيعة كانوا اقــل صداما في هذا 
الامر نتيجة تبنيهم لفكرة ارجاء تنفيذ الحدود، لحين ظهور 
الامام الغائــب، الذي يمثل بعدله الحكومــة الوحيدة التي 
يمكن أن تطبق شــروط الاســام الحقيقي، من وجهة نظر 
المذهب الشيعي، لكن هل يعني ذلك أن نوافق على التدليس 
والمخاتلــة، في أن تبقى هذه الســموم تــدرس في المدارس 
والحوزات الدينيــة بدون مواجهتها، وبــدون التعامل مع 
النصــوص التاريخيــة الملغمة بمعطيــات منتهكة لحقوق 
الانســان في مجتمعاتنا المعاصرة والاكتفــاء بعدم ذكرها 

علنا .
أزمتنا كبيــرة وعصية علــى الحل، ومــا زاد طيننا بلة 
سيطرة الاسام السياســي على مفاصل الدولة في العراق، 
وســيطرة الفكــر التكفيري الاســاموي علــى العديد من 
المؤسسات الدينية الرســمية في الدول العربية، وبتنا في 
وضع كارثي يكفي لايضاحه ما كتبه احد الناشطين العراقيين 
على صفحته في الفيســبوك عندما تسأل »أيهما اهم لانقاذ 
مجتمعنا اليوم، العبادة ام العلــم ؟« وقبل أن نجيب يجب 
أن نعلم أن عدد الجوامع التي يشــرف عليها ديوان الوقف 
الشــيعي في العراق هــي 16 ألف جامع وحســينية، وعدد 
الجوامع التي يشــرف عليها الوقف الســني في العراق هي 
19 الــف ومئتين جامع، لكن عدد المدارس فــي هذا البلد هو 
11 الف مدرســة، أغلبها وبفضل حكومتنا الرشيدة متهالكة 

وبدوام ثاثي أو رباعي احيانا، فهل رأيتم حجم مأساتنا؟

*كاتب عراقي

قــوس الكراهيــة ونبــذ الآخر لا 
يزال مشرعا في وجه شعوب الأرض 
تتغول  بينمــا  وأفــرادا،  جماعــات 
جرعات لا يستهان بها من الأفكار والممارسات العنصرية 
واليمينية المتطرفة في المجتمعات الغربية، ويعلو صوت 
خطابها الفاشي المنادي بإلغاء الآخر وإقصائه، من خال 
محاولات بائســة لاحتكار الحقيقة ولعب دور الضحية 
والادعاء بأنها الضحية الوحيدة في العالم، التي تمتلك 
حق التعبير عن نفسها، وحق تضامن الشعوب الأخرى 
معها وكسب العقول والقلوب، مثلما تدعي امتاك الحق 

في اضطهاد ضحية أو ضحايا أخر.
هذا النوع من الفكر الفاشــي المتطــرف، الذي لا يملك 
المــرء من خيار آخر ســوى ادانته واســتنكاره بأشــد 
العبارات، يشق طريقه بين منعرجات النظم الديمقراطية 
الغربية، مســتغا الحق في حرية التعبير المتاحة هناك، 
والشــواهد على هذا المســلك كثيرة لا تعد ولا تحصى، 
فلقد تجلى ملمح من هذا الفكر المتشدد إثر مسيرة جابت 
شوارع مدينة يوتيبوري السويدية، إحياء ليوم العمال 
العالمي في الأول من ايار وشارك فيها، إلى جانب أحزاب 
وقوى سياسية سويدية عديدة، ناشطون فلسطينيون، 
رفعوا رايات وطنهم المغتصب، وأطلقوا هتافات مناهضة 
لاحتــال، وأخرى داعية إلى مقاطعــة الدولة العبرية، 
ومناديــة بتلبية الحقوق الوطنية المشــروعة للشــعب 
الفلســطيني، ما أثار حفيظة عدد من الأشخاص الموالين 
للحركة الصهيونيــة ولدولة الاحتــال، فأطلقوا حملة 
مســعورة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل 
الإعــام المحلية، فــي محاولة منهم لكبــح جماح حركة 

التضامن العالمية المتنامية مع الشعب الفلسطيني.
صحيح أن هذا المظهر العنصــري لا ينتمي، بأي حال 
من الأحــوال، إلى مجموعة القيم والمفردات الانســانية 
الحضارية، التي راكمها الشــعب الســويدي عبر تاريخ 
طويل من النضالات والتضحيات، التي نجحت وأسفرت 
عن انباج شــمس الحريــة والديمقراطية والمســاواة 
والعدالــة الاجتماعيــة، وروح التضامن مع الشــعوب 

المضطهدة حول العالم، في الوعي المجتمعي ونظام الحكم 
السويديين على حد ســواء، إلا أن التقاليد الديمقراطية، 
التي تكفل للجميــع حرية التعبير، تســمح، عادة، لمثل 
هذه الأصوات اليمينية المتطرفة النشاز، باختراق جدار 
احدى واحات الحضارة البشــرية، ولو إلى حين، الأمر 
الذي يســتدعي دق ناقوس خطرها على منظومة القيم 
الديمقراطية فــي المجتمع الســويدي، وأي مجتمع آخر 
أصبحت تلك المنظومة جزءا لا يتجزأ من فكره ومعاشــه 
اليومــي، مثلما يســتدعي رفــع الصوت علــى الجانب 
الآخر مــن المعادلة، والإعاء من شــأن مفرداتها النابذة 
لاضطهــاد والاحتال والظلم بكافة أطيافها وأشــكالها 

وتنويعاتها المختلفة.
لا أحد ينكر، وليس من الحكمة بمكان إنكار ما تعرض 
له يهود أوروبــا من اضطهاد، وما لحــق بهم من مجازر 
وتهجير على يد النازية، أثناء الحــرب العالمية الثانية، 

لكن فــي المقابل، فإن أصحاب تلك الأصوات الفاشــية لا 
يملكون الحق وليس في وســعهم على الاطاق، إنكار ما 
تعرض له الشــعب الفلســطيني من احتال واغتصاب 
لآدميتــه ولأرضه، وما لحق به مــن تهجير جماعي على 
يد العصابــات الصهيونية عام 1948 وعام 1967، بما في 
ذلك انشاء الدولة العبرية على أشاء هذا الشعب المشرد 
با رحمة، ومنذ تلك اللحظة الكارثية في تاريخ الشــعب 
الفلسطيني، يســعى مناصرو الحركة الصهيونية حول 
العالم، إلى لي عنق الحقيقة الماثلة أمام الجميع، التي تدك 
بوضوحها وشــفافيتها أركان الرواية الصهيونية حول 
ما جرى في فلســطين، من احتــال واغتصاب وتهجير، 
والتي قامت على أساسها دولة الاحتال عام 1948 رافعة 

شعار«أرض با شــعب لشــعب با وطن«، ناكرة بذلك 
وجود شــعب بأكمله اسمه الشــعب الفلسطيني، الذي 
أطلق، إثر الاحتال مســيرة كفاحية عادلة ومشــروعة 
في مقاومة الاحتال، يشــهد لها العالم والمجتمع الدولي، 
أو بعض أركانه، التي تحاول تدارك حقيقة ما تعرض له 
هذا الشعب المناضل، واعترفت له بحقه في إقامة دولته 
المستقلة وتقرير مصيره وعودة أبنائه إلى ديارهم التي 

رحلوا عنها مجبرين بقوة الحديد والنار.
من هنا كانت مملكة الســويد ســباقة فــي الاعتراف 
بتلك الحقــوق الثابتة، وفي الاعتراف بدولة فلســطين، 
وفي اتاحة المنابر الوطنية والديمقراطية أمام ناشــطي 
فلســطين وأحرار العالم المتضامنين مع قضيتهم العادلة، 
للتعبير عــن آرائهم بــكل حرية وشــفافية، لتأتي هذه 
الحملة الفاشــية المســعورة وتحاول كســر هذا التقليد 
الانســاني الحضــاري، لا لشــيء إلا لأن القائمين عليها 

ضاقت صدورهم برؤية راية فلســطين ترفرف في سماء 
ثانــي أكبر مدينة ســويدية، ما يشــي بأنهــم يفتقرون 
للحجة والمنطق في إقناع النــاس بادعاءات عنصرية لا 
تمت للحضارة الانســانية بصلة، ولا تخلو من عدوان، 
فضا عن أن تلك الادعاءات تنافي حقائق التاريخ الماثلة 

أمام أعين الجميع.
في هذا السياق، فإن الســؤال الذي يطرح نفسه هو، 
إلــى أي مدى بات الفكر الصهيوني يشــكل تهديدا جديا 
الديمقراطيــة والحرية والمســاواة في  القيــم  لمنظومة 
المجتمعــات الديمقراطية؟ طبعا، تقضــي محاولة قراءة 
مامح هــذا التهديد الذهــاب بعيدا فــي تقصي حقيقة 
الأســاليب الماكرة والملتوية، المباشــرة وغير المباشرة، 

التــي يعتمدهــا أصحاب هــذا الفكر المنبــوذ في فرض 
تهديدهم على المجتمعات الديمقراطية، واســتثماره من 
خال الترويج لخطاب المظلومية التاريخية التي ألحقتها 
النازية بســكان أوروبا من اليهود في لحظة سوداء من 
تاريخ البشــرية، وكذلك محاولتهم الإعاء من شأن تلك 
المظلومية، بأســلوب يســد الطريق علــى مقارنتها بأي 
من مثياتها حول العالم، وصــولا إلى صناعة وطغيان 
الأســطورة الصهيونيــة ومنــع أصحــاب المظلوميات 
الأخرى، التي لا تقل شــأنا عــن المظلومية اليهودية، من 

التعبير عن أنفسهم. 
ما يشكل بالتالي، تهديدا واضحا لحرية التعبير، التي 
تعد إحدى أهم ركائز النظم الديمقراطية، في مشهد يشي 
بمحاولة بائســة، لكنها خطيرة، لاختراق تلك النظم من 
خال ابتزازها ومجتمعاتهــا، وفرض نوع من »الإتاوة« 
علــى كل من تســول له نفســه انتقاد فكر وممارســات 
الحركة الصهيونية وربيبتها دولة الاحتال، ضد الشعب 
الفلســطيني والشــعوب العربية الأخــرى، التي تحتل 

الدولة العبرية جزءا من أراضيها.
لكن الأخطر مــن كل ذلك يتجلى فــي واقع أن طغيان 
الأســطورة الصهيونية لا يقف عند حد تحريم مقارنتها 
ومقاربتها مع مظلوميات مشروعة أخرى، دفع أصحابها 
أثمانا باهظة، جراء جشــع وعدوانيــة وجبروت قوى 
عظمى، بل يتعدى ذلــك ويتماهى مع غــرور القوة، في 
بعض الحالات، وصولا إلى إجبــار أصحاب المظلوميات 
الأخرى على خفض سقف خطاباتهم، وحتى التخلي عن 
حقوقهم أو عن جزء منها، لا ســيما في ظل حمى محاربة 
الارهاب على مســتوى العالم، حيــث وجدت العديد من 
الشــخصيات والقوى السياســية نفســها مجبرة على 
تبني خطاب همــه أولا تبرئة الذات مــن تهمة الارهاب، 
على حساب قضايا حيوية عادلة ومشروعة، ما أفقد تلك 
القضايا بعضا من بريقها وبعضا من أهميتها، وهذا بحث 

آخر شرحه يطول.

*كاتب فلسطيني

علاقات بلدين عربيين مهمين باتت مرتبطة  
بأهواء شاب أهدافه الحفاظ على مصالح بلده

المشكلة تكمن في الجذر الفقهي الذي تصر 
المؤسسة الرسمية على التمسك به حرفيا دون أي معالجة

فكر فاشي متطرف يشق طريقه بين 
منعرجات النظم الديمقراطية الغربية
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»الأمريكي البشع« يزور
»مقبرة يهجع فيها الصمت«

■ بعــد قليــل جــدا، فــي 19 أيــار/ مايــو 
القــادم، يبدأ دونالــد ترامب زيارتــه لمنطقتنا 
حســب مــا أعلــن هو نفســه فــي مطلــع هذا 
الشهر. والغاية الأساسية من رحلته هي بكل 
وضوح إنشــاء ما أســميناه قبل شــهر تماما 
ومــن هذا المنبر بالذات »حلــف بغداد جديد«. 
أي أن ترامــب يســعى وراء تشــكيل محــور 
رســمي لأتباع واشــنطن في المنطقــة العربية 

يضــم كافة الحكومات الإقليميــة المعروفة بولائهــا لأمريكا، بما فيها 
الدولــة الصهيونية حتى ولو لم تكن عضويــة هذه الأخيرة في المحور 
رسمية إلى حدّ المشاركة العلانية في اجتماعاته )في هذه المرحلة على 

الأقل(. 
والحــال أن الــذي أوحــى بهــذه الفكــرة »العبقرية« إلــى ترامب، 
المعروف عنه أنه شبه أمّي في مجال السياسة الدولية، إنما هو رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو عندما التقى بالرئيس الأمريكي 
الجديد قبل ثلاثة أشهر. وقد حثّ نتنياهو هذا الأخير علنا، في المؤتمر 
الصحافــي المشــترك الذي عقــداه في 15 شــباط/ فبرايــر، على »أن 
نقتنص فرصة تاريخيــة، لأنها المرة الأولى فــي حياتي والمرة الأولى 
في حياة بلادي، التي لا تنظر فيها الدول العربية إلى إســرائيل كعدو 

بل، وبصورة متزايدة، كحليف«.
لذا وبما ينســجم كلّيا مع المشــروع المذكور، ســوف يــزور ترامب 
الدولة الصهيونيــة بعد زيارته للمملكة الســعودية. وبرنامج لقاءات 
الرئيس الأمريكي في ســبيل إنشــاء ما يصبو إليه هــو كالتالي: بعد 
اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في واشــنطن، يسافر 
إلــى المملكة الســعودية حيث يجتمــع بالحكّام العرب، ثــم ينتقل إلى 
الدولــة الصهيونيــة بحيث يســتكمل الدائــرة الإقليميــة للحكومات 
الموالية لواشــنطن. أما الفاتيكان، فمحطة شــبه تمويهية للإيحاء بأن 
الرئيــس الأمريكــي يحجّ إلــى مقــرّات »الديانات الســماوية« الثلاث 
)ولــو صحّ أن المراقبين ســوف ينظرون باهتمام إلى ما ســوف ينجم 
عن لقاء الرئيس الأمريكي الحالي الغارق في الرجعية وبابا الكنيســة 
الكاثوليكية الراهن الذي يُعتبر من التقدميين، لا سيما مقارنة بسلفه(.
وبعــد، فأين »الشــارع العربــي« اليوم من هذا المخطــط الإمبريالي 
الــذي لا يقــلّ خطورة عــن »حلف بغــداد« القديم، بل يزيــد؟ ليس من 
شــكّ على الإطلاق في أن حالة غليان عظمى كانت سوف تعمّ المنطقة 
بأسرها »من المحيط إلى الخليج« قبل عقود قليلة لو أن رئيسا أمريكيا 
اســتعدّ لزيارة منطقتنا مــن أجل غاية كالتي يأتــي ترامب من أجلها، 
وكم بالأحرى لو كان هذا الرئيس كترامب يكنّ عداء مكشــوفا للعرب 
والمســلمين، أللهــمّ باســتثناء فئتين: الذيــن يعومون فــي الدولارات 
النفطية والذين أوكلت لهم مهمة حراسة هؤلاء. إن زيارة كالتي يزمع 
ترامــب إجراءها، لو تّمت فــي أي وقت من النصــف الثاني من القرن 
العشــرين، لأدّت إلى إثارة ســخط عموم المنطقة واســتعداد جماهير 
غفيــرة تقدّمية ومضــادة للإمبريالية وللصهيونية لاســتقبال الزائر 

المنبوذ بتظاهرات تنديد عارمة.
أما اليــوم فمنطقتنا، إزاء اســتعداد »الأمريكي البشــع« لزيارتها، 
باتــت »مقبرة يهجــع فيها الصمت«، علــى حدّ قول الشــاعر اللبناني 
ميشــال ســليمان في منتصف ســتينيات القــرن المنصرم فــي »رثاء 
الخيــول الهرمــة« )كان يقصد حالــة الانحطاط القصــوى التي كان 
الحزب الشــيوعي اللبناني قــد وصل إليها آنذاك قبــل أن ينهض من 
جديــد في عام 1968 ولربع قرن من الزمن(. وقد باتت المنطقة العربية 
حقــا، وليس بالمعنى المجازي وحســب، »مقبرة يهجــع فيها الصمت« 
وهــو صمــت لا يخترقه ســوى أزيــز الرصــاص ودوي الانفجارات 
التي تعمل باســتمرار على زيــادة عدد المقبورين. أمــا التظاهرات في 
الشــوارع والحشود في الميادين فقد انقرضت وكأن »الربيع العربي« 
لم يكن للحركة الشــعبية التقدمية العربية ســوى أغنيــة البجعة، تلك 
الأغنية الرائعة التي تصدر عن البجعة وهي تلفظ آخر أنفاســها وفق 

الأسطورة الإغريقية.
وما بقي لنا ســوى أن نأمــل أن دونالد ترامب، مــن خلال رعونته 
ومهارته في الاســتفزاز، سوف يساهم بشكل فعّال في إحياء ثورتنا 
من الرماد كي تســتلهم طيرا أســطوريا آخرَ جاءنــا من مصر القديمة 

هذه المرّة، ألا وهو طائر العنقاء.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

احتجاجات الريف المغربي: أين الخلل؟
المغــرب  فــي شــمال  الريــف  ■ تشــهد منطقــة 
ومركزهــا في مدينة الحســيمة غــدا الخميس دعوة 
لإضراب شــامل ومسيرة حاشــدة يتوقّع أن تشكل 
إحدى نقاط الذروة للحراك الاجتماعي والمدنيّ الذي 
اشــتعل منذ شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي 
على خلفية مقتل بائع ســمك طحنا في شاحنة جمع 
النفايات خلال محاولته الاعتصام بها لمنع السلطات 

الأمنية حينها من مصادرة أسماكه.
الاحتجـــــاجات  تصاعــد  أن  الواضــح  مــن 
واســتمرارها مرتبط بعدم جدّية الســلطات المغربية 
في معالجة الأزمــة، والأدهى من ذلــك، صبّ الكثير 
من مســؤوليها، النــار على زيت الغليــان الاجتماعي 
بقــرارات وتصريحات تهين الحراك القائم وتســيء 
الأزمــة  مواضعــات  وتتجاهــل  الريــف  لســكّان 

وأسبابها.
وبدلا من أن تقوم الأحزاب المشاركة في الحكومة 
والتي انتخبتهــا الجماهير المغربية لتحقيق الأهداف 

التــي وعدت بها، بالتعاطــي الإيجابي مع الاحتجاج 
والتقاط نبض الشارع الغاضب فقد تبارت في اتهام 
الحــراك، كعادة الأنظمة الســلطوية العربيــة دائما، 
بالعمل وفــق أجندات خارجيــة أو بحمل »توجهات 
انفصاليــة«، كما فعــل وزيــر الداخلية عبــد الوافي 

لفتيت، وغيره من المسؤولين.
وكان حسنا من حزب الأغلبية، »العدالة والتنمية« 
تبــرؤه من تصريحــات أدلــى بها رئيــس الحكومة، 
وهــو أحــد زعمائه، ســعد الديــن العثمانــي في هذا 
الاتجاه، وإدانته الإجراءات السياسية والأمنـــــــية 
وتسخــــــير البلطجية في مواجهة الحراك وتخوين 

مناضليه«.
منابــر إعلامية مغربيــة تحدّثت عن اســتعدادات 
تجــري لزيارة الملــك المغربي محمد الســادس لمدينة 
الحسيمة، وهي خطوة حكيمة ويمكن، إذا استتبعت 
بإجراءات حقيقية لرفع الضيم التاريخي الذي يعاني 
منه الريف، أن تحوّل مجرى الاحتجاجات وتضيف 

الكثيــر إلــى رصيــد المؤسســة الملكيّة المغربيــة التي 
كانت، في أحيان كثيرة، قادرة على استشفاف سير 
الريــاح السياســية بحيث تمنع عــن بلدها عواصف 
كاســحة، كما حصل فــي بلدان عربيــة كثيرة، وهي 
ســتعطي مجدّدا مصداقية كبرى لهذه المؤسسة ولو 
كان ذلك على حساب السياسيين والمسؤولين الذين 
انتخبهم الشــعب )أو مــن عيّنتهم الســلطات الملكية 

نفسها، كما هو الحال مع وزير الداخلية(.
تتحدّث الأخبار في المقابــل عن وصول تعزيزات 
أمنيــة ضخمة ووجــود متزايد لعناصر مــن القوات 
المســلحة المغربية وهــو أمر قد يتناقض مــع التوجّه 
الملكــي المتوقع الذي أشــارت إليه المصــادر المغربية، 
وينذر باحتمال أخــذ التيّار المتصلّب ضمن »المخزن« 
أو المؤسســة الحاكمة المغربية الأمــور نحو مواجهة 
كبيرة مع الناشطين، وهو أمر لن ينهي الاحتجاجات 
بــكل تأكيد ويمكــن أن يرفع من وتيرتهــا ودمويتها 
ويفتح صفحة ســوداء جديــدة مع أبنــاء الريف لن 

تستطيع السلطات المغربية طيّها أبدا.
تعكس احتجاجات الحســيمة والريف، من جهة، 
واقعا تاريخيا ممضّا وقاســيا في العلاقة مع المركز 
و»المخزن«، كما تعكس، من جهة أخرى، الإشــكالات 
الكبــرى التــي يعانــي منها المغــرب، والذي تشــكّل 
العلاقــة الملتبســة بين المؤسســة الملكيــة والحكومة 

إحدى حلقاته.
وتكشــف الأوضاع الكارثية العربية بشكل فاقع 
أن مواجهة الاحتجاجات لا تكون إلا بتفهم أســبابها 
الجذريــة ووضع الخطــط الاجتماعية والسياســية 
للتعامل معها، وبأن اللجــوء إلى القوّة المحضة ليس 
إلا ســلّما لهبــوط المجتمــع والدولة إلى قعــر هاوية 
مخيفــة لا قــرار لهــا، والحكومــة التــي لا تــرى في 
الاحتجاجات غيــر دعوات الانفصــال والتعاون مع 
الخارج تحكم على نفســها بكونهــا حكومة منفصلة 
عن الواقع ومتعاونة مــع الخارج الذي لا يريد الخير 

لمواطنيها.

دولة اليمن الجنوبي عـائدة؟
   

 »السلام« في سياق الحرب على »الإرهاب«

■ كان اللــه في عون إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، 
مبعــوث الأمين العام لــأمم المتحدة إلــى اليمن العالق 
في قضية معقدة زادتها هذه الأيام الأخيرة سوءا على 
ســوء.  فعلا،، لم يكن ينقص اليمن هذا الإعلان الأخير 
عن تأسيس »المجلس الانتقالي الجنوبي« الذي تشكل 
فــي الحادي عشــر من هــذا الشــهر ككيان سياســي 
»يمثل الجنوب في الداخل و الخارج« إستنادا لما عرف 
بإعلان عــدن التاريخي قبل أســبوع من ذلــك. خطوة 
زادت الوضــع تعفنــا و ذلك بعــد أن اختلطــت قضية 
عادلــة بتوقيت خاطــئ، مع تحالف غريــب يفتح على 

مستقبل غامض. 
القضيــة العادلة هــي أن جنوب اليمن لــم يجد منذ 
أن التحق بالشــمال فــي دولة الوحدة و لا ســيما بعد 
حرب عام 1994 ما يعتبره مكانته الحقيقية و لا تمثيله 
المناســب فــي مراكز صنع القــرار، كما أنه ظــل يعتبر 
أن الهزيمــة التي ألحقــت بدولته »التقدمية« الســابقة 
حملــت الكثيــر من المهانة و من ســلب الخيــرات و من 
تغول الشــمال عليه بعقلية مــن ظفر بالجنوب كغنيمة 
حــرب. هــذه القضيــة، و بعد أن ظلــت مهملــة لقرابة 
العقديــن، عولجــت في جلســات الحــوار الوطني بين 
مختلــف الفرقــاء اليمنيــين بعد رحيل نظــام صالح و 
اســتقر الأمر فــي النهاية علــى اختيار نمــوذج الدولة 

الاتحادية بنظام إقليمي يعطــي للجنوب خصوصيته 
و حقه مع الاحتفاظ بكيــان الدولة الواحدة. لهذا جاء 
في بيان الرئاســة اليمنية أن إعلان هذا المجلس »يضع 
القضيــة الجنوبيــة العادلة موضعا لا يليــق بها و هي 
التي ناضل الشــرفاء من أجلها ووضع مؤتمر الحوار 

الوطني الحلول الناجعة و المرضية لها«.  
أما التوقيت الخطأ فهو أن هؤلاء الذين سارعوا إلى 
تكوين هذا الكيان السياســي الجنوبي، بمجرد عزلهم 
مــن مناصبهم للمفارقة، إنما فعلــوا ذلك و هم يعلمون 
تماما أن هذه الصيغة الوطنية التوافقية، التي شاركوا 
هم فــي صياغتهــا، لم يكتب لهــا أن ترى النــور بفعل 
إنقــلاب الحوثيــين على الشــرعية و دخــول البلد في 
أتون حرب اســتدعت بدورها تدخلا عربيا لم يستطع 
إلى الآن حســم الأمور. لم يكن منطقيا على الإطلاق أن 
هؤلاء القيادات مــن »الحراك الجنوبي« يختارون مثل 
هذا التوقيــت لزيادة تعفين الأوضاع فــي البلد و ذلك 
بعد أن  أصبحوا، شــاؤوا أم أبوا، النســخة الجنوبية 
من انقلاب الحوثيين، حتى و إن كانوا يرددون، بشكل 
غير منطقي و لا مفهوم، أنهم متمســكون بالشــرعية و 
بالتحالف العربي و يقفون معه في نفس الخندق ضد 

الحوثيين و صالح!!
        أمــا التحالــف الغريــب الــذي دخــل فيه هؤلاء 

القيــادات الجنوبيــة فهو مــع دولة الإمــارات العربية 
المتحدة ذات الوجــود المكثف في المحافظات الجنوبية 
ضمــن التحالــف العربــي. وجــه الغرابــة أن هــؤلاء 
استقووا بطرف، جاءهم ضمن تحالف عسكري عربي 
من أجل استعادة  الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، فإذا بهم يربكون هذا التحالف نفســه 
الذي يقول عن نفســه أنه جاء للمحافظــة على الدولة 
اليمنية ووحدتها و شــرعية مؤسســاتها وفق ما ورد 
فــي المبادرة الخليجيــة و قرار مجلس الأمــن 2216 . و 
الغرابــة لــم تكن من ناحيــة هؤلاء فقط بــل من ناحية 
الآخريــن أيضا الذين من الصعــب فهم كيف يمكن لهم 
الجمــع بين هــذا المســعى و نقيضه، حتــى و إن كانت 
لهم مآخذ عديدة على الرئيس هادي، لا تبرر ما حصل 

حتى و إن كانت محقة مائة بالمائة. 
كل ذلــك لا يمكــن ســوى أن يفتــح علــى مســتقبل 
غامض للقضيــة اليمنية. صحيــح أن مجلس التعاون 
الخليجــي حاول أن يلملم الموضــوع، و صحيح  كذلك  
أن المملكة العربية السعودية بدت منزعجة بصمت مما 
حصل و لم تخف تأييدها للرئيس هادي في التطورات 
التي ســبقت الخطوة الانفصالية الأخيرة، لكن لا أحد 
يدري بالضبط كيف يمكن للتحالف العربي أن يستمر 
موحــدا في هذا الملــف. إن انفجار هــذا التحالف الذي 

يزعــم الكيــان الجديــد حرصه 
على »الشــراكة« معه من شــأنه 
أن يقســمه بين طــرف يناصب 
هادي العــداء و يدفع في اتجاه 
اســتعادة دولة اليمن الجنوبي، 

و آخر يعمل عكس ذلك تماما مع استمرار أزمة صامتة 
لا تريــد أن تفصح عما يتعرض له هــذا التحالف عمليا 
من تشظ قد يقود إلى انهياره أو انقسام أدوار أطرافه 

على الأرض اليمنية. 
    لــم يخطئ رئيس الــوزراء اليمني أحمــد عبيد بن 
دغر حين اعتبر أن ما حصل في الجنوب »ســوف يغير 
مسار الحرب و الأحداث في بلادنا جذريا نحو العدو« 
داعيــا التحالف العربــي إلى »كلمة حــق لا بد أن تقال 
الآن، فــإن تأخرت فلن تكون ذات نفع غدا«، و لم يخطأ 
وزيــر الخارجية اليمني عبــد الملك المخلافي كذلك حين 
وضع ما جــرى في الجنوب ضمن »مشــاريع قصيرة 
مصيرهــا الفاشــل«،  لكن الغامضَ أكثــرَ من البين في 
هذه القضية مع حرص دول مجلس التعاون على عدم 
كشــف خلافاتها، و لو بتماســك مغشــوش، لن يزيد  

الوضع في النهاية إلا تفاقما على تفاقم. 

٭ كاتب واعلامي تونسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب، بعد لقائه مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس:«إنهم ]إســرائيل 
والسلطة الفلســطينية[ يعملون في شــكل جيد جيدا، 
ونحــن ســنواصل بنــاء شــراكتنا مــع قــوات الأمن 
الفلســطينية لمواجهة الإرهاب وهزيمته«. وربط ترامب 
عمليــة الســلام بهزيمة »داعــش«، وأكّد أنه »لا ســلام 
إذا لــم يتوقــف التحريض علــى العنــف والكراهية«، 
فبؤرة الاهتمام هنا هي »الإرهاب« في تســاوقٍ تضليليٍّ 
ومجحــف )بدأه نتنياهو بإقحــام داعش في النضالات 
الفلســطينية(  مع »الحرب على الإرهــاب« في المنطقة. 
تســاوق يصرف الأنظار عن الاســتحقاقات التي لا تفي 
بها إســرائيل، وتســاوق يخلط الأوراق بين »الإرهاب« 
يجعل  ما  للاحتــلال؛  المشــروعة  والمقاومة  الُمســتنكَر، 
الأســرى الذين يضطرون إلى استشراف الموت من أجل 
، إن لم نقل  بة، على تماسٍّ لفــت الأنظار إلى حقوقهم الُمغيَّ
في صلب هــذا التوصيف بالإرهاب، حيــث ثمّة تلويح 
من مجلس الشــيوخ الأمريكي، وهو يعكف على مشروع 
قانون يُلزِم إدارة ترامب بوقف المســاعدات للسلطة، في 
حال »لــم توقف تمويل الإرهــاب والتحريض« وترامب 
بهذا اللقاء  يريد اســتئناف »العملية« عملية الســلام، 
كضرورة بحدِّ ذاتها، مع اســتبعاد النتائج، ســواء من 
ق، في  ق، مبدئيا، أو من حيث موعد هذا التحقُّ حيث التحقُّ
ظلِّ ظروف إقليمية، وعربية، وفلسطينية، وإسرائيلية، 
أقلّ ما يقال عنها أنها غير ناضجــة لمثل تلك الاختراقات 

ق، طوال عقود من المحاولات الحثيثة.  التي لم تتحقَّ
ــه عبــاس نحو قطاع غــزة وحماس  وإن كان توجُّ
بضغوط غير مســبوقة، قد يكون خطوة مطلوبة، كعهد 
الابتزازات الأمريكيــة، أو الاشــتراطات المطلوبة دوما 

بجدية من الطرف الفلسطيني.
مطلوبٌ من الفلسطينيين في هذه الفترة وقف أشكال 
العداء لإســرائيل، حتى الوصول بالسلطة الفلسطينية  
ف  إلى مناطق بالغة الحساسية والحرَج، من قبيل التوقُّ

عن دفع  عن دفع مخصصات مالية للأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال وعوائل الشهداء والجرحى الذين 
ســقطوا بالرصــاص الإســرائيلي، إلى جانــب القيام 
بخطوات عملية لوضع حد لـ«التحريض« على إسرائيل، 
ة، علمــا أن هذا المنحى  وتغيير أكبر في المناهج المدرســيَّ
ست السلطة، وزاد باطّراد، دون أن يقابله  فعّال منذ تأسَّ
د التفات إلــى ما يتعاظم في الطــرف الثاني الذي  مُجرَّ
يزداد الخطاب الديني الفاشــي فيه سفورا، وتعاليا، مع 
نا  فا وتديُّ اقتراب نتنياهو نحو معسكر اليمين الأكثر تطرُّ
يمينيا، من مســتوطنين وعنصريين. يؤكد ذلك استطلاعٌ 
أخير للرأي العام أجراه معهد مدجام الإســرائيلي يُظهِر 

أنّ الكراهية والعنصرية تحكم المجتمع الإسرائيلي. 
ولا يراعــي ترامب موقف الرئيس الفلســطيني أمام 
شــعبه الذي يعاني يوميا، احتلالا، واعتداء، وانتهاكا، 
ســاته، كيف سيطلب  على أفراده، وعلى مقدّراته، ومقدَّ
منهم، بل كيف ســيجبرهم بالقوة، وربما بالسجن، على 
الكفِّ عن »التحريض«؟! في وقت يقوم فيه إسرائيليون، 
مــن ذوي المرجعيــات الدينية، وفي موقع المســؤولية، 
أو في الكنســيت، بالتحريض، على قتل الفلســطينيين، 
يُجْهِــزون على  الذيــن  الغطــاء للجنــود  مــون  ويقدِّ
ين، حتى بعــد تحييدهم، في مواقع  الفلســطينيين المدنيِّ

د الاشتباه بهم.  المواجهات،  وحتى لمجرَّ
وكيــف يُطلَب مــن الرئيــس الفلســطيني أن يمنع 
التحريض، ويعدّل المناهج الدراسية على مقاس أمريكي 
ق  مرتدٍّ إلى مقاس إســرائيلي متطرّف، في وقت لا يتحقَّ
فيــه أيّ »تقدّم« نحو تحصيل الحــدّ الأدنى من الحقوق 
السياسية  الفلسطينية؟! وفي وقت لا ترى قيادة اليمين 
الحاكم في إســرائيل عبــاس بالرغم مــن كل ما فعله، 
ويفعله، من اســتمرار التنســيق الأمني، مثــلا،  الذي 
أعلن ترامــب أنه فوجئ بمقداره ودرجة فعاليته. لا ترى 
فيه شــريكا يمكن الاعتماد عليه للمُضــيِّ في حلٍّ نهائي 

للصراع؟! 

ولنا أن نتساءل ما الكلام الذي يعدّ تحريضا ؟ إذا كان 
الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش قام، في 
ر أخير، بتوســيع مفهوم »معاداة السامية«؛ ليشمل  تطوُّ
معاداة إســرائيل، إذ قال:«الشــكل الحديث من معاداة 
السامية يتمثل في إنكار وجود دولة إسرائيل«. فقد يُعَدّ 
وهي  تحريضا،  والعنصرية،  بالاحتلال  إسرائيل  وصفُ 
حقائق ملموســة، وســبق للأمم المتحدة، في الجمعية 
ــة، أن رأت ضمن قرار 3379 الصهيونية شــكلا من  العامَّ
أشــكال العنصرية، وهنا نســتذكر ما قالته المســؤولة 
الســابقة في الأمم المتحدة ريما خلف من أنَّ غوتيريش 
طلب منها أن تســحب تقريرا تتهم فيه إســرائيل بأنها 
»دولة فصل عنصــري« فهنا إرهاب دولــة محتلة يُمنَع 
ث عنه، بل إن خطــر الوصم بالإرهاب محدق بكل  التحدُّ

من يقف في وجهه. 
ة ساكن البيت  وبالطبع نحن لا نستطيع تجاهل خلفيَّ
الأبيض الذي لا يتمتّع بفكر تصالحي مع المسلمين، وصرّح 
باستهدافه »الإسلام الفاشســتي«، في خطوة أبعد مّما 
ب وصف  بلغها سلفُه باراك أوباما الذي حرص على تجنُّ
الإسلام بصفة الإرهاب؛ ما يعني أن الحرب على الإرهاب 
م أجندته، كما أنــه يختلف عن أوبامــا في مقدار  تتقــدَّ
الغطاء الذي يمنحه لإسرائيل، وسياسات قادتها الممعنة 
في الاحتلال والاســتيطان، إذ لم يكن راضيا عن سماح 
إدارة سلفه بإدانة الاستيطان في قرار أممي، 2334 حظي 
بتأييد أغلبية ســاحقة، وهو القرار الذي طالب إسرائيل 
صارخا  »انتهاكا  المســتوطنات  وعَدَّ  الاستيطان،  بوقف 
بموجب القانــون الدولي، وعقبة كبرى أمام  تحقيق حلّ 
د ترامب بعدم  الدولتين، وإحلال الســلام العادل« وتعهَّ

السماح بتكرار ذلك.
يه عن نقل الســفارة  كمــا أن ترامب لــم يعلــن تخلِّ
الأمريكية إلى القــدس، في خطوة بالغــة الانحياز إلى 
إســرائيل، بل في خطوة مميتة لما يسمّى بعلمية السلام، 
والأنكى من ذلك أن ترامب يستخدم هذه الورقة من أجل 

إذ  لعبــاس؛  الابتزاز  مــن  مزيد 
مقابل التوقف عن نقل الســفارة 
يريــد أثمانا سياســية إضافية. 
وأما الاســتيطان فموقف ترامب 
هو »كبح جماحه« لا وقفه، وبعد 

ذلك هــو لم يؤكد التزامــه بحلّ الدولتــين، إنما بإنجاز 
»اتفاق سلام«. 

ويتعامل ترامــب مع هذا النــزاع التاريخــي البالغ 
التعقيــد، والمثقل بالحمــولات الفكريــة، والوجدانية، 
ته الاقتصادية، وهذا  بمنطق )الصفقة(، من منطلق خلفيَّ
قد لا يكون منســجما ليس مع الفلسطينيين فقط، بأبعاد 
قضيتهم المختلفة، ولكن أيضا مع الإســرائيليين، أيضا، 
ولا ســيما بعد تنامي البعد الديني فــي الدولة والمجتمع 

والجيش.
ر السلطة المناهج الدراسية، لتتوافق  من الممكن أن تغيِّ
مع المقاييس الأمريكية الإســرائيلية، ومن الممكن أن تجد 
اظا وخطبــاء يراعون لخطوط الُحمْر في التحريض،  وُعَّ
لكنها بذلك الوفاء الحادّ )!( قد تُبعِد نفسها عن أن تكون 
ل حظوظَها من  ة معقولة للخطاب الديني، وقد تقلِّ مرجعيَّ
التأثير في صياغة الخطاب الديني؛ لتســمح رغما عنها، 
فا، بتلك  للتفسيرات الأخرى الأكثر انعتاقا، أو الأكثر تطرُّ

المناطق التأثيرية المتروكة. 
بة من  وبعــد فإن هذه التشــكيلة، أو الوصفــة، المركَّ
الســلب دون الإيجاب، المنع دون العطاء، لا تساعد في 
إضعاف عوامل التطرّف، بل هي وصفة أمنية ســطحية، 
ة لســياقها، لا تســهم في تحقيق  منزوعة مِن، أو مضادَّ
العدالــة، بقــدر ما تثير علــى المدى البعيد الإحســاس 
بالاضطهــاد والتمييــز؛ لصالح الطرف الأقــوى ماديا، 
وهو الاحتلال. وهي تنسى أو تتناسى إرهاب الاحتلال؛ 

لتجعل من مقاومته حتى بالكلمة إرهابا. 

٭ كاتب فلسطيني

أسامة عثمان٭

محمد كريشــان٭

جلبير الأشقر٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم
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■ باريــس ـ اف ب: حُكم على شــبكة »فيســبوك« 
الأمريكية للتواصل الاجتماعــي بدفع غرامة قدرها 150 
ألف يــورو بتهمة القيــام »بانتهاكات عــدة« للقانون 
الفرنســي الذي يحمي مســتخدمي الانترنــت، على ما 

أعلنت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات.
وقالــت اللجنة التــي نطقت بهــذه العقوبــة التي 
لحظت فرض المبلــغ الأقصى المنصوص عنه في القانون 
الفرنســي في مثل هذه المخالفات »لوحظ خصوصا أن 
فيســبوك كانت تقوم بعمليات جمع على نطاق واســع 

لبيانات شخصية لمســتخدمي الانترنت لغايات تتعلق 
بتوجيه رسائل إعلانية محددة الأهداف«.

وأضافــت اللجنة وهــي الهيئة الفرنســية للمراقبة 
في مجال حماية البيانات الشــخصية »لوحظ أيضا أن  
فيســبوك كانت تتعقب مســتخدمي الانترنت من دون 
علمهم، مع حسابات أو من دونها، على مواقع أخرى عن 

طريق ملفات تعريف ارتباط )كوكيز(.
وفي ما يتعلق بعمليات جمــع البيانات التي تعرض 
اليها مستخدمو »فيســبوك« نددت اللجنة بما اعتبرته 

»غياب الأساس القانوني« لهذه العمليات.
وقالت »يملك المســتخدمون وســائل للتحكم بنشر 
الإعلانــات الموجهة الأهداف، الا انهــم لا يوافقون على 
عمليات الجمــع الحاصلة على نطاق واســع لبياناتهم 
ولا يمكنهم معارضتها، ســواء حصل ذلك خلال انشــاء 
حساباتهم أو في وقت لاحق. لذا هم يفتقدون لأي تحكم 

بعمليات الجمع هذه«.
وأمــام المجموعــة الأمريكيــة حاليــا أربعة أشــهر 

لاستئناف القرار أمام مجلس الدولة.

ولا تقــدم »فيســبوك« حســب اللجنــة الوطنيــة 
للمعلوماتية والحرية، أي معلومات فورية لمســتخدمي 
الانترنت في شأن حقوقهم وطرق اســتخدام بياناتهم 

خصوصا في استمارة التسجيل في الخدمة.
كذلــك يؤخذ علــى »فيســبوك« عدم اســتحصالها 
على الموافقــة الصريحة من مســتخدمي الانترنت لدى 
تقديمهم معلومات حساسة في حساباتهم خصوصا في 
شــأن آرائهم السياســية ومعتقداتهم الدينية وميولهم 

الجنسية.

طفلة هندية حامل بعد اغتصاب متكرر من زوج أمها

حكم فرنسي على »فيسبوك« بدفع غرامة 150 ألف يورو  

 38 ألف وفاة 
سنة 2015 جراء انبعاثات 

الديزل من السيارات
  

■ باريس ـ أ ف ب: تســببت انبعاثات أكسيد 
النيتروجين الناجمة عن المركبات العاملة بالديزل 
والتــي تفوق الحدود المعلنة مــن المصنعين، بـ38 
ألــف وفاة مبكرة فــي العالم ســنة 2015 على ما 
أظهرت دراســة حديثــة نشــرت نتائجها مجلة 
»نيتشــر«. وســجلت 80 ٪ من هذه الوفيات في 
ثلاث مناطق هي الاتحاد الأوروبي والصين والهند 

بحسب الباحثين.
وتعتبر أكسيدات النيتروجين وبينها خصوصا 
ثانــي أكســيد النيتروجين، من غــازات العوادم 
المضرة بالجهاز التنفســي. ويســهم ثاني أكسيد 
النيتروجين أيضا بتشــكل الأوزون وهو نوع آخر 

من الملوثات خلال الأيام الحارة المشمسة.
وبــات معلوما منــذ 2015 أن »فولكســفاغن« 
اســتخدمت  المصنعة  الشــركات  مــن  وغيرهــا 
آليات ترمي إلــى التقليل من المســتوى الحقيقي 
للانبعاثات التــي تبلغ في الواقــع معدلات أعلى 
الاختبارات  تظهــره  ممــا  الطرقات  علــى  بكثير 
المخبرية. وأشارت الدراســة التي أجرتها منظمة 
»آي سي سي تي« غير الحكومية )المجلس العالمي 
لوســائل النقل النظيفــة( بالتعــاون مع جامعة 
كولــورادو ومعهد البيئة في ســتوكهولم والمعهد 
الدولــي لتحليــل الأنظمة التطبيقيــة ومقره في 
الولايــات المتحدة، إلــى أن التلــوث الناجم عن 
انبعاثات غازات أكســيد النيتروجين من مركبات 
الديزل المسيرة على الطرقات تسببت بـ107 آلاف 
و600 وفاة مبكرة في العالم ســنة 2015. ومن بين 
هــذا المجموع 38 ألــف وفاة يمكــن أن تعزى إلى 
»الانبعاثــات الزائدة« بالمقارنة مــع تلك المتوقعة 

بفعل الاختبارات المخبرية، حسب الباحثين.
النيتروجين  أكســيد  انبعاثات  حصــدت  وقد 
أكبر عدد مــن الضحايا في الصين مع 31 ألفا و400 
حالة وفــاة مبكرة بينها 10 آلاف و700 منســوبة 
للانبعاثات الزائدة. وسجل الاتحاد الأوروبي 28 
ألفــا و500 وفاة بينها 11 ألفــا و500 حالة ناجمة 
عن الانبعاثات الزائدة، فيما شــهدت الهند 26 ألفا 
و700 حالة بينها 9400 منســوبة لتخطي المعدلات 

القصوى المعلنة من جانب الشركات المصنعة.

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الهندية أن قضية 
طفلة في العاشــرة اغتصبها زوج والدتها بشــكل متكرر ما 
أدى إلى حملها، رُفعت إلى القضاء ليبت في مســألة السماح 

لها بالإجهاض.
وروت الطفلة التي كانت أمها غالبــا ما تتركها في المنزل 
فيما تخرج للعمل فــي ورش بناء، أنهــا تعرضت لعمليات 

اغتصاب متكررة. وقد أوقف زوج الوالدة.
وعندما كشــفت الطفلة تعرضها للاغتصــاب كانت مهلة 
العشرين أسبوعا القانونية للسماح بالإجهاض قد انقضت. 

ولا يســمح بعمليات الإجهاض بعد هــذه المهلة إلا إذا كانت 
حيــاة الأم أو الجنين في خطر. وأوضح بانــكاج ناين قائد 
شرطة إقليم روهتاك في ولاية هاريانا الشمالية »لقد رفعنا 
القضية إلــى المحكمة المختصة لنطلب منهــا أن تأمر بعملية 

الإجهاض. بات الأمر في يد القضاء«.
وفي الأشهر الأخيرة رفع عدد من النساء منهن من تعرض 
للاغتصاب أو للإتجار بالبشر، شكاوى إلى المحكمة الهندية 
العليــا للمطالبة بالســماح بالإجهاض بعــد انقضاء مهلة 

العشرين أسبوعا.

ويناضــل المدافعون عن حقوق المرأة لرفــع المهلة الى 24 
أسبوعا مشددين على أن ضحايا الاغتصاب لا يتهافتن عادة 

للكشف عن حملهن.
وسمحت المحكمة العليا في العام 2015 بإجهاض مراهقة 
في ســن الرابعة عشــرة تعرضت للاغتصاب، بعد انقضاء 

هذه المهلة القانونية.
وتسجل ســنويا حوالى 40 الف حالة اغتصاب في الهند 
إلا أن هذا العدد أكبر بكثير في الواقع إذ إن الضحايا يتكتمن 

على ذلك خوفا من وصمة العار.

»الملهمة النائمة«
 بـ 57.3 مليون دولار  

■ نيويورك ـ أ ف ب: بيعت منحوتة 
برانكــوش  لكونســتانتين  برونزيــة 
في مزاد في نيويورك )شــمال شــرق 
الولايــات المتحــدة( مــن تنظيــم دار 
»كريســتيز« فــي مقابــل 57.3 مليون 
دولار، وهــو ســعر قياســي لأعمــال 

النحات الروماني.
عبارة  النائمة«  »الملهمــة  ومنحوتة 
عن رأس امرأة نائمــة منحن يمتد على 
26 سنتمترا طولا سُــبك سنة 1913 من 

قالب صُنع بين 1909 و1910.
الســابق  القياســي  الرقــم  وكان 
لأعمال الفنان قد بلغ 29.1 مليون يورو 
)37.2 مليــون دولار في تلــك الفترة( 
»السيدة  لتمثال خشــبي يحمل اســم 
ال.ار.« )بورتريه الســيدة ال.ار.( بيع 
في شــباط فبرايــر/ 2009 خلال طرح 
مجموعــة إيــف ســان-لوران وبيير 
بيرجيه في مزاد. غير أن الســعر الذي 
تم التوصل إليه الاثنين تخطى بأشواط 
هامــش التقديرات الــذي وضعته دار 
»كريســتيز« لـ»الملهمة النائمة« والذي 

تراوح بين 25 و35 مليون دولار.
وباتــت أعمال برانكــوش )1876-

1957( نــادرة فــي المــزادات، من هنا 
شكل  الذي  الاثنين  المنظم  الحدث  أهمية 
أيضــا بداية أســبوع مــزادات الربيع 
تُبــاع خلالها أعمال  التي  في نيويورك 
والحديثة  الانطباعيــة  الفنــون  مــن 

والمعاصرة.
 

جزيرة نائية في المحيط
الهادئ تضم أكبر كمية

من النفايات البلاستيكية 
■ واشــنطن ـ ا ف ب: تعاني إحدى 
الجزر الأكثر عزلة في العالم في جنوب 
المحيط الهادئ من أكبر كثافة للمخلفات 
البلاســتيكية علــى الصعيــد العالمي، 
حســب دراســة حديثة أظهــرت هول 
مشــكلة تلوث المحيطات بهذه النفايات 

التي تهدد الأنظمة البيئية البحرية.
وصحيــح أن جزيــرة هندرســون 
خالية من الســكان وهي تبعد أكثر من 
5 آلاف كيلومتر عن أقرب مركز حضري 
كبيــر، غير أن شــواطئها تعجّ بحوالى 
38 مليون قطعة بلاســتيكية، وفق هذه 
التي نُشــرت نتائجها الاثنين  الدراسة 
الأمريكية  الأكاديميــة  حوليــات  فــي 

للعلوم )بناس(.

• برعاية العاهل الأردني عبدالله الثاني، تنطلق احتفالية »عمان 
عاصمة الثقافة الإســامية 2017« في العاشــرة من صباح اليوم في 

المركز الثقافي الملكي. 
ويرأس المكتب التنفيذي لاحتفالية الدكتور أحمد راشــد. وتضم 
اللجنة الوزارية لاحتفالية الدكتور رشــاد الكيلاني، وخالد هيكل، 

وابتسام أيوب.

•  انتهــت المطربة المصرية أنغام، من تســجيل أغنيتين جديدتين الأولى من كلمات نادر عبد 
الله، وألحــان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور، والثانيــة باللهجة الخليجية، ومن المقرر 

طرح الأغنيتين مع حلول عيد الفطر المقبل.

•  نظــم متحف محمود درويش، في رام الله، أمس ندوة اســتضاف فيهــا الكاتبة العراقية 
إنعام كجه جي، في قاعة الجليل، وقدمها الكاتب أسامة العيسة. 

• تقيم لجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، ندوة تواصل الثامنة اليوم الأربعاء 
في الخامسة مساء، في قاعة المؤتمرات في  مقر المجلس. وقالت الدكتور عزة بدر، مقررة اللجنة 
إن الندوة تأتي بمشــاركة الشــاعرين ضياء فريد، وجمال فتحي، وغناء مي أحمد، والقاصين 

أسامة جاد، وصفاء النجار، وغناء هالة مصري.

واسيني الاعرج

 نحلم في العالم العربي، كما كل الأمم الحية، أن نســتفيد 
مــن المنجزات الحضاريــة التي حققها الجهد الإنســاني في 
صراعه المســتميت والدائم، لتذليل صعوبــات الحياة، لكننا 
نصطدم يوميا بسلســلة من الاســتحالات. نجد أنفسنا غير 

مهيئين لاستفادة من هذا المنجز أو ذاك.
عظيــم أن تصبح القــراءة عــادة تلقائية وجميلــة. أي أن 
تتكون وتتطور حاســة القراءة كما كل الحواس الأخرى. أن 
يقرأ الإنسان وفق حاجة التكوّن الثقافي بدون أن يُطلَب منه 
ذلك. مثل حاسة الشم، اللمــــــس، الذوق، النظـــــر، السمع. 
لكل حاســة خصوصيــة ووظيفة مكملة للحــواس الأخرى. 

حاسة القراءة هي جمــــاع هذه الحواس كلها. 
عندما نقــرأ بنباهة وجديــة وحتى حرفية، نحــــــن نرى 
فــي النــص المدينــة الافتراضيــة، أو القرية، أو البشــر وهم 
يتحركون أمــام أعيننا ويصنعون مصائرهم القلقة. نســمع 
أصــداء النــص الخفية ونلمس التكســرات المختلفــة. تأتينا 
روائح الحرائــق الاجتماعية من أزمنة بعيــدة أو قريبة حتى 

الأنف والقلب.
القراءة ليســت فعــا ثقافيا ثانويا، لكنهــا جوهر الحركة 
والتطور. لهذا كله، ليست  القراءة كاما عاما غير محسوب، 
لكنهــا بناء حقيقي وجوهري ينشــأ من اللحظات المدرســية 
الأولــى للطفــل الذي يســتعد لخــوض الحياة. يحتــاج فعل 
القــراءة بالضــرورة إلى تطوير الوســائل التــي تجعله أكثر 
ســهولة فــي الاســتيعاب، وقربــا من النــاس. لهــذا يمكننا 
أن نقــول إنهــا فكرة لطيفة، تلــك التي ابتدعها منذ عشــرات 
الســنين، المختصون الأوروبيون في مجال طباعة وتســويق 
الكتاب، والتقنيــون والحرفيون، والطابعون  والناشــرون، 
الذين يريدون إغواء القارئ وتقريبه من الكتاب بدون تكليفه 
جهودا زائدة بالمعنى الحياتــي والمادي، أو بالمعنى الرمزي، 
أو حتى الجهد العضلــي، حيث يتحرك كتاب الجيب نحوهم 
في شــكل غير مرهق ويمكن حمله بسهولة، وتقاسم قراءته 
واســتعماله، ووضعــه فــي الجيــب أو الحديقــة، وقراءتــه 
والإنســان في أي مــكان عام مهمــا كان مفتوحــا أو مغلقا، 
واسعا أو ضيقا. في فضاء اليد، لا يأخذ حيزا كبيرا كما في 
الكتاب الكاسيكي الكبير والثقيل الذي لا يمكن التعامل معه 
الا داخل البيت وفي الفضاءات الأكثر اتســاعا إذ إن شــكله 
لا يســمح بحركته الســهلة، وهو ما لا يتماشــى مــع حياتنا 

المعاصرة.
كتاب الجيب اكتشاف جميل ومذهل بثمنه وشكله،  بعدد 
النســخ المســحوبة وبخفته. فهــو ليس بضاعة اســتهاكية 
بدون قيمة فنية إغوائية للقارئ. اغلب الدور الفرنســية مثا 
لها ساسلها الجيبية مثل فوليو Folio التابعة لدار غاليمار، 
وبابل Babel الجميلة التابعة  لدار آكت سود التي تتنقل بين 
أيدي القــراء كما الخبز اليومي، وبوان  points التي تمتلكها 
منشــورات لوســوي Le Seuil إضافة إلى ساسل شعبية 
أخرى، معروفة مثل livre de poche أو  j'ai lu  أو poket أو 
غيرها. من هنا فكتاب الجيــب ليس من كماليات القراءة، بل 

حاجة ثقافية ضرورية وحضارية.
في اوروبا والباد الأنغلوساكسونية يشكل كتاب الجيب 
ضرورة للحركة المثالية للكتاب. الناس يذهبون نحوه بأعداد 
كبيرة  لتسهيل فعل القراءة. ولكن قبل العبور إلى حظ كتاب 
الجيب، على الكتاب المعني في صورته الكاســيكية أن يثبت 
وجوده أولا في المكتبات في السحب الأول، ويحقق مقروئية 
عالية في الطبعة العادية الغالية الثمن نســبيا. محظوظ جدا 
الكاتب الــذي تتخطى كتبه عتبة الطبعــات التقليدية باتجاه 
طبعــات الجيــب الشــعبية، لأن ســحبها عدديــا خيالي، من 

خمسين ألف نسخة إلى نصف مليون وأكثر.
ويظــل الكتاب حيا، ويطبــع وفق الحاجــة القرائية، كلما 
نفدت الكمية. الكثير من القراء الغربيين المتوسطين اجتماعيا،  
ينتظرون طبعات الجيب لأنها في متناولهم ماديا. قرأنا جل 
الكتابــات الروائية والشــعرية الكاســيكية والحديثة أيضا 
في هــذه الطبعــات. ديكنــز، جيمس جويــس، أرثــر رامبو، 
أدونيس، درويش، فيكتور هيغو، تولســتوي، زولا، فلوبير، 
هيمينغواي، ســتيغ لارســن، باولو كويلو، موسو، ياسمينة 
خضــراء، وغيرهم مــن الأدبــاء  العالميين الذين اســتفادوا، 
بفضل كتاب الجيب، بشــهرة كبيرة ومقروئية غير محدودة 

من خال الطبعات الشعبية من كتاب الجيب.
لهــذا عندما نقول إن اتســاع المقروئيــة لا يمكن أن يحدث 
ذلــك إلا بواســطة تقنيــة كتــاب الجيــب. نريــد، فــي العالم 
العربي، انفجارا فــي المقروئية، ونحلم بذلك كلما تعلق الأمر 
بالمقروئيــة، ولكننا نظــل ملتصقين بتقاليد النشــر التقليدية 
الثقيلة والمتخلفة للأســف. لم نطور أبــدا، في العالم العربي، 
هــذه التقنيــة وكأننــا غير معنيــين بالقارئ لأننا للأســف لا 
نعطــي قيمــة للقــراءة إضافــة الــى ان حياتنــا اليومية غير 
مريحة، ووسائل نقلنا متخلفة في العموم، لا باصات نظيفة 
تســمح بإخراج كتــاب لقراءته والغرق فيه مســافة الرحلة، 
لا ميتروهات حقيقية تســمح لنا بالانــزواء والغرق في نص 
أعجبنا، ولا قطارات تمنــح هذه الفرص للقراءة، ولا مطارات 
مريحة ومشــرقة. نركض يوميا با حد لمواجهة بيروقراطية 
العمــل الإداري، والأكثر من هذا، غياب كلــي لتقاليد القراءة 
التــي تصنعهــا المدرســة. المدرســة غيــر معنيــة بتربية فعل 
القراءة. دور النشــر لا تلعب هذه اللعبة لأنها تفكر في نسبة 
الورق الضائع بســبب القص، وحركة النشر والتوزيع ثقيلة 
ومنهــارة تقريبا، مربوطــة عضويا بالمعــارض العربية التي 
تعددت وهي الضامن الوحيد والأوحد المتبقي، في ظل فشل 
كل الاســتراتيجيات الثقافيــة لتحرك الكتــاب عربيا، وليس 
بالشــبكات المتخصصة فــي التوزيع لأنها منعدمــة أو تكاد. 
كيــف يمكننا ان نســهل القــراءة ونجعل منها شــأنا يوميا؟ 
إذا كان الوضــع العربي بهذا الشــكل، إضافــة إلى الحروب 
المدمرة التي أتت على كل شــيء، فا غرابة أن تصبح القراءة 
من الكماليــات والزوائد غير الضرورية أمام الركض اليومي 
بحثا عــن بعض الأمن وشــيء من الغذاء. أكثــر من جيد أنه 
مــا يزال في بعض البلدان العربية قــراء يذهبون نحو الكتب 
بمحبة وشــوق على الرغم مــن الصعوبــات الحياتية الجمة 
التي تنشــئ بين القارئ المحتمل والكتــاب حيطانا من فولاذ 

لا يمكن تخطيها بسهولة.

كتاب الجيب لتخطي
حائط الجهل الفولاذي

كايت
في مهرجان 

»كان« الليلة
النجمة السينمائية

كايت جورني
بطلة فيلم »إيموجي«

وصلت أمس
إلى »كان«

على الساحل
الجنوبي لفرنسا

لحضور الدورة
 70 للمهرجان

السينمائي الدولي
التي تفتتح

الليلة

قبعة 
أسترالية 

غجرية 
الشعر

ظهرت هذه القبعة 
الأسترالية المصنوعة 
من القش السائب كشعر 
غجري، في عرض أزياء 
أقيم في »سيدني« أمس 
من مبتكرات المصممة 
فيكتوريا بليس


